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الإس اريه 
ناريخ ودليل 


1 م. قورستر 
مع مقدمة للورنس داريل 


إذا ال نسان طاف حول ال سكندرية فى الصباح 
فالله سوف بصنع له اجا ذهبباً 
مرصعا بالآلیء 
۽ معطرا بالمسك والكافور 
بشع الضوء شرقاً وغرباً 
ET‏ 


» أقلو طن (( 


. صدرت الطبعة الأولى للكتاب فى الإسكندرية ۱۹۲۲م‎ ٠ 

سر الل الاه لكان ف الفكة رة م 

ف درت اا ل لامرك ف دك ١ا‏ 
N O A a‏ 

6 صدرت الطبعة البريطانية الأولى وهى مطابقة لطبعة الإسكندرية الأولى 
ق قو م ا ۹ا )ا و هة خي لذا رتل مت فن ن 0 0 


والملاحظات التى وضعها «مایکل ها ج» لنفس التنسخة ¢ وصدرت عن دار نشر 
مانكل شاخ يتف اللقدمة الى كتا داريل 21۹۸١‏ 


6 من المؤكد أن هذا هو أحسن كتاب دليل . 


«بونامی دویریه» 


© هذه الطبعة ذات الهوامش لكتاب فورستر الكلاسيكى : التاريخ والدليل ذات 
ال کل عل اروا اوی ا 


كتب فورستر هذا الكتاب أثناء توقفه عن كتابة روايته «ممر إلى الهند» ؛ وذلك 
عندما كان يعمل كأحد متطوعى الصليب الأحمر فى الحرب العالمية الأولى وكان مقيماً 
فى الإسكندرية . 

وهذا الكتاب - كتاريخ ودليل - هو محاولة لتقديم حيوية الإسكندرية عبر ألفى 
وهائ وخمسی شا من وها : 

أنجز فورستر - كما كان يتخيل - ربطاً تاريخياً رائعاً وهو يحاول أن يقترب من 
معالم الاسكندرية الحاليه من خلال ماضيها . 

تم طبع هذا الكتاب فى مصر مرتين فى مدينة الإسکكندرية فی ۱۹۲۲م » ۹۳۸١م‏ 
تم صدر فى الولايات المتحدة الأمريكية فى ١١١١م‏ مع مقدمة جديدة للمؤلف » ولم 
يصدر هذا الكتاب فى بريطانيا أو فى أى مكان آخر » إلى أن كانت هذه الطبعة التى 
تحتوى لأول مرة على ترجمة لقصيدة كفافيس' «الإله يتخلى عن أنطونيو» تاك 
القصيدة التى استعرض فيها كفافيس حقا أبهة الزمان » وجلال المكان والتى استقاد 
منها لورنس داريل فى كتابته لرباعية الإسكندرية . 

يكتب جون فويلز : «إن المدن المنفتحة هى أمهات المجتمعات المستنيرة » ووجود 
مثل هذه المدن هام بشكل خاص للأدب » ولهذا فإننى أعتقد أننا نتعشق أوهامنا عنها ‏ 
ونغفر لها الكثير من خطاياها» . 

وعندما نفعل ذلك مع الإسكندرية » فإننا لانلام > لأنها النموذج الأصلى 
للكوزمويوليس““*) وانصهار المتناقضات : 

قصيدة أنطوتيو وكليوياترا لكفافيس › †. م. فورستر » لورنس داريل وغيرهم . 

هتاك قائمة فى غاية التميز من المختقين الأجاتب » اشتطعتا من خلالهم أن 
نحظى بصورة خالدة للمكان .. هذه الصورة واهنة وماكرة وعنيدة بشكل دائم » وهى 
وان كان الإخفاق بحيط بها » !¥ أن إخفاقا بمثل هذا الغنى » يعتبر نوعا من الانتصار» . 

وا شكتةرتة وزكر هھ عاف ةا علو ها ئة مطاف »مدن كفن فى 
أعماق الحلم المشلترك للأدب » وينضوى هذا الأدب ومؤلقوه - قى هذه الطيعة المزودة 
e a a a E RSG LEE Ra‏ 
الجديدة إلى المدينة - إلى مايمكن أن نسميه بالاحتفالية » بينما حقيقة الإسكندرية 
مازال البحث عنها جارياً حتى اليوم . 


(«) شاعر يونانى كان مقيماً فى الإسكندرية ٠‏ وسيتناول هذا الكتاب بعضا من حياته وإبداعاته - المترجم . 
(««) الكوزمويوليس هى المدينة التى يتالف سكانها من عتاصر اجتمعت من مختلف أرجاء العالم- المترجم . 
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نمدم المترجسم 


إن هذا الكتاب الذى نقدمه القارئ عن مدينة الإسكندرية «تاريخاً ودليلاًء يعتبر 
من أهم الكتب التى صدرت عن هذه المدينة الساحرة » إن لم يكن أآهمها جميعاً 
وأكثرها شهرة » فهو ذو فائدة عملية لكل من يريد أن يستكشف هذه المدينة وأن يتعرف 
على ضواحيها سواء كان ذلك باسلوب نظری أو بشكل عملى . 

والكتاب صدرت منه أربع طبعات بالإنجليزية » منها طبعتان صدرتا قى 
الإسكندرية » وواحدة فى الولايات المتخدة الأمريكبة » والأخرئ فى بريطانيا كما هو 

وكتابنا هذا مترجم عن الطبعة البريطانية الصادرة فى ۱۹۸۲م بمقدماتها 
وملاحقها » وملاحظاتها التى وضعها الناشر . 

وتتصدر هذه الطبعة مقدمة للأديب الشهير «لورنس داريل» مؤلف رباعية 
الإسكندرية) » وهو يثنى فيها ثناء كبيراً على الكتاب وعلى المؤلف الذى يندهش من 
كوه ووا خدا عن اء الأخيرل ا تة الرافة اسطاع أن بستحت لخر فى هده 
المدينة بهذا الشكل الإيجابى » واضعا لنفسه جذورا جديدة فى هذه التربة الغريبة» . 
وذلك ليبرهن لنا كم اندمج فورستر فى هذه المدينة تاريخاً وواقعاً ليقدم لنا هذه الرائعة 
الأدبية) . تم يواصل داريل استعراض آرائه حول فورستر ونظرائه من الكتاب آمثال . 
سويفت » ونورمان دوجلاس » وستراتشى ... إلخ . معتبراً إياهم ممثين «للعصر 
الفضى» فى الرواية » بمعنى أنهم يتميزون بمنجزات هامة ولكنها ثانوية بالنسبة 
لتخا ك لفك الاه رك اكد هن اكات الكار الفاف حن ايدو دة الى 
مازالت تضن بالكثير من أسرارها يقول داريل: «إن الإسكندرية الكلاسيكية التى نتكلم 
عا خافن ال حى اي فة ك اة من انا عا لاان وت هن هون 
الإسكندر الفتى الذى لم يعش ليراها وهى تتحقق فى الواقع » لكن جسده قد حضر 
إليها ليدفن فى قلبها .. كى يصبح إلهها الحارس» . 


)١(‏ هذه الرباعية مترجمة إلى العرىية فى أربعة أجزاء ٠‏ جستين . ويلتازار ومونتوليف وكليا .. ترجمة 
دكتور/ فخرى لبيب » وصادرة عن دار سعاد الصباح - المترجم . ۰ 

)١(‏ من المعروف أن فورستر كاتب روائى له العديد من الروايات منها «ممر إلى الهند» وله أيضاً كتاب 
عن الإسكندرية بعنوان «فاروس وفاريلون» عبارة عن عدة دراسات ومقالات - المترجم . 
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أما مقدمة المؤلف فيستعرض فيها قصة هذا الكتاب » منذ خطر على باله أن يضع 
كتاباً عن الإسكندرية » عندما هبط على شواطئًها لأول مرة فی خریف ١۱٣٠م‏ أثناء 
الحرب العالمية الأولى ليعمل ضمن الصليب الأحمر » وكيف تم له إنجاز الكتاب › 
ثم المشاكل التى واجهته من أجل نشره والتسويفات والتأجيلات وسوء الطالع الذى 
جعل من المتعذر الحصول على نسخة منه طوال ما يقرب من أربعين عاماً رغم أنه قد 


فى القسم التاريخى المكرس لهذه المدينة » يبدأ المؤلف من حيث كيفية تكوين 
الان او الارن ال مف علا دة ال اة ك ت ق ك 
وامتدت » حتى أن الإسكندر عتدما رآها لأرل مرة - وهو الباحث عن عاصمة 
لإمبراطوريته - أعطى أوامره الفورية للمهتدس دينوقريطس أن يبنى هنا مدينة يونانية 
اا ف ها ی ا ات مارا ا ما :ماه دة حا 
للحجر الجيرى » ومدخل سهل للنيل . 

ويلخة شاعرية إيحائية يواصل الكاتب تقديم تاريخ هذه المدينة منذ الإسكندر حتى 
العصر الحديث » مستعرضاً حكامها وفنونها وآدابها وفلسفاتها وعلومها وأديانها 
والصراع الدائر على أرضها بين كثير من التيارات الفلسغية والدينية » بل ويين الأعراق 
الجتسبة المختلفة . 

إنها المدينة «الكوزمويوليتانية» التى يصفها عمرو بن العاص فى رسالته التى بعث 
بها إلى الخليفة عمر بن الخطاب قائلاً «لقد استوليت على مدينة » كل مايمكن أن أقول 
عنها انها تحوى ٤٠٠٤۰‏ قصر › ٤٠۰0۰١‏ طريق » ٠۲۰١‏ محل للخضار » ٤٤١,٠٠٠١‏ يهودى» 
ولكنها آلت للاهمال بعد أن استقر العرب قى الفسطاط » وتمطى ألف عام من الخراب 
فوق ترابها › إلى أن عادت إليها الحياة مرة أخرى على يد محمد على » ثم عانت من 
الغزو البريطانى فى 1۸۸۲م » بعد أن مر عليها أو بالقرب منها صراع جنود الحملة 
الفرشنة وات هم انين او التشانئن: 

صارت المدينة مرة أخرى مدينة كوزمويوليتانية » صارت موطناً لليونانيين 
والفرنسيين والإيطاليين والإنجليز وكثير من الأمم التجارية الأخرى الذين يتقاسمون 
غنائمها ... مدينة تشغى باللغات المختلفة والمصالح المتباينة والأعراق المتمازجة › 
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aS AN SESSA SSUES ES SN LET A 
الأجانب عنها فى خمسينات وستينات القرن العشرين ؛ حيث بدأت المدينة مرحلة‎ 
. جدیدة فی تاریخها‎ 

أما الدليل » فهو مكتوب بأسلوب عملى » والمقصود منه أن يستخدم على الفور 
EEN IE a‏ 

وهو يقدم لنا وصفاً دقيقاً للاسكندرية فى ثمانية فصول » يشمل الإسكندرية 
القديمة والحديثةء ويربط ما بين القديم والحديث » ويظهر الآثار؛ الظاهر منها والباطن . 
مبرزاً مسارح الأحداث التاريخية » وغائصا فى مياه البحر ليرينا ماغطته المياه من 
آثار » وكانه يريد أن ينبهنا إلى آثارنا المغمورة › والتى بدأت البعثات الاثربة الأوروبية 
أخيراً فى انتشال البعض منها . بل وقى دراسة إمكانية إنشاء متحف تحت الماء لهذه 
ألاتار لدو رفاك ن الكت الى فرك فى السترات الإ رة د تر الى 
أهمية هذه الآثار » كما ورد فى صحيفة الأهرام بتاريخ ١۲/١١/۱۹۹۸م‏ » إن هناك 
كتاباً يحمل عذوان «الإسكندرية .. الأحياء الملكية المغمورة» وهذا الكتاب يضم صوراً 
نادرة لكنوز كليوباترا التى عثر عليها علماء الآثار المصريون والفرنسيون فى البحر 
المتوبسط أمام الإسكندرية ٠‏ 

وغى هذا القسم أيضاً » يقدم المؤلف «دليلا» للمتحف اليونانى الرومانى » يعتبر 
من أرقى ما يمكن أن يكتب عن محتويات هذا المتحف » لأنه ينم عن إحساس فنى 
تاريخى وأدبى رائع يتسم بالحيوية والمتعة الفائقة » حيث يعلمنا كيف نقراً القطع الفنية 
وكيف نربط بينها ويين تاريخها ونستنتج ما يعطينا المعرفة والإمتاع . 

والكتاب یربط ما بين قسميه بإحكام متقن » فهو عندما يتكلم فى «التاريخ» عن 
حدث أو عن شخصية أو مكان ... إلخ » سرعان ما يشير إلى ما برتبط بهذا الحدث أو 
تلك الشخصية أو ذلك المكان فى «الدليل» مبيناً رقم الصفحة . بل ومكان المعلومة فيها. 
ويفعل العكس أيضاً فى «الدليل» حيث يريط بين ما يقدمه هنا وما هو مكتوب فى 
التاريخ وكانه بقسميه يريد أن يربط بين الزمان واكان » بين النظرى وألعملى › بين 
التاريخى والأثرى . بين الماضى والحاضر .. إنه حقا من تلك الكتب الفادرة التى لم ير 
مها الإنسان كثيراً فى التبويب والتوصيف » كتاب عن التاريخ » مكتوب بنفس روائى 
لامع وروح شاعرة متلبسة ما تكتب . فتجعلنا نحس أننا أمام «حالة شعر تاريخية 
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أو حالة تأريخ شعرى لمعشوقة فى تجلياتها المختلفة » فليس هناك وجه من الوجوه 
العديدة لهذه المدينة » ولا ظل من ظلال ألوانها إلا ورصدته عيناه بكل دقة . وصوره 
قلمه الحساس . ولذا فإنه كثيراً ما يلجا إلى الشعر تضمينا واستشهادا سواء كان 
هذا الشعر عن مصرع كليوياترا فى مسرحية شيكسبير : «أنطونيو وكليوياترا» » 
أو مسرحية دراندن : «كل شےء للحب» أو کفافیس فى . «الإله بتخلى عن أنطونيو» . 
أو حتى مقاطع لشعراء مصريين مثل «الديراوى» فى قصيدته عن الإسكندرية ومنارتها › 
وجلال الدين بن مكرم فى قصيدته عن زائر الإسكندرية . وذلك إلى جانب الكثير من 
النصوص الفلسفية والدينية والأدبية » لدرجة أنك من الممكن أن تعتبره - بدرجة ما - 
كتاباً فى الأدب أو فى القن أو فى الفلسفة أو الدين » برغم ما برد هن فضبانا في 
التاريخ سواء كان قديماً أو حديثاً » وربما هنا ومن هذه الزاوية يستثير الكثيرين 
للدخول معه فى حوارات طويلة وجدل متواصل من حيث المنهج وأسلوب التناول . 
والنظرة المنبثقة من الرؤية المركزية الأورويية إلى الحضارات الإنسانية » باعتبار الثقافة 
الهيلينية هى أصل كل الثقافات والحضارات متجاهلاً إلى حد كبير دور الحضارة 
الملصرية القديمة » بل وحضارات الشرق القديمة المتنوعة . والتى بدأ كثر من العلماء 
المحدثين والمعاصرين فى الغرب ذاته يدركون أفضالها على الحضارة اليونانية ذاتها › 
معترفين أن تلك الحضارات صارت سجلاً عظيماً طالعته عبر التاريخ شعوب عديدة › 
وكان لبعضها فضل تسطير صفحات منه أو أبواب كاملة وهكذا أخذ اليونان حضارة 
مصر وحضارات الشام > وما بين النهرين » بل وفارس » والهند » ثم أثروا هذا التراث 
فى عبقرية » تم كان الإسكندر فكانت الإسكندرية » وهى البوتقة التى انصهر فيها كل 
هذا وخرج منها أعظم ما خلفه لنا العالم القديم » ففيها تعانقت الحضارة المصردة 
العريقة والعقل اليونانى الذى استطاع أن يستوعب الكثير من المعارف البشرية وأن 
يضع لها قوانينها ومنطقها الفلسفى » وعلى ترابها أيضاً تجادلت المسيحية مع التراث 
الدينى العبرى السابق عليها وامتزجت بالروح القبطية والتاريخ القبطى (أى المصرى) 
ليكون لمصر فى النهاية دورها الرائد فى الفكر الدينى المسيحى الذى استطاع أن يكون 
راية خاصة للشعب المصرى يرفعها فى وجه الطغيان الرومانى » معبراً بها عن نقسه 
فى مواجهة الوثنية الإمبراطورية ومتحدياً بها أعداءه الظالمين والمستغلين » مقدماً آلاف 
الشهداء والكثير من التضحيات التى صارت - على مر الزمان - رمزاً لصمود ووحدة 
وإباء هذا الشعب المستهدف دائماً عبر التاريخ من كل الإمبراطوريات وكل الجبابرة » 
إما لسرقة خيراته المادية أو كنوزه الثقافية والحضارية والفكرىة . 
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هذا هو ما قدمه فورستر فى هذا الكتاب - لكن الناشر أيضاً «مايكل هاج» قاح 
قيمة للغاية على الكتاب يبقسمبه ٠‏ وصحح بعض العلومات التاريخية الوأردة فيه يعد 
اطلاعه على بعض الدراسات التاريخية المعاصرة » وقدم لنا ربطاً دقيقاً بين دليل 
فورستن وين وباعبة ذاريل الذى بقول عن هذا الكتات «ائه كان رفقاً مخلصاً لى طوال 
سنوات عديدة » أضع عليه ملاحظاتى الفورية الكثيفة... وإننى لاحظت أنه ملطخ بالعرق 
نظراً لولعى بقراعته وإعادة قراعته» ومن هنا يعتير «هاج» رباعية داريل مبنية من 
ناحية ما على الدليل » حيث جستين ويلتازار ومونتوليف يمتلون أبعاد المكان » بينما 
كليا تطلق العنان للزمان . ولذا فإنه اقتبس من الرباعية مايربو على عشرين نصا ليبين 
لنا ذلك . 

وقدم لنا الناشر اشا فا حجان ومد الكلمات» بستعرض فيه تاثیر هذه 
اة تار نخها على كر هن الكتات والشغراءوالادناء فن الخف ر اليك د كن 
المدينة التى ولد فيها لأبوين يونانيين وكتب فيها كل قصائده الرائعة . فهو يقول فى 
نهاية فصددته «المدىنة» ٠‏ 

سوف تنتهى أنت أيضاً فى هذه المدينة 

فاا نامل فی ای کے2 فی کان خر 

فليس هناك سفينة أو طريق لك 

فى هذا الركن الصغير 

فاآنت قد دمرتها فی أی مكان آخر .. فى هذا العالم . 

رالنان أنخا الى #مبرامارة ر انى تحت محخفوظ و فق رل توفي التي 
حل هن القافرة عا لةه الاي > قد اخار الارن لتكون اظار ا الق دة کاو ات 
وإخفاقات النظام الناصرى حيث يبدا روايته بتلك الكلمات . «الإسكندرية أخيراً » 
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السماء » وقلب الذكريات المبللة بالشهد والدموع» ثم ينهى الكتاب بإثبات التغيرات 
التى حدثت فى أسماء الشوارع والميادين » ومن ناحيتنا فقد قمنا بالربط بين قسمى 
الكتاب بإثبات الإشارة إلى الصفقحات فى كل منهما » علاوة على إثيات ملاحظات 
الناشر ووضع هذه العلامة © عند أى مكان فى قسمى الكتاب به ملاحظة للناشر . 

م كور ةا الكتات ف فة ا ال وا فا2 ن ارال مرا شترا 
كان من هؤلاء الأدباء الذين يمجدونه فى أعمالهم الإيداعية أو من ممثلى التاريخ 
الستاشي العاضر ةوعا هنا أن تخت نة مها ا فا هة > اهماما ودرا 
ونقداً . والدخول معه فى حوارات من أجل التوصل إلى مزيد من الحقائق وامتلاك 
المزيد من الوعى بتاريخنا والدفاع عن منجزاتنا ودورنا الثقافى والحضارى » من أجل 
أن تواصل هويتنا الثقافية ازدهارها وهى تتحاور مع كافة الحضارات والثقاقات فى 
الشرق والغرب وتكتسب كل يوم موقعاً جديداً فى مواجهة الكوكبية والعولمة والهيمنة . 

وأخيراً .. فإننا ونحن نحتفى بهذا الكتاب ونقدمه للقراء المصريين والعرب » سوف 
تحتفل مصر قرييا بافتتاح مكتبة الإسكندرية الجديدة » التى نأمل أن تعطى تمارها 
على مر الأيام وتساهم فى إحياء الينبوع السحرى أيضاً بالعمل الدائم على إذكاء روح 
الاستتارة والتضامن الإنسانى من أجل المزيد والمزيد من الإبداع الحر لكل الشعوب . 
ونأمل أن تكون الإسكندرية مرة أخرى منارة للعلم والمعرقة . 


المترجم 


)١(‏ نظراً لخصوية هذه الحقبة من تاريخ مصر والإسكندرية ؛ فقد توالى شوامخ الشعراء وكتاب الدراما 
فى تتاولها فى أعمالهم ٠‏ فعلاوة عن شيكسبير ٠‏ ودرايدن ٠‏ كان هناك برناردشو فى الإنجليزية » ثم عملاق 
المسرح الفرنسی الکلاسیکی . راسین وکورنی ؛ حیٹ کتب راسین تراچیدیا برتیس فی ۱۹۷۰م » وکتب کورنی. 
تبت ويرنيس ٠‏ ثم هناك شاعرنا المصرى أحمد شوقى » ومسرحيته مصرع كليوياترا ... الخ - المترجم . 
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مقدمة الطبعة الأخيرة 
للورنس داریل 
)1۹۸۴م( 


إن هذا الكتاب أجدر من أن يكون مجرد عمل أدبى مكرس لهذه المدينة العجيبة 
- المثيرة للعواطف والذكريات - المسماة بالإسكندرية ٠‏ إنه ينجح بأسلويه فى أن يكون 
عملا فنياً صغيراً » فهو يحتوى على بعض من أفضل كتابات فورستر النثرية › 
بالإضافة إلى لمسات من لباقة التعبير » التى لايمكن أن يمتلكها إلا روائى ذو موهبة 
عظيمة . إننى أشعر أن هذا الكاتب - الذى أسرته هذه المدينة أثناء الحرب العالمية 
الأولى - كان ولابد فى منتهى السعادة » بل ريما كان فى قمة الشعور بالحب » ففرحته 
بالحياة كانت تنسج حوله خيوطها الرقبقة . 

ليس هناك وجه من الوجوه العديدة لهذه المدينة » ولا ظل من ظلال ألوانها › 
إلا ورصدته عيناه بكل دقة وصوره قلمه الحساس . 

وعلى «النقيض» من ذلك » إن كانت هذه هى الكلمة الملائمة » فهذا الكتاب مفعم 
بالشعور بالوحدة لرجل مثقف يحدث نفسه وهو يتجول وحيداً . يقول قورستر «إن 
الطريقة المثلى لرؤية هذه المدينة » هى أن تتجول فيها فى هدوء ويلا هدف» ياله من 
اكتشاف حقيقى ورائم . فبمجرد زوال الشعور بالغربة » يجد العقل بغيته فى التعرف 
على مدينة الأحلام - الإسكندرية - حيث ينمو ويتاكد هذا التعرف على هذا الميناء 
الصغير الذى يطل على البحر المتوسط ٠‏ والذى يبدو مألوفاً إلى حد ما حتى لمن لم 
يعرفه » انها تلعب دوراً غير مقصود كعاصمة ثانية لصر وهى الراحة الوحيدة التى 
ھا اک ا ور ك ف اة ال اة كددة خارف ين رها .. 

إن الإسكندرية تطل على بحر حالم » قأموأجه الهوميرية تتدافع وترتد » بحركها 
النسيم العليل من رودس ويحر إيجه . إن التنزه على شاطى الإسكندرية يشعرك على 
الفور وكأنك تسير على حافة الهاوية » ما السبب فى ذلك ؟ إنه ليس فقط تلك المدينة 
الإغريقية الحزينة الماة أمامك » واتما أيضاً تلك الخلقية من الصحارى الممتدة إلى 
قلب أفريقيا » إنها مكان الفراق الدرامى » والقرارات النهائية والأفكار الأخيرة » كل 
منا يشعر بنفسه » مندفعاً إلى أبعد حد ‏ إلى نهاية قدرته على الاحتمال ؛ فيتحول 


23 


الناس اما الى رهيبان وراهبات أوشهوانيين أو نساك وذلك دون أى إنذار . وكما يختفى 
اكرون بساطة > وون ها رأة أن المد لا تقل غفا ٠‏ الفط ل تع 
شنا سوي ضوضاء البحر وأصداء التاريخ العجيب : 

لقد اعتدنا أن نعتقد أن فورستر ونظراءه ذوو أسلوب بارع » يمثل العصر 
الفضى » إلا أنه ليس من الصعب أن نتتيع هذه السلسلة من الكتاب التى تبدأ من 
سويفت «أ5۷» ونرى كيف يتميز أسلويها بالوضوح ويالشفافية ويالكياسة » ويالرغم من 
عفوبة هذا الأسلوب وجماله التلقائى الا أنه حاد ولاذ ع » وهنا نتذكر استراتشى (إ٣عها)S)‏ 
أو نورمان دىجلاس (asا8 )N0۲۳"2۸ 20u‏ . خاصة هذا الأخير الذى قام بنفس المهمة 
لمدينة : كابرى . مثلما فعل فورستر مع الإسكندرية فى كتابه هذا » إل أن كتاب 
دوجلاس یبدا بمسح چیولوچى لكل شبر من أرض المدينة » والله وحده يعلم ماذا 
سينتج عن مثل هذا المسح لو تم فى مدينة الإسكندرية » أى فى هذه الأرض المعبأة 
لا التار هة ال : 

لقد وصلت إلى هنا فى (١٤۱۹م)‏ بعد تحرير هذا الكتاب بثلاثة وعشرين عاماً 
قو ای نرات ن مو ا غر ات و ین کا یی اا کان ا 

وياللعجب .. إتى لا أستطيع أن أدرك أن شيئاً ما قد تغير . فلقد كنت قادرا على 
مدی سنتین | اأتجول بین صفحات هذا الكتاب » مستخدما إياه بالقداسة التى 
تدا وتر | لکن من وما ے که کے را ات الوا ال کن 
آمل أن أكتبها ذات يوم . 

إن التغيير الحقيقى والوحيد › الذى أستطيع أن أحدده » هو ذلك الكرسى الشاغر 
فى المقهى المفضل للشاعر . لكن حلقة الأصدقاء مازالت متصلة من رجال أمثال 
مالانوس (1314108) وپتریدس (5٥ل۴6)۲1)‏ . وهما ضمن من کتبوا أخيراً عن صديقهم 
الفريد .. وهم جمعياً قد المحوا إلى تلك المدينة الخيالية التى تتوارى تحت هذه 
المدبنة العادية . 8 

كانت الإسكندرية تبدو لأغلب الناس كمكان باهت » به فقط طرق جيدة » وكثير من 
المطاعم الفرنسية التى تروق لهم » وهم يكررون دائماً : «لاشىء هناك يمكن أن يرى» 


(٭) العصر الفضى . يبقصد فترة من التاريخ الأدبى تتميز بمنجزات هامة . ولكنها ثاتوية بالنسية 
لنجزات عصر ذهبى - المترجم . 
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وهذا آيضاً كان حقيقياً . فعمود بومبى كان كارثة جمالية » ومكان جزيرة فاروس صار 
خارج نطاق المدينة » ومقبرة الإسكندر توارت تحت آلاف التخمينات . لكن المدينة ظلت 
ھومىروس . 
أصحاب المطابع الذى لم تكن لديه أى قنوات تقليدية لتوزيع الكتاب . ويالتالى كان من 
الصعب الحصول على نسخة منه » وحتى الطبعة الثانية التی ظهرت فی ۱۹۳۸ م لم يكن 
على تخت الق طلات اخلها لعدة سنوات » واضعاً عليها ملاحظاتى الفورية الكثيفة . 
لقد كان هذا الكتاب رفيقاً SGA ES E A ak‏ 
الذى بعتبر دليلاً ممتازاً لمدينة القاهرة ويينما كنت أحزم هذين الكتابين لأرسلهما 
دليلاً على ولعى بقراءتهما وإعادة قراءتهما . 

وبالطبع » فإن مدينة الإسكندرية الكلاسيكية التى نتكلم عنها » ماهى إلا صدى 
تاريخى - كيف كان ذلك ؟ لقد انزلقت المدينة الشهيرة المتألقة إلى النسيان بوصول 
عمرو بن العاص وهو وفرسانه من العرب » وزحفت فوقها الكثبان الرملية وغطتها .. 
إبداع الإنسان » ولدت من هوى الفتى الإسكندر الذى لم يعش ليراها وهى تتحفق فى 
الواقع » ولكن جسده قد آحضر ليدفن فى قلبها » كى يصبح إلهها الحارس . 

فى الرسالة التى بعث بها عمرو إلى خليفته العربى » وذكر فيها غزوه لهذه المدينه › 
كتب فى ايجاز جميل «لقد استوليت على مدينة كل مايمكن أن أقول عنها » إنها تحوى 
فن ےک طرق 6 وء ۷5 ١‏ فل القضار 252 نودي 
لم يتبق من هذا الجمال الفائق أى أثر » ليقوم بتحية فورستر عندما خطى أولى خطواته 


(«) يقصد كتاب إدوارد وليم لين المصريون المحدثون ؛ شمائلهم وعاداتهم وهو مترجم إلى العربية 
منذ ١٠۹٠م‏ وصدرت منه طبعتان ٠۹٠١‏ . ١۹۷٠م‏ والثالثة أصدرتها الهيئة العامة لقصور الثقافة سلسلة 
ذاكرة الكتابة ۱۹۹۸ - المترجم . 
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على الشاطىء فى ١٠١١م‏ » ولكن كانت هناك مدينة صغيرة. يتقاسم مغانمها 
البوتانيون والغرنسيون وا لإيطاليون وكير من الأمم التجارية الأخرى » ولكنها لو قورنت 
بسانت تروييز - ذلك المنتجع الفرنسى الصغبر - أى بببروت - تلك المديذة الشرقة - 
فإنها سوف تتفوق عليهما » كانت بها مدارس جديدة بالإضافة إلى المدرسة اليونانية 
والمدرسة اليريطانية العامة » وقدمت هذه المدارس الكثير من أجل التحدث باللغة 
الإنجليزية بدراعة فى هذه المدينة . 

وإنه لعمل يدعو للألم » أن نستحضر قصة هذه المدينة حتى ۱۹۷۷م وهو تاريخ 
آخر زياراتى لها » فالكثير مما تركته فيها قد زال » والأجانب من طائفة رجال الأعمال 
يتزايدون واللخات الخمش التي كانت مسقخدمة هنا نشكل طبيحى فى المحاملات قى 
ا ا کار اا د کون مرو ا شاو ا و 
فغزل عبد التاصر الطويل للشيوعية قد أنتج أثره الحتمى المميت » والثورة الثقافية 
الصينية التى خلبت لب طالبات الجامعة سرعان ماخبا سحرها . 

فاتر الهمة › ويلا روح .. يذهب رجل الأعمال المعاصر اليوم لأداء مهامه دون أى 
حماس . والقاهى مازالت تحمل أسماءها القديمة ؛ باستوريدس › بودرى » لكنها 
بلا زبائن تجعلها تتلألا بالضياء والمىسيقى . 

كل الملصقات والإعلانات الأجنبية قد اختفت » فكل شىء هنا مكتوب بالعربية فى 
زماننا هذا . إلا أن أفيشات الأفلام الأجنيية مكتوية بعدة لغات » ويعناوين فرعية باللغة 
العربية » والآن فإن الرتابة المملة هى ما يسود فى هذه المدينة . وإته لمن دواعى القضب 
أن تجد كل الأدوية فى الصيدليات معروضة بأسمائها العريية فقط ! حاول أن تحصل 
على بعض الإسبرين أو أقراص للحلق وسترى ما سوف يحدت( . 

هناك فى غرفقتى القديمة المالوفة فى فندق سيسل قضيت أسبوعا » لقد صارت 
الآن مجردة من كل أبهتها » يتردد داخلها صوت رياح البحر الآتى من تحت الأبواب أو 
من خلال النوافذ . 

إنتی رجل بلا جذور » سواء كان هذا بسيب أصولى الوراثية » أو من خلال 
تجاربى فى الحياة وثقافتى الخاصة . وعندما جئت إلى هنا لم يكن هناك أبداً أى سبب 
لتوقع انتهاء الحرب ٠‏ أو أننى سوف أغادر مصر يوماً ما » وإنه لمن حسن الحظ أنتى 
كنت بلا جذور › بسبب أصولى الوراثية ويسبب تجاربى فى الحياة وثقافتى الخاصة . 
إننى فقط مجرد ساكن لمستعمرة . 


. كل هذا قد قغور الآن وأصبحت المدينة منفتحة على الثقافات واللغات المختلفة - المترجم‎ )١( 
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وإنه لمن الغريب أن فورستر ابن الأصول الإنجليزية الطيبة - كان عليه أن 
يستجيبب لغربته بهذا الشكل الإيجابى » واضعاً لنفسه جذوراً جديدة فى هذه التربة 
الغريبة » وإنتا نحن الرايحون من هذا حقاً . 

كان كفافيس يسكن شقة صغيرة هنا ذات يوم » صارت الآن بنسيوناً صغيراً من 
ذلك النوع الموصوف فى كثير من روايات الشرق الأوسط » بنسيوناً متواضعاً بل ورتا 
إلى حد ما » لكن كتبه وأثائه تم إنقاذها وترتیبها فى متحف صغير تم انشاؤه لهذا 
الغرض فى الطابق الأعلى من القنصلية اليونانية » ولكى يقوم المرء بزيارته » عليه أن 
يركب الترام الصغير القديم الذى يرتج ويقرقع » وهو ممتلئ بهؤلاء المزوغين المتعلقين 
على جانبيه » والذين يختفون بمجرد رؤيتهم لوجه المفتش . كم هى رائعة تلك الحجرة 
الصغيرة الخاصة بكفافيس والتى تم إنشاؤها فى مبنى القنصلية الطلق الهواء » إنك 
هنا تستطيع أن تجلس على ذات المكتب الذى خط عليه «تلك القصائد الشهيرة : 
إيثاكا » البرابرة » الإله يتخلى عن أنطونيو .. أو قصيدة «المدينة» وهى تعتبر من أفضل 
هذه القصائد » بل هى تعتبر الأثر الحقيقى الذى أبدعه لمدينة الإسكندرية الحديثة › 
ويمكنك أن تتصفح بعض كتبه وتحس أنه لم يكن يمتلك الكثير منها » وأنه كثيراً 
ما جلس على هذه المقاعد والكراسى غير المريحة وهی من طراز بيزنطى حديث كانت 
رة سوت الطة اا مول ومو في فده الفرة من الرزمان : 

وإنه لمن سوء الحظ أن يكون التمثال النصفى الوحيد لهذا الشاعر غير جميل » 
ولكنه - ويشكل عام - كان وسيلة للتعبير عن الإجلال والتوقير لهذا السكندرى 
العظيم . 

وللمرة الثانية تنزلق الإسكندرية إلى النسيان .. يجب أن تغفروا لى هذا 
الاكتشاف ؛ وهو أن المدينة الحالية تئن أمام تأثير المحن » خاصة عندما يفكر المرء فى 
كنوز القاهرة » أو النمو الزراعى الهائل » أو فى الآثار القديمة التى تعطى صعيد مصر 
سمعحَه الرناتة . - ريما على مر الأيام تأتى الأحداث السعيدة مرة أخرى › مجددة 
الينبوع السحرى وجاعلة إياه مثيراً لذكريات وعواطف جيل جديد من الشعراء . 

بو لونیوس » ٹیوکريتس - كفافيس ؛ إنهم يدفعون المرء كى يؤمن بمستقبل 
كهذا » بالرغم من مظاهر اليوم . 

لورنس داریل 
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مقدمة فورستر لطبعة ۱۹1۱م 


ظهرت إلى الوجود طبعتان لهذا الكتاب » وهذه هى الطبعة الثالثة » وهنا أنتهز 
الفرصة انر حكايةه صغيرة ولكتها معقدة . 

أثناء الحرب العالمية الأولى » عندما كنت أعمل فى الإسكندرية متطوعا فى 
الصليب الأحمر » كتبت نص الطبعة الأولى » وهى الطبعة المقدمة هنا الآن . 


لقد وصلت إلى الإسکندرية فی خریف ١٠٣٠م‏ » وكنت فى مزاج بطولى إلى حد ما . 
وکان یتهددنا الغزو الترکی » ویالرغم من کونى شخصاً مدنياً إلا أننى وجدت نقفسى 
فى خط المواجهة › ويانتهاء التهديد تغير مزاجى . وما كان فى البداية مركز! للمواجهة 
الأمامية » تحول فى ارتياب إلى شى ما يشبه المخباً ! وهنا التصقت بها لأكثر من ثلاث 
N a a E‏ ا ی اك ر مات 
عجيب !» هذا ما قاله لى يجفاء ذلك الكولونيل المقيت الذى يعمل فى الصليب الأحمر › 
ولقد كنت ذلك المثابر فعلا » ولكنى لم أجرؤ على الرد السريع الحاسم عليه لأن ما قاله 
لى يحتوى معنى المثابر والمتسلق الذى يسعى إلى تحقيق أغراضه . 

لقد کنت آنا نفسی آرتدی زى ضابط أيضا » ولكنهم سمحوا لى بان أخلع هذا 
لزع :نن الكن وا لاخو وكا اغف أن أدرك سكن هده اة وعراقها وها ء 
فقررت الكتابة عنها وخطرت على ذهنى فكرة الدليل » لأنى كنت دائماً أقدر كتب الدليل 
وخاصة الكتب القديمة منها مثل کتب بیدكرز <« ومورjı (Baedekers and MurTay¥sS)‏ 
ثم حاولت كتابة بعضا من التاريخ طبقاً للأسلوب الموضح فيما بعد . ولقد شجعنى 
أصدقائى ؛ وكان منهم الإنجليزى واليونانى والأمريكى والفرنسى والإيطالى والنرويجى 
والسورى والمصرى » وانهمكت فى الحياة الشرقية » وعلى خاطرى كان يرد كل ما 
رأيته من مناظر أثناء تجوالى بالترام أو أثناء سيرى على الأقدام » أو كنت متمشياً 
على شاطيء البحر البهيج . فعلى سبيل المثال » كنت أضاعف ارتفاع قلعة قایتباى أربع 
مرات متخيلا «فاروس» التى كانت تقف هناك فى ذات الموقع » وعند تقاطع الشارعين 
الرئيسيين » كنت أتخيل صورة مقبرة الإسكندر الأكبر وكذت أتتبع الإسكندر فى خيالى 
حتى سيوه » واحة كبير الآلهة آمون » حيث تم تكريسه كابن لاله كما كنت أتتبع 
الرهبان أيضاً إلى وادى النطرون المىحش» حيث ثاروا وقتلوا هيباتيا . هذا كله حسن » 
ولكن كيف يمكن طباعته ؟ ها هو شئ من حسن الحظ المدهش يصادفنى » كان هناك محل 
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متواضع يبيع الأدوات المكتبية فى شارع شريف باشا - إذا كان الشارع مازال يحمل نفس 
- الاسم اليوم® - ولكنه فى الواقع كان هو الفرع السكندرى لإحدى دور النشر اللندنية 
تسمی مسرڙهوانتهد مورىس أوف (Messrs Criitehcad Mauris of Tower 1i1) Jaa‏ 
ولقد سمع مستر مان 1111١‏ الدير المحلى لهذا الفرع عن مشروعى ٠‏ واهتم به بالرغم 
من كونه بقع خارج نطاق عمله المعتاد . 

كان هناك الكثير من التأجيلات والتسويفات ويعض الاختلافات فى الرآى » ولكن 
الكتاب تم طبعه بالفعل بعد الحرب » ویعد عودتی الى انجلترا فی ۹۲۲١١م‏ . 

ويعد الطبع مباشرة حدثت كارثة » فقد احترقت كل الطبعة تقريباً نتيجة للحريق 
الذى نشب فى المخازن. وهذا هو السبب فى ندرة نسخ هذه الطبعة© .. لقد كانت حقاً 
نكسة محزنة ٠‏ ويعد ستوات قلائل »› ويينما كنت مارا بالإسكندرية فى طريق عودتى من 
جنوب أفرىقيا ضللت طريقى بالقعل بمجرد خروجى من المحطة الجديدة للقطارات . 
وكم كانت تجربة مخزية لكاتب الدليل ! » إننى حتى لم أستطع آن أعرف طريقى فى 
مدينتى ! ويدا الأمر لى كما لو أن طبعة جديدة تنادينى » بالرغم من أنه لم يكن هناك 
أى نداء مسموع » ويالرغم من أننى لم أستطع أن أقوم بعمل المراجعة . لكن 
الإسكندرية لم بتغير فیها ى شىء » لقد كانت ومازالت مدينة الأصدقاء الذين بودون 
فی اوا داعال اتا کی اوا ان اا عورا ان و 
بتحديث القسم الخاص بالدليل من الكتاب وذلك بزيارة كل المواقع والأماكن التى تم 
ذكرها » وقامو! بتصحيح الأخطاء الواردة فى القسم الخاص بالتاريخ ؛ وصدرت هذه 
الطبعة فى ۱۹۳۸م مرة أخرى تحت رعاية فرع مسرزهوايتهد موريس فى الإسكندرية › 
وهذه الطبعة لم تحقق مبيعات كثيرة » ريبما بسبب بداية الحرب العالمية الثانية قى العام 
التالى » وصارت نسخها نادرة جداً » فاقترح على بعض الأصدقاء أن أقدم طبعة 
جديدة محلية » وأشاروا على بضرورة القيام بيبعض التعديلات » حتى لايثير الكتاب 
ا لااتات ال وة لوي اله اوقا 0 موف ير فة 
الحساسيات » فنادراً ما تكون هناك حساسيات قومية غير مؤذية » ولكن الإسكندرية 
ها ان ا الا ف ان من ف الات اعا على اداد ان ها 
عمرها لم تأخذ أى حساسيات قومية بجدية تامة . 

وهذا ما يعيدنى إلى كفافيس » هذا الشاعر اليونانى العظيم الذى عبر بشاعرية 

ضارة مدينته المختارة » والتى كانت صداقته لى هى احدى مباهج تلك السنين . 
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لم یکن كفافيس معروفاً على نطاق واسع وکانت ترجمة صدیقتا چورچ فالاسویولو 
(0اssopou )G ere Val‏ لقصيدة «الإلة يتخلى عن أنطونيو» هى بداية التعرف عليه 
باللغة الإنجليزية » وقد تمت ترجمة أعماله بالكامل وامتدحت على نطاق واسع › 
وخاصه من مستر لورنس داريل (11۲٤11(‏ عء٣ء2W۲])‏ وهو العاشق الآخر للإسكندرية » 
وقد أهديت الطبعة الثانية من هذا الكتاب لكفافيس بعد وفاته أما الطبعة الأولى فكانت 
مهداة إلى . ج . هھ . لودولف (۴!ملس] .۳۸ .6) وهو واحد من الكثشيرين الذين 
ا 

أاالة الال ٠‏ ققد درت عن دان شر مسرز والترهواه لم هة 
مسرز هوایتهد موريس . 

وختاماً » فإن هذا الكتاب ليس هو تحية الإجلال الوحيدة التى أقدمها للإسكندرية 
فهناك أيضاً «فاروس وفاریلون» وهو مجلد یحتوی على عدة مقالات صدر فی ۱۹۲۲م 
عن دار النشر « مسرن †. کنوف ( 0۴" .۸ Messvs‏ ) فى الولايات المتحدة وأيضا 
عن مؤسسة هوجرت )۴!082۲٤1(‏ للطباعة والنشر فى إنجلترا . 

ا۔ م۔ فورستر 
کامبرید ج ۔ إنجلترا ۰٦۱۹م‏ 


اخس سسس 


نتکون هذا الكتاب من قسمين : التاريخ والدليل 

ويحاول التاريخ بأسلوب احتفائى - تقديم نشاطات الإسكندرية خلال ألفين 
ومائتين وخمسين عاماً من وجودها .. إنه يستعرض سلالة البطالمة بادئاً بالمظهر 
البطولى للاإسكندر الأكبر » ومبرزاً بشكل خاص سيرة آخرهم : كليوياترا » ثم يلى ذلك 
عرضاً للأدب والعلوم البطلمية ثم ينهى هذه الفترة الرائعة التى أعطيتها الاسم التالى : 
«العصر اليونانى المصرى» أما العصر الثانى فقد أسميته «العصر المسيحى» وهو يبدا 
بحكم روما » ويتتبعم خط سير المسيحية أولا كقوة مقهورة ثم كقوة قاهرة » حيث فقدت 
الإسكندرية كل ذلك عام ١٤1م‏ . عندما سلمها البطريرك سيرس (المقوقس) . ثم يأتى 
فل كن اة الت درو ف ال الاف وال الك و ا ان ا 
مسيحياً » وإنه لمن الأفضل أن نعطى هذه المواضيع حيزاً متواضعاً لأنها تعترض 
ارا ا ف و و وو 

لقد اختصرت تاريخ العصر العربى » لأنه لا أهمية له بالرغم من امتداده لأكثر من 
ألف سنة ؛ من عمرو حتى نابليون . 

ومن نابليون .. يبدا العصر الحديث » الذى يتمثل ملمحه الأساسى فى بناء ال مديذة 
التى نراها الآن ‏ وهذا هى ما تم تحت رعاية محمد على . إن هذه التجليات التاريخية 
تنتهى كما ينبغى أن تكون » مع رواية أحداث عام ١۱۸۸م‏ » ومع توقعات النمو المحلى 
الغا ف ال 

لقد كتبت التاريخ فى فصول مختصرة » وفى نهاية كل منها إشارة للقسم الثانى 
(الدليل) والفائدة الأساسية لهذا الكتاب تعتمد على هذه الإشارات » ولهذا نوصى 
القارف أن ها افتماما خاضا لها قد اعد فى رط الاه لحان :قلف 
افترضنا على سبيل المثال أنه قرا فى تاريخ «فاروس» فسوف يجد فى نهاية القسم 
إشارة إلى قلعة قایتبای حيث كانت فاروس . 

وفى نهاية تاريخ أبو صير توجد إشارة إلى نسخة لنموذج مصغر لها فى غرفة 
العملات فى المتحف » حيث تعرض عملات دوميتان وهادريان . 
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أو لو افترضنا للمرة الثانية أنه قرا ما قدمه التاريخ عن المصير المؤلم لهيباتيا › 
فسنجد فى النهاية إشارة إلى السيزريوم » حيث قتلت هيباتيا » ولوادى النطرون حيث 
عاش الرهبان الذين قتلوها . 

وعند الكلام عن الانتصارات البريطانية فى ١٠۱۸م‏ ستتم الإشارة إلى المتاطق 
التى مرت عليها القوات البريطانية الى مقبرة أبرکرومبی (ع¡۲0۳۳۸٥٤۸€۲)‏ 
قى سيدى جابر ٠‏ وإلى شاهد القبر فى ساحة البطريركية اليونانية . 

إن مشاهد الإسكندرية ليست ممتعة فى حد ذاتها » ولكن لأنها تشد انتباهنا إلى 
الماضى كلما اقترينا منها » وهذا هو ما حاولت أن أقوم به فى الترتيب المزدوج للتاريخ 
والدليل . 

الل قوع عمل ها < ا ون ا ف فا اهو جه 
هو أن يستخدم على الفور مصحوياً بالخرائط والخطط© . 

وتنقسم المدينة إلى أقسام ٠‏ ويبدة الزائر فى كل الأحوال من الميدان ‏ وباقى 
الأقسام تتعلق بالضواحى ويالريف المحبط حتى رشيد شرقاً او و ا 

آما بالنسبة للأسماء العربية فقد فضلت كتابتها باللغة الفرنسية » حيث إن هناك 
ثلاثة أنظمة إنجليزية كل منها يرجع إلى إدارة حكومية مختلفة » ولذا فإن الفرنسية 
تبدو لى هى اللغة الأكثر دقة » وإن لم أكن قد التزمت بها يصرامة ٠‏ الا أننى سرت فقط 
وفق نظام بلدية الإسكندرية بصورة ما . 

ويزحف «التاريخ» هنا وهناك ليتداخل مع «الدليل» وخصوصاً فى حالة «أبو قير» 

التى بالرغم من اعتماد مصيرها على الإسكندرية » إلا أنها أى «أبو قير» تحمل 
AGL‏ 
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المراجسسعح 


لا توجد على حد علمى أى دراسة عن الإسكندرية » ويالرغم من ذلك لايمكننا 
الادعاء بان هذا الكتاب الصغير الذى نقدمه اليوم بحث مبتكر .. إنه فقط يحتوى على 
الكثير من المعلومات التى ظلت مبعثرة حتى اليوم . 

وقد تم الرجوع إلى الأعمال التالية بالإضافة إلى مراجع أخرى » مع ملاحظة أننا 
قد ميزنا الأعمال التى تم طبعها محلياً* بوضع نجمة أمامها . 


و - التاريحخ : 
١‏ - العصر البطلمى : تم الرجوع إلى : بوشيه لكليرك فى كتابه : 
"Bouché-leclercq, Histoire des Lagides”.‏ 
وهو عمل أكاديمى رائع من أربعة أجزاء . 
- أما الأدب البطلمى : فقد تم الرجوع إلى ٩:‏ . كواه فى كتابه : 
“A. Couat, la poésie Alexandrine””.‏ 

وهو کتاب جید . 

وکتاب ثیوکریتس ٤”‏ ں٤!٣0cعط٣"'‏ ترجمة † . لانج "A. Lan8”‏ . 

۳ - العصر المسيحى : ليس هناك عمل مرض . ولكن يمكن الرجوع إلى الجزء 
الثانى من كتاب «تاريخ مصر حتى الغزو العرڍٳ« "S. Sharpe, History of Egypt‏ 
the Arab Conquest”‏ اunti‏ - والفصل الحادى والعشرون والقصل السابع 
والأريعون من كتاب ”b(0ا(bا61''‏ قصة الكنيسة قآJ‏ مص "Mrs - Butcher, The‏ 
Story of the Church in Egypt”‏ . وهو کتاب وافر المعلومات » إلا أنه مطتپ 
ولا يحمل وجهة نظر نقدية . 

٤‏ - الغزو العربى : كتاب «الغزو العربى للمصر :۴ . چ . بتلر 

“A. J. Butler, The Arab Conquest of Egypt”. 

وهو دراسة على أعلى قدر من الجدارة » ومكتوب بأسلوب عبقرى » وقد أعاد 

صياغة الأحداث بشكل عملى . 


. يقصد المطبوعة فى بريطانيا - المترجم‎ )١( 
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"E. Herriot, Philon le Juif”. : الفكر النھودى‎ - ٥ 
الأفلاطونية المحدثة : أعمال مختلفة . وقد تم الرجوع إلى مقدمة س. ماكينا‎ - 
"S. Mckenna, Translation Of (1) ءjزج‎ «تاع”aساتلا لأفلوطين فى كتابه «ترجمة‎ 

Ennead” )(‏ عطt‏ وهى ترجمة رائعة مازالت تحت الطبع . 

را قر ا ر رجه وان 
“Porphyry’s letter to Marcella” (Translated. A. Gardner).‏ 
وهو كتاب ممتع أيضاً . 
۷ - اللاهوت المسيحى : انظر العصر المسيحى . ويمكن قراءة الأصول فى المكتبة 
'"The Ante - Nicene Christian Library” ةleoll aul‏ . 
۸ - العصر العربى : وهو غامض جداً حتى إننا لم نتمكن من الحصول على كتب 


. الحروب النابوليونية : «ماهان . تأثير القوات البحرية على الثورة الفرنسية»‎ - ٩ 
"Mahan, Influence of Sea Power upon the French lll cwlتl! والفصل‎ 
revolution” 
. «ر. ت. ويلسون . تاريخ الحملة البريطانية على مصر»‎ - 
“R. T. Wilson, History of the British expedition to Egypt’. 
انظی ا نها ك فی الل 2 ماک عن ان هر‎ 
. التاريخ الحديث العام : «د. 1. كاميرون . مصر فى القرن التاسع عشر»‎ -٠ 
“D. A. Cameron. Egypt in The nineteenth century”. 
من تاليف القنصل العام الأسبق") بالإسكندرية » ويحتوى على‎ ٠ وهو كتاب جيد‎ 
. تفاصيل جيدة عن عصر محمد على‎ 
ها ات اعا ل لیرد کو ی عمال س‎ 
. "Sir V. Chiro!”” وأعمال السیر ق . كىرو‎ "W. 5. Blunt” 
"C. Royle, The Egypt — أحداث ۱۸۸۲م: «ك. رويل. الحملات المصرية‎ - ١ 
ومن الممکن هنا أن نشیر إلى روایتین ومسرحیتین یتعرض کل‎ ian Campaign” 


منهما إلى التاريخ . 
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الت و واا اوه قر اك ا الو وه 
شکسبیر فی مسرحیته «أنطونیو وکلیویاترا» » ودرایدن فی مسرحیته «کل شئ للحب» 
"A11 For Love”‏ » وقد قدمنا مقتطفات منهما فى صفحات » ومن المؤكد أن رائعة 
درايدن أكثر شهرة » فهى أكثر حركة › وأبرع صياغة » وتحتوى على بعض المشاهد 
ا 
ورواية بییر لويس «أفرودیت» ”ع)1 )0مھ ,ء رت0[ ۴۲۲۵" تتعرضص هی أيیضاً 
لهذه الفترة » ولكن بأساوب باريسى ذى سمات خاصة . 
ورواية «تاییس» لأناتول فرانس ”ع ءھ1 ۴۲2٣5,‏ eاt0ےAn"'‏ تصور الحیاۃ قی 
القرن الرابع الميلادى » وتفاصيلها تمتان بالحيوية وبالدقة معاً » وتقدم عملا فنياً 
متكاملا . 
وعن بدايات القرن الخامس الميلادى » هناك كتاب يدعى «هيباتيا» لتشارلز 
كنجسلى "Charles Kingsley, Hypa(la”‏ . 
ag e E‏ 
والمسيحية وقراءة كنجسلى دائما ممتعة » ولكن مزاجه الفظ والمخادع كان عاجزا عن 
فهم الإسكندرية . 
وتوجد روايتان جيدتان لمارمادوك بكتال تتناولان بعض أحداث العصر الحديث . 
“Marmaduke Pickthall’”.‏ 
وھما: "Children of «Jıil! « lii» « "Said The Fisherman” «دluصlا Jla»‏ 
The Nile”.‏ 


ثانياً - الدليل : 


. “E. Breccia, Alexandrea ad AegyظضÛ117” الإسكندرية ومصر»‎ . O «ا .درن‎ - ١ 
(النسخة الفرنسية) » وقد تم نشر الترجمة الإنجليزية . وهذا الكتاب يتعرض‎ 
اساسا لاان الكاوسك : نخدي على خر عن > ارول الخ الال اتان لوده‎ 
۾ بالمدينة وضواحيها » بينما يتعرض الجزء الثانى للمتحف اليونانى الرومانى . وكان‎ 
اقنور درحشاا هن آمنا ادى الارن واا جف دا لكات الأكا العا‎ 
: وخاصة للأجزاء التالية‎ 
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المتحف اليونانى الرومانى- مقابر الأنفوشى وكوم الشقافة - السيرابيوم - أبو صير . 
۲ - میناء ما قبل التاریخ : «! . چونديه . الموانى المغمورة لجزيرة فاروس 
القديمة» . 
“E. Jondet, Les Ports Submergés de Uancienne Isle de Pharos”.‏ 
وهو عبارة عن دراسة لكشف هذا اليناء . ويحتوى على خرائط رائعة . 
۲ - فاروس وقلعة قایتبای : «ھ . ثیرش . فاروس : اثر إسلامی وغربی» . 
“H. Thilersch, Pharos, antike Islam und Occident'".‏ 
وهو عبارة عن دراسة قيمة › ولكن تتبدى فيه عيوب ومميزات المدرسة الألمانية . 
٤‏ - کانوبس وأبو قير : «چ . فیقر") . کانویس ومینوثیس وأبو قیر» . 
“J. Faivre, Canopus, Menouthis, Aboukir”.‏ 
صادر بالفرنسية والإنجليزية . 
- «ر. د. داونزا* . تاریخ کانویس» . 
“R. D. Downes, A History of Canopus”.‏ 
وهما كتبيان رائعان » يكمل أحدهما الآخر ء يتناول الأول الشواهد الأدبية » أما 
الثانى فيختص باأسلوب الطباعة . 
ه - رشید : «ماکس هیرزبك*) . مساجد رشید» . 
“Max Herz Bey, Les Mosqués de Rosette’.‏ 
(مقالات متنوعة عن تقارير لجنة الحفاظ على الآثار العربية) . 
٦‏ - القديس مينا : «ك . م . كوفمان") . اكتشاف الأماكن المقدسة فى ميناس» . 
“C. M. Koufmann, La Decouverte des Sanctuaires de Menas”.‏ 
۷ - أديرة النطرون : « ٩‏ . چ . بتلر . الكنائس القبطية القديمة» . 
“A. J. Butler, Ancient Coptic Churches”.‏ 
وقد ساعدنى الكثير من الأصدقاء » وأود أن أشكر منهم بشکل خاص : 
- السید چورچ أنطونيوس (1101118 A۸‏ ع60۲8 )M۲.‏ لمساعدته لى فى التعرف 
على مساجد الإسكندرية . تلك الأبنية الممتعة » والتى لا يعرف عنها سوى القليل . 
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- السيد م. س. برجز )M1۲. ×. 8. 8۲188S(‏ لمساعدته لى فى الجزء الخاص برشيد . 
- الدکتور ۴. چ. بنلر (۲ء )ا8 .[ .۸ .01) لسماحه بنسخ خريطتين لكنائس النطرون . 
- السید ق. پ. كقافيس (¥ 03۷2 .۴ .€ )M1.‏ لسماحه بنشر إحدى قصائده . 
- السيد ج . قالاسوپولو (0u]0م0ءءaاVa‏ .6 )M۲.‏ لترجمة هذه القصيدة . 
- السید ر. د. داونز (€5 "سه .0 .8 e۷.‏ ۸) لمساعدته لى فى أبوقیر . 
- السید ر. ؟. فرنس (ک٤ئع٣‏ ا۴ R۸. A۸.‏ .اM()‏ لترجمته لشعر کالیماکس وشعراء 
یونانیین آخرین . 
- السید !. چوندیه )M. ۴. [٥۸ ٤۲(‏ مدير الموانى والمنارات ؛ لاصطحابى لرؤية 
اكتشافه المذهل لميناء ما قبل التاريخ » ولوضعه لمجموعته النادرة من الخرائط 
تحت تصرفى »› وقد نسخت اننتين منها . 
- والشکر الجزیل للسید ج. ه. لدولف 6G. 1. ud01£(‏ .اM)‏ » والذىی کان 
اقتراخه سا فى هور اا الكتاتء ولول مشا عدت لا اكل بدا ۲ 
لن انش طلقا طك وة ال تقك ها في الاأسكندرة ٠ران‏ صانق على 
رأى سلفى . الشاعر جلال الدين بن مكرم » والذى أكد بشدة على أن : 
زائر الإسكندرية لا يتلقى شيئًاً من كرم الضيافة 
سوى بعض الاء وحكاية عن عمود بومبى 
ومن يود منهم أن يتجاوز حدود الكرم 
فقا علنة سوئ أن يبتود ليفشح له مخالا للهواء المنعش 
وآن بخبره بمكان القنار 
ويعطيه تعليمات عن البحر والأمواج 
ما ووخ لانتل اة اله 
وليس للزائر أن يطمع فى كسرة من الخبز 
لأن طلباً كهذا لا يلقى جواباً . 
لقد أجلت الظروف - التى لم أستطع التحكم فيها - نشر هذا الكتاب . 
ولكن بمساعدة بعض الأصدقاء حاولت أن أجعل الدليل فى هذا الكتاب موافقا لزمن 
النشر على قدر استطاعتى . 
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خريطة حديثة للإسكندرية » تبين الميناءين الشرقى والغربى » وموقع ميناء ما قبل التاريخ 
والمنارة والتحف وقصر رأس التين ومقاير الأنفوشى وكوم الشقافة وقلعة قایتبای واهم 
الشوارع والكنائس والمزارات السياحية الهامة . 
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و ا 
العصر انى المصرى 


البابس والماء 


إن موقع الإسكندرية لافت للنظر إلى أبعد الحدود » ولكى نعى ذلك علينا أن نعود 
الى الزراء الا الستن.: | 

فى العصور السابقة » وقبل الحضارة المصرية » عندما لم تكن دلتا النيل تكونت 
د كان كل الإراضى الراقخ كن القافرة تة 6 20 :وكات هوا فا 
البحر تتكون من صحراء الأحجار الجيرية » ويشكل عام كان الساحل أملس » ولكن 
لسانا غير عادى كان يبرز من الكتلة الرئيسية فى الشمال الغربى »لم يكن عرضه 
يتجاوز الميل › ولكنه يمتد لأميال عديدة » وقاعدته لم تكن بعيدة عن «بهيج» الحديثة › 
وتم بناء الإسكندرية أسفل هذا اللسان » عند منتصف المسافة بينه ويين الأرض › 
وطرفها كان رأس «أبو قير» » وعلى جانبيها كانت توجد المياه المالحة العميقة . 

وقد مرت القرون » ومازال النيل يتدفق خارجاً من «شقه» أعلى القاهرة » حاملاً 
معه طمى الصعيد » مرسبا إياه حيثما يضعف تياره » وفى هذا الركن الشمالى 
القريى كان الطفى ترس غندذها بطد باللشان وواضل الخزين ارتقاعة قن هذا 
الزكن متا على هذا الان + الدع كان .رعا لتس فط الحمانة من الحر خاركة: 
ولكنه كان أيضاً حامياً من الرياح السائدة . 

ظهرت الأرض الطينية » وتكونت بحيرة مريوط الضحلة »› ولم يستطع تيار النيل 
أن يهرب من الحاجز الجيرى الذى أحاط برأس «أبوقير» فدخل إلى مصيه فى البحر 
عن طريق مانسميه فى العصور التاريخية «بالمصب الكانويى» . 

إن هذا يوضح ملمحا من ملامح الإسكندرية » ذلك النتوء الضيق الطويل المحدود 
فى الشمال بالبحر » وفى الجنوب بالبحيرة والحقول المنبسطة » ولكنه لايوضح سبب 
وجود مىناء بها . 

هناك حاجز صخرى آخر من الحجر الجيرى » وهو أقل طولا وأكثر انخفاضا › 
فى يود ف شال هذا الان مانا ل الى حذ ها ٭ وهن غالا تح اشح الله 
فى صورة حواجز صخرية » وهو يبدو غير هام » ولكن الميناء بل والمدينة ذاتها لم يكن 


(*) يقصد الطمى أو الغرين الآتى من الحبشة مع الفيضان - المترجم . 
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وجودهما ممكنأ بدونه ؛ لأنه يكسر قوة الأمواج . وابتداء من العجمى بستمر هذا 
الحاجز كسلاسل من الصخور عبر مدخل الميناء الحديث » ثم يعاود الظهور ليكون نتوءا 
كرآس المطرقة يسمى رأس التين » ثم يختفى على شكل سلسلة أخرى من الصخور 
التى تغلق الميناء الشرقى لتظهر أخيرا فى نتوء «السلسلة» حبث تعاود بعدها الاتصال 
الان لگن . 
هذه هى الملامح الرئيسية للموقع » حاجن من الحجر الجيرى له ميناء على أحد 
جوانبه وأرض طينية على الجاتب الآخر .. إنه موقع فريد فى مصر » والسكندريون لم 
یکونوا أبداً مصريين حقيقيين . 
أحسن مواقع البحث عن الحاجز الصخرى هى : 
ف سارها مهد الکن ده 
6 تل ابو النواطیر . ص ۲٠۱٣‏ 
© المنتزه . ص ۲٣۲٣‏ 


۵ راس أبوقیر . ص ۲٣٣‏ 


فاروس . (راکوتیس) . کانوبس 


من الذى استقر أولا على هذا الامتداد الرائع من الساحل ؟ 

يبدو أنه كانت هناك ثلاثة مراكز قديمة . 

« قول هومر فی الحزْء الرايع من الأدويسة «توجد جزدرة فی اليحر المتلاطم‎ (١( 
تدعی فاروس ۰ تقع بالقرب من مصر › ولھا میتاء ذو مرسى جيد » ولهذا فهم يبحرون‎ 
تدا فا و اة اة اة ن‎ 

جزیر هومر شذه > شی الان توء «رأس التيبن» والمجرى المائى الذدی کان شصل 
بينها ويين الأرض قد امتلأ بالطمى » ولايوجد أثر لأى استيطانات قديمة على أرضها › 
ولكن فى اتجاه الشمال الغربى منها » تم اكتشاف آثار لميناء ما قبل التاريخ فى البحر » 
ويواصل هومر إخبارنا كيف استطاع «مينلارس» أن بوقف مركبه على جزيرة فاروس 


(*) وهى معروفة فى الأدبيات التاريخية باسم قرية راقودة ‏ آما كانويس فهى مايعرف الآن بأبوقير - 
ا 
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حينما كان عائدا من «طروادة» وكيف أنه لم يقلع حتى أوقم بيروتس «الملك المقدس 
الجزيرة» وانتزع منه ريحاً طيبة . 
وهناك أسطورة مشابهة فى إحدى البرديات المصرية القديمة » وهى البردية التى 
يتسمى فيها الملك ببروتى أو بقرعون فاروس . 
انه کن ادهش فا ان تكرن أو لى لاتا غ هدا الال نون حار وتان : 
۲ - ولكن بحننا التاريخى . يجب أن يبدأ براكوتيس » وهى مدينة مصرية 
صغيرةء بنيت على المرتفع الذى يقف عليه عمود «بومبى» › وقد وجدت منذ رمن بعيد 
يعود إلى ٠٠٠١‏ ق.م حيث تم اكتشاف تماثيل بها تعود إلى ذلك التاريخ » عندما كان 
الناس هناك حراساً للساحل أو رعاة لقطعان الماعن » وكان أوزوريس هى إلههم 
الرئيسى » وراكوتيس لم تكن مهمة أبدا فى حد ذاتها » ولكن كجزء من المدينة اليونانية 
التى بنيت حولها » كانت قطعة صغيرة من مصر . ويمقارنتها بالقرى العربية والأحياء 
الفقيرة التى طوقت تخطيط المدينة الحديثة كالمزاريطة أو كوم الدكة » فإن «راقودة» 
کا ا و ا ا کل الاي اا و الحا وو ة ن 
:ارت هذه الخريرة مقرا لالهو الدننة الغظنمة لدينة الإسشكندرية في عدادة 
اتن 
۲ - فى طرف حاجز الحجر الجيرى » حيث كان النيل يصب فى البحر › 
كانت هتاك سترطة خر دة وه طهر انا فل الاساطن الوا هة فن 
العصور التاريخية وکانت تسمى كانويس . 
۵ راس التین (فاروس هومر) . ص ۱۸١‏ 
۵ میناء ما قبل التاریخ . ص ۱۸١‏ 
۵ عمود بومبی (راکوتیس) . ص ۱۹۷ 


6 کانویس . ص hE‏ 
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الإاسکندر الأکبر ۳۳۱ ق.م 


مدن قليله لها هذه الروعة » هى التى دخلت التاريخ مثل الإسكندرية » تلك التى 
أنشأها الإسكندر الأكير . 

عندما وصل إلى هنا » كان مايزال فى الخامسة والعشرين من عمره » وعلينا أن 
و اوت عر ف کا مو اا امو حار کن اران ا 
لكنه لم يكره اليونانيين بل كان يقدرهم كل التقدير » وكان يود أن يعامل مثل واحد 
منهم » وكانت مأثرته التالية › أنه قاد حملة عسكرية ضد فارس ذلك العدو التقليدى 
Na SAREE SE a‏ 
والأخرى فى آسيا الصغرى » ويمجرد أن غزا سوريا سقطت مصر فى يديه » سقطت 
وا ا کا ی کو ا کا کرو الف م غات ا و د 
ذهب إلى «ممفيس» بالقرب من القاهرة الحديتة » ثم هبط فى النيل حتى ساحل البحر » 
وأمر مهندسه المعمارى دينوقريتس أن يبنى حول راكوتيس مدينة يونانية رائعة » لم 
تكن هذه محض مثالية من جانبه » ولكنها كانت متالية لها جانبها العملى ؛ فهو 
بحتا ج إلى عاصمة لملكته المصرية الجديدة » ولكى ترتبط هذه العاصمة بمقدونيا » كان 
يجب أن تكون على الساحل » وهنا كان المكان المناسب ؛ ميناء رائع ومناخ ممتاز» 
ومياه متجددة » ومحاجر للحجر الجيرى » ومدخل سهل للنيل . 

وهنا سوف يخلّد كل ما هو رائع فى الحضارة الهيلينية » وسوف تنشا هذه 
اا ا وان ااي ال ار ن جن د انول ر ن > ل من مالك : 
وسوف تشتمل على كل العالم المأهول . 

لقد وجدت الإسكندرية . 


ويمجرد أن أعطى أوامره » سرعان ما رحل »لم ير أبدا مینى واحدا يرتفع 
كإله » ومن تلك اللحظة شحبت عواطفه اليونانية » لقد أصبح شرقياً » ومتحرراً من 
الأحقاد القومية » ويالرغم من ذلك عاد لمحاربة فارس مرة أخرى » لقد كان روحاً 
جديدة تريد أن تجعل العالم كله منسجماً وليس هيلينيا . 


J| 


يجب علينا آن نسترجع ذكرياتنا عن الإسكندرية كإبداع ليافع » كان عليه آن 
يعود إليها مرة أخرى »› ولكن الإسكندر مات بعد ثمانى سنوات » ويعد غزوه لفارس . 
وتوا بجثمانه - وكانت به بعض التغيرات - إلى ممفيس للدفن . ولكن الكاهن الأكير 
رقض أن يتسلمه صائحاً : لاتجعلوه يستقر هنا ولكن فى المدينة التى بناها هناك » فى 
راكوتيس » فجسده ما إن يحل بمدينة حتى تضطرب » تضطرم فيها الحروب والمعارك . 

ولذا هبطوا به مرة أخرى إلى النيل » ملفوفاً بالذهب فى تابوت من زجاج › 
وتم دفنه فى قلب الإسكندرية عند تقاطع طرقها الرئيسية) » لكيون بطلها وإلهها 


الكخارتنى:. 
6 عملات الإسكندر المتحف - حجرة ١‏ 
تماشل الإسکكندر امتحف حجرة ١١ » ١١‏ 
© مقبرة الإسكندر السوما(*) ص ٠٠١‏ 


۵ شاهد قبر لضابط مقدونی الأتحف ححرة ٠‏ 


(«) أو «السيما» وهو المعبد الجنائزى الذى دفن فيه الإسكندر الأكبر - المترجم 
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خطهة التاسيس 
انظر خريطة المدينة القدمة ص ١٤4۸‏ 


قبل تحليل خطة الإسكندرية » يجب أن تتذكر أن هناك ثلاثة اختلافات حدثت 
فى سطح الأرض عما كان عليه الوضع فى عهده . 

۹ کا اوقب اقا كانت راس الحو في ذلك الن غارة فن ت زرة: 
وقد فكر فى البناء هناك » ولكنه رفض هذه الفكرة حيث كان المكان ضيقاً » فشيد فيه 
ضرىحا لصديقه المتوفی ھيفايستيون (Ffephaesi0)‏ . 

- كانت بحيرة مريوط أكثر عمقاً مما هى عليه الآن » ومتصلة بالنيل بشكل 
مباشر » وبالتالى كانت بالغة الأهمية » فهى طريق مائى متها مثل البحر » وكان ميناء 
اترا خا اساسا اة 

کا هال اتال مائ ها بن التج ر الأخمر والبح ن الوط خب كان 
المصريون القدماء قد حفروا قتاة من النيل عند ممفيس حتى البحيرات المرة التى توجد 
بالقرب من الإسماعيلية الحديثة*) . وهكذا احتلت الإسكندرية مكان بورسعيد الآن 
کا کر ل و ارق ا شتی ٠:‏ 

المدينة ٠‏ كانت مستطيلة » وتحتل الشريط الممتد ما بين البحيرة والبحر › وتم قد 
فى خطوط مستقيمة »› فشارعها الرئيسى (الکانویی) ازال موود پشکل زی 
فى شارع رشيد » وهو يتجه غالباً من الشرق إلى الغرب > وهو اتحاه سي* لأنه ييتعد 

عن الرياح الشمالية الباردة التى هى القدبس الحقيقى الحارس لدينة الإسكندرية › 
ولکن وپسبب موقعها هذا لم يكن هناك أى تخطيط آخر يمكن عمل > لقد کان هذا 
الطريق ينتهى غریاً فی البحر ویمتد شرقاً حتی کانویس (أبوقیر) وکان طريقاً رئيسياً 
طبيعياً بطول لسان الحجر الجيرى » ودون شك كان هذا الطريق موجوداً منذ القدم 
ول 

كان شارع السوما وهو الشريان الرئيسى الثانى متقاطعاً مع الشارع الكانوبى . 
وقی نقس مسار شار ع النبى دانيال الحالى » وكان هذا الشارع يبدأ من ميناء البحيرة » 
ويمتد شمالاً حتى البحر » وعند تقاطعه مع الشارع الكانوبى يوجد مكان السوما 
أو مكان دفن الإسكندر » وذلك فى مواجهة المسجد الحالى (مسجد التبى دانيال - المترجم) 
وهناك العديد من الشوار ع الموازية لهذين الشارعين التى تَقسّم المدينة إلى أحياء على 
النسق الأمريكى » علماً بأن هذا النسق لم يكن يمتلك الكثير من الروعة » ولكن 
اليونانيين لم يكوتو! راغبين فى هذه الروعة ! 


(«) وتعرف بقناة سيزوستريس - المترجم . 
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أقد کا نوا يحبون أن تكون مدنهم مخططة غل غرار «رودذدس» ¢ «وھالیكارناسوس» 
بالاستفادة منه » وتجمعات الميانى كانت مرقمة حسب ترتيب الأيجدية اليونانية . 
ذكره هنا هو الطريق المرتفع والمسمى الهبتاستوديوم") التى تم بناؤها لتربط جزيرة 
المائيه » مما سمح بتكوين ميناء مزدوج : الميناء الكبير فى الشرق والإینوستس أى 
«العودة المآمونة» فى الغرب . 

كان التأسيس مصحوياً ببشرى من النوع العادى » إذ لم يكن هناك طباشير 
من البحيرة واندفعت نحوه وأكلته كله » ففسر اليونانيون هذه البشرى بشكل يجلب 
الجريش ولكن ويشكل ما تم إقامة الجدر » وترصعت بالأبراح عند فواصل متقارية*“ . 

6 بحیرة مریوط . ص ۱۲۵ 


۵ شارع رشید O5 n‏ 
۵ شار ع النبى دانيال . ص ٠١١‏ 


(«) الهبتا ستوديوم هو الطريق الذى يبلغ طوله سبعة استوديومات - المترجم . 

والاستوديوم . هو وحدة إغريقية قديمة من وحدات الأطوال تتراوح ما بين 1.۷ » ۷۳۸ قدماً إنجليزياً. 
وهى وحدة رومانية أيضاً تساوى ٠٠٠,٠١‏ قدماً إنجليزياً - المترجم . 

(««) جاء لالإاسكندر فى النوم حلم غريب » رأى فيه شيخاً أبيض الشعر » جليل الخلقة » يقترب منه 
وبتنشده تلك الأيبات ' 

فى وسط البحار التى فيها مصر 

اعت جريرة فارئشن الد فف الك 

[ وهذان البيتان من أوديسة هوميروس ٠“‏ النشيد الرايع سطر ٠٠٤‏ ) . 

وانطلق إلى رؤية تلك الجزيرة » فأعجب بها » وقال إن هوميروس العجيب فى كل شىء كان أيضاً 
مهندساً بارعاً » ثم أمر بعمل رسم للمدينة يتفق وموقعها ... إلخ . وبقية الرواية تتفق مم ما أورده المؤلف 

د/ نجيب بلدى تمهيد لتاريخ مدرسة الإسكندرية وفلسفتها .. دار المعارف ۱١۹١۲‏ - المترجم . 
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البطالمة الثلاثة الأوائلت 
بطلیموس الأول : سوتیر ۳۲۳ - ۲۸۵ ق.م 
بطلیموس الثانی : فیلادیلفوس ۲۸۵ - ۲٤۷‏ ق.م 
بطلیموس الثالت : یورجیتس ۴۲٤۷‏ - ۲۲۴۳ ق.م 


انظر شجرة النسب .ص ٥۸‏ » ۹ه 

6 عندما مات الإسكندر » تم تقسيم الإمبراطورية بين قواده » الذين حكموا لفترة 
قصيرة باسم أخيه غير الشقيق أو باسم ابنه » ولكذهم سرعان ما نصبوا أنفسهم 
ملوكاً مستقلين . ووقعت مصر فى يد أقدر هؤلاء القواد وأرجحهم عقلا » وهو المقدونى 
المسمى بطليموس ٠‏ ولم يكن بطليموس مثالياً (محلقاً فى سماء المثالية) ولم يكن يرغب 
فى جعل العالم هيلينيا » أو فى جعله متجانساً ٠‏ ولكنه لم يكن كلبياً" أيضاً » فقد 
كان يحترم العمل الذهنى بقدر ما يحترم النشاط المادى » وكان حاضرا أثناء تأسيس 
الإسكندرية » وقرر أن موقعها ملائم له » والآن وقد اتخذ مقره فى المدينة غير المكتملة › 
بدا فى تزبينها بالمبانى والمدارس والغناء » واستنفد القادة المنافسون الكثير من جهوده › 
وخاصة فى آسيا الصغرى » فاشترك فى هذه الحرب الغريبة فى بدايات حكمه وذلك 
للاستيلاء على جسد الإسكندر » الذى استطاع أن يختطفة وهو فى طريقه من فارس 
إلى واحة آمون واستولى بطليموس الأول على الجسد » وعلى الكثير من غير ذلك » وقبل 
موته ادعى لنفسه لقب الملك ولقب «سوتير» أى المنقذ أو المخلص وأضاف إلى مملكته 
سيرين ٤۲١١۴‏ (قورينه)*" وفلسطين وقبرص وأجزاء من ساحل آسيا الصغرى » 
كانت الإسكندرية هى العاصمة والمركز الجغرافى لكل هذه المملكة الواسعة » وهى كما 
كانت انا وار الت تت الى ا لخر الوط أك ر من اتتانها لضدر وها هي 
ما حققه البطالمة » هؤلاء الذين واصلوا دور الفراعنة فى صعيد مصر »فى إعادة 
بناء المعابد المقدسة المهجورة كإدفو » وكوم أمبى › وهم الذين كانوا هيلينيين وهم 
فى الإسكندرية . 


(«) الكلبى فى الفلسفة هو من يعتقد أن السلوك البشرى تهيمن عليه المصالح الذاتية وحدها » وهو يعبر 
عن موقفه هذا عادة بالسخرية والتهكم - المترجم . 
(««) كانت إحدى المدن الإغريقية وتسمى حالياً بالقيروان - المترجم . 
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6 بطلیموس الثانی فيلاديلفوس (صديق أخته) وكان ذائع الصيت أكثر من أبيه › 
وكان معروفاً عنه فى فارس أنه يرعى الشعراء واليهود ويحتفى بهم » ولكن إنجازاته 
كانت قليلة » حيث كانت معظم الأحداث الهامة فى عهده ذات طابع محلى ولم يكن لها 
طابع توسعی › وفی ۲۷۷ ق.م تزوج من أخته أرسيتوى » وكان هذا الحدث مروعاً 
لمشاعر اليونانيين مثلهم مثل المسيحيين") الآن » لو سمعوا بمثل هذا . 

کان هذا تقلیدا لما وجده فی مصر من زواج الإله أوزوريس بأخته إيزيس » ويرر 
بطليموس هذا الزواج بأعلى قدر من الكهنوتية » إذ تم تأليهه هو وأرسينوى كإلهين 
الف ٠‏ تحر فى غرو قا ألما غين اللو لامها القدنن القائ :وهنا شرف 
يفعل اللاحقون عندما يكون هذا أمراً ممكنا » حيث إن هذا يعتبر اعتزازاً بالسلالة إلى 
أبعد الحدود » وشبيه به ما يحدث فى أيامنا هذه عتد طبقة النبلاء من زواج بنات العم 
مباشرة خوفاً من انحطاط قدرهم » ولكن البطالمة بطريقة أكثر منطقية حاولوا أن 
يتناسلوا فى أضيق الحدود . 

اراك ا غ ا وا ا و و 
كتجل متواصل للألوهية فی زوجین (ذکر وأنٹی) . 

كانت أرسينوى - عندما تعود الى الأرض - امرأة مستبدة وشريرة » وكانت تكبر 
أخاها بسبع سنوات » وعندما تزوىجها كانت لديه زوجة قامت بإبعادها عن الإسكندرية 
بحيلها ومكائدها . وعلى كل » فقد أحبها » وعندما ماتت بسبب سوء الهضم صار 
حزيناً جداً حتى إنه لم يتزوج مرة أخرى . 

وتقسمت السنوات الأخيرة من عهده ما بين عشيقاته ويين النقرس » وفى إحدى 
فترات النقاهة من مرضه › نظر من نافذة قصره فى أحد أيام العطلات › ورأى 

المواطنين هناك يتنزهون على الرمال كما يفعلون فى عيد شم النسيم فى أيامنا هذه › 
كانوا بعيدين وكانوا سعداء » فتنهد الملك العجوز قائلا : لم لا أستطيع أن أكون سعيدًا 
متلهم » وانفجر بالبکاء » کان عهده مستقراً آکثر منه جمیلا » وهو لم يساهم إلا بالقليل 
فى الحضارة السكندرية علاوة على زواجه الملغز والمريب . كان يستطيع أن يهب 


(«) وهو ليس مروعاً للمسيحيين الآن فقط » ولكنه مروع عند كل الديانات السماوية وغير السماوية أيضاً 
فهو محرم دینيا ومستنكر اجتماعيا - المترجم ۰ 
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الأموال وأن يمنح ويعطى » ولكنه كان بخلاف الإسكندر ويخلاف والده » لم يستطم أن 
یبد ع » فقط لقد أکمل ما اسسوه » واستولی على فارس . 

6 بطلیموس يورجیتس = (حسن الفعل) 

وکان ابناً لفیلادیلفوس من زوجته الأولی » ومثل جده فی شخصیته » وکان جندیاً 
ماهراً وحساساً » ذا ميل العلم » ويزواجه من ابنة عمه برنیس*) (٤٥۸1ع۲ء8)‏ ضمن 
سیرین التی كانت قد انفصلت عنه » وكان نصيب برنيس من المديح أكثر من كل ملكات 
البطالمة بالرغم من أننا لانعرف عن شخصيتها شيئاً وفى عهدهما اكتملت قوة مصر 
وعظمة الإسكندرية وقد حان أوان استجلاء هذه العظمة » فقد مرت مائة سنة منذ أن 
أرسى الإسكندر دعائم الإسكندرية » فماذا تم تشييده عليها ؟ 


۲ عملات البطالمة الثلاثة الأوائل : المتحقف حجرة‎ ٠ 
۲۲» 1 النقوش : المتحقف حجرة‎ 6 
١١ بطلیموس یورجیتس تماٹیل : المتحف حجرة‎ ۵ 
١١» ٤ برنیس تمائیل : المتحف حجرة‎ 8 
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بطلیموس الأول 


a EEE 


بطلیموس الثانی آرسینوی 
الك فيلاديلقوس من 
۷ قم تزوج ارسینوی 
الأولى وتزوج أرسينوى 
الثانية (أخته) . 


للل 


بطلیموس الثا لٹ 


الملك يورجيتس ۲٤۸‏ ق .م تزوج برنيس الثانية من سيرين 


EE OIE 


بطليموس الرابم اُرسینوی 
الملك فیلویاتر ۲۲١‏ ق.م 
أرسينوى الثالئة (أخته) 


SS 


بطلیموس الخامس 
اللك بیفانس 0 a‏ قم 
تزوج ڪليویاترا الاولی من سوريا 


کلیوباترا أ 


بطلیموس السادس بطليموس السابع 
املك فىلومىتر ۱۸1 فح زوج الملك «فيسكون» 
كليوياترا الثانية (أخته) » شاركه حکم مع آخیه بطلیموس السادس ۱۷۰ ق.م 
أخوه الحكم فى ٠۷١‏ ق.م . حكم تحت اسم الملك يورجيتس الثانى حتى 


٠» ٥‏ تزوج كليوياترا الثانية (أخته) 
وتزوج كليوباترا الثالثة (ابنة أخيه) . 
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کلیویاترا (۲) بطليموس الثامن 
ابن بطليموس السادس - الملك بوياتور 
6 وات فی قر الغا 


E EES O Oa 
ق.م الملك الإسكندر الأرل‎ ١١١ الملك سوتیر الثانی‎ 
e نفی إلى قبرص من ۱۰۸ - ۸۸ قم‎ 
)۳( ق.م (۲) ابنة أخيه برنيس‎ ۸٠ تزوج أخته كليوياترا الرابعة وتوفى عام‎ 


بطلیموس الثانی عشر 


الملك نيوس يونيس ۸۰ قم كليوياترا الخامسة (برنيس الثالثة) 
تزوج أخته كليوياترا الخامسة ونفى [ وهو تهاية الفرع الشرعى ]) . 


من ٥۸‏ الى ٥١‏ » وتوفی عام ٥١‏ ق.م 


E ET E CGN 


برنبس الرابعة كليوياترا السادسة بطلیموس ۱٤‏ بطلیموس ٠١‏ ارسینوی 
٥۵ - ۸‏ ق.م الملكة فيلوياترا ١ه‏ - ٤١‏ »قم ¬ ٣١‏ قم ٤٤4-٤۷‏ قم 

(ملكة) تروت اأخوتها يلوي .08 .0 بظلمومن الاسم حذف ن هتد القائة 

عشيقة يوليوس قيصر ٠١ - ٤۸‏ قم لنه على الأرجح ابن لبطليموس السابم 

وعشيقة مارك أنطونيو ٠١ - ٤٠‏ ق.م وكليوياترا التانية » وتم وضع اسمه فى 


re 
نوس فلودا سر‎ ۱٩ کل س‎ 
ان ولون ا ي ا‎ 
واسمه قيصرون‎ 


(×) برنيس وتنطق باليونانية برنيكى "8٥۲۴١1۸6"‏ - المترجم . 


39 


المدينه البطلميه 
مايلى هو أهم المعالم فى المدينة البطلمية 


: المتارة‎ - ١ 
حيث إن الساحل المصرى مكون أساساً من الطمى » لذا كان من الصعوية رؤيته‎ 
من البحر » ولهذا كان من الضرورى أن يتم تحديد موقم المدينة بواسطة «معلم هائل‎ 
جداً» ومن الأفضل أيضاً أن يتم بواسطته إرشاد البحارة ليصلوا بعيداً عن حواجز‎ 
الأحجار الجيرية التى تبطن الشاطي؛ » ولهذه الأسباب بنى البطالمة منارة » ارتفاعها‎ 
آكثر من أريعمائة قدم » تقع فى الطرف الشرقى من جزيرة فاروس (قلعة قايتباى‎ 

الحالية) والتفصيلات الكاملة ص ۱۸١‏ . 
ما هنا فیكفینا أن نلاحظ أن فاروس «کما كانت تدعی» كانت أكبر انجاز عملى 
للعقل السكندرى» فهى التعبير المجسد للعلوم الرياضية التى كانت تجرى فى الجامعة » 
کان سوزتراتوس (EEE )S08S)۲418(‏ معاصر ا لإيرlتuڌiıن (EratostheneS)‏ 
وإقليدس (114ءا۴) وكانت فاروس كقلعة ومنارة هى محور الدفاع البحرى للمدنية . 
إنها تطل على كلا الميناءين » وتراقب - على الأخص - الميناء الشرقى » وهى 
الأكثر أهمية » حيث كان يرسو الأسطول الملكى » وحيث كان الجزء البارز من القصر 
تد قى آاتجاه هذا ا اء أما فى القرب فكان بالإمكان أن نمي الميناء الآخر الذى 
يمتد إلى تشيرزونيز وهبى حالياً قلعة العجمى » وإلى الغرب آكثر كان يمتد صف طويل 
من أبراج المراقبة والمنارات التى رصعت ساحل شمال آفريقيا وريطت مصر بشقيقتها 
مملكة سيرين » وأحد هذه الأبراج مازال موجوداً (وهى عند أبوصير) وهو يبرز بصورة 
O ET CE‏ 
قلعة قایتبای (فاروس) ‏ - ص ۱۸۰ 
۵ عملات تبدو فيها فارويس المتحف حجرة ۲ 


۵ برج ابوصیر E‏ 
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۲ - القمصر : 


يمكننا أن نحدد مكاناً واحداً من القصر » أو سلسلة القصور التى كانت تغطى 
بالتأكيد بروز السلسلة » والتى كانت حينذاك أكثر طولاً وعرضاً من الآن » ولكن 
لايستطيع أحد أن يعرف إلى أى مدى كانت المبانى تمتد على الأرض أو على طول 
الشاطی ۰ ولا کیف کان شکل المعمار ؛ فکل بطلیموس أضاف شیئا ٠‏ وکلها كونت 
مربعاً خاصاً يشبه إلى حد ما المدينة الإمبراطورية فى بكين ٠‏ ولكون مصر بلدا أو 
أوتوقراطيا » كان القصر مقرأ للحكومة » كما كان مقراً ملكياً » وكانت فيه مكاتب للكتبة › 
ا2 اض ’فار الساحل وو وة القحي ر اى الك الاد اتوو تسن الت 
نافست أمجاد جزيرة رودس » كانت أنتيردوس تقع فى الميناء الشرقى وتتحدد معالها 
بالصخور المغمورة الآن بعيداً عن السطح هناك فى الأعماق . 

وعلى الأرض » كان القصر متصلا بنظام معمارى هائل آخر وهو «الجامعة» وقى 
جانبه من ناحية البحر » كانت حواجز الأمواج تمتد فى اتجاه قاروس . 


© السلسلة (مكان القصر) ص ۲٠٤١‏ 
© أعمدة من الموقع ٠‏ المتحف حجرة رقم ١١‏ 
۴ - الجامعة أو المتحف (الموسيون) : 


كانت الجامعة إنجازاً عقلياً عظيماً لهذه السلالة »> فهى لم تحفظ لذا الآداب 
والعلوم فقط » بل تركت لنا أثراً دائماً على هذا الزمن . لقد اختفت مبانيها تماما » أما 
موقعها المحدد فيمكن افتراضه فريما كانت واجهتها فى مقابل السوما أى إلى القرب 
من شارع النبى دانيال الحالى » وفى أفنيتها الواسعة كانت هناك قاعات المحاضرات 
والمعامل والمكتبة وقاعة الطعام والحديقة » وحديقة الحيوان . 

أسس هذه الجامعة بطليموس سوتير الذى استدعى دیمیتریوس**) فالیروس 
تلميذ أرسطو وأمره أن يقيم معهداً على نسق المتحف الأثينن ؛ مؤسسة فلسفية تحتوى 
على مكتنة أرشظى » ولكن الجامعة أى التحخف السكنذرى ارعان ما اخظف كثيرا عن 


على المعاهد الثقافية حيثما وجدت فى بلاد الإغريق » وعلى دور العلم الإغريقية بوجه عام ودار الإسكندرية 
بوجه خاص. (مصر فى عصر البطالمة ح٤‏ مكتبة الأنجلو المصرية . دكتور إبراهيم نصحى صا٣۲)‏ - المترجم . 
(#*+) وهو المعروف بديميتريوس القاليرونى - المترجم . 
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نموذجه الأثينى » فقد كان أكثر غنى وأعظم ضخامة لسبب واحد » هو أن الاعتمادات 
المالية كان يديرها الكاهن المعين من قبل الملك » حيث كانت الجامعة أساساً معهدا 
للبلاط تحت حكم القصر » ولذا قإن الجامعة هذه عرفت كل محاسن ومساوئ المساندة 
الملكية . 

والى حد ما كانت هذه الجامعة تشيه الجامعة الحديثة » ولكن الدارسين والعلماء 
والمحاضرين الذين تدعمهم الجامعة لم يكونوا ملزمين بالدراسة » بل كانوأ يتابعون 
دراساتهم فقط من أجل المجد الأعظم للبطالمة . 

وكانت المكتبة هى أكثر أقسام هذه الجامعة شهرة › والتى كانت أحيانا تسمى 
«الأم» تميزا لها أيضا عن المكتبة الأخرى » وكان بها مجموعات هائلة من الكتب 
تبلغ ٠٠٠.٠-٠‏ كتاب وكتالوج مقهرسة فى )*٠٠١‏ (لفافة) وكان منصب أمين المكتبة ذا 
أهمية كبيرة » ويتولام أحد موظفى الجامعة » وبسنتناول الإنتا ج الأدبى والعلمى الفعليين 
لهذه الجامعة فى الصقحات القادمة ص ۷۳ . 


© شارع النبى دانيال (مكان الجامعة) ص ٠٠١١‏ 


£ - معید سبرانسس : 


الفكرة التى تقول . إن أحد الأديان خاطي بينما الآخر صحيح » هى فكرة 
مسيحية ساسا » وهذا لم يحدث عند المصريين ولا عند اليونانيين الذين كانوا يعيشون 
سوياً فى الإسكندرية » وكان كل منهم يعبد آلهته مثلما يتكلم لغته » ولكنه لم يفكر أبداً 
فى أن آلهة جاره غير موجودة » بل ريما كان يؤمن أنهم آلهته وقد اتخذت أسماء 
أخرىء» واليونانيون على الأخص تمسكوا بوجهة النظر هذه » وعرفوا الإله أوزوريس 
وهو إله عالم ما بعد الموت على أنه إلههم ديونيسيس الذى كان إلها للأسرار وللخمر 
أيضا » ولهذا عندما قرر بطليموس سوتير أن يجعل لمدينته الجديدة إلهها » استفاد من 
هذه النزعة » وأعطى التقاليد المحلية اسما وتمثالاً ليجسد ما كان موجوداً بالفعل 
بأسلوب عاطفى » كان أوزوريس الذى كان معبودا بالفعل على تل راقودة » وهو أكثر 
آلهة المصريين تبجيلا » هى المكون الرئيسى فى الديانة الجديدة » بعد أن تمت اضافة 


الأصل دون ت ددر (۲۰) ~ المترجم . 
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العجل أبيس «معبود ممفيس» له » وتم إحياء عبادته فى تلك الآونة » كما تم دمج 
اسميهما معاً فيما سمَّى . «سيرابيس» ولكن » ويينما كان الأصل والاسم لاله الجديد 
مصريين » اا أن مظهره ونسبه كانا يونانيين » وكان تمثاله الذى ينسب إلى النحات 
اليونانى «برياكسيس» يظهره جالساً فى ملابس يونانية - على العرش التقليدى - 
وكانت ملامحه مثل الإله «زيوس ملتحياً» ٠‏ ولكنها كانت أكثر رقة وعذوية . لقد كان حقاً 
أكثر شبهاً باسكلابيوس إله الشفاء » والذى تحول إليه الناس فى العصور الأكثر 
تحضراً » حيث كانت السلة على رأسه توضح أنه إله للحصاد » وكان الكلب سيربروس 
"5ںerber"‏ ذو الثلاثة روس واقفا بجواره ليظهر أنه يمثل بلوتو إله العالم السفلى . 

كان فى استطاعة البطالمة أن يروجوا لهذه الأفكار دون خوف من إيذاء المشاعر 
الدينية ولكنهم لم يستطيعوا أن يستشقوا مدى نجاج إلههم سيرابيس » الذى لم 
يستطع فحسب أن يفى بمطالبهم السياسية فى إمداد السكندريين بديانة شائعة » بل 
إن عبادته انتشرت فيما وراء المدينة بل وخارج مصر/ وأنشئت له المزارات المقدسة 
على امتداد كل منطقة البحر المتوسط » أوزوريس » أبيس › ديونيسس » زيوس › 
اسكلابيوس » بلوتو . ريبما تبدى لنا هذه كتوليفة مصطنعة » ولكنها صمدت فى مواجهه 
الزمن » حيث كانت تشبع رغبات الناس » وكانت تعتبر آخر قلاع الوثنية ضد 
المسيحية . كان المعبد موجوداً فى مكان القلعة القديمة لراكوتيس » حيث يقف عمود 
بومبی الآن والذى كان منتصبا فى وسط الرواق » يتصل به صفان من الأعمدة يصلانه 
بجانبى الروأق . 

وکان بناؤه المعمارى ذا طابع يونانى ؛ لذا كان المعيد عبارة عن قاعة قفسيحة فى 
نهايتها يوجد «قدس الأقداس» ويه تمثال الإله » ومع مرور القرون أضيفت إليه مبان 
أخرى بل وأنشئت داخله المكتبة الثانية العظمى للاإسكندرية والمسماة «الابنة» . 


۱۹۷ معید سیرابیس وعمود بومبی ص‎ e 


6 معد فی کانویس صب ۲٣٢٣۰‏ 
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۵ - المقابر الملكية : 


فاك فوا اتر د ال الح الت دالا اا أن وضو 
بدقنهم بالقرب منها » ونشأت مجموعات من المبانى التى كانت ريبما يونانية المعمار - 
حيث يتقاطع شارع رشيد بشارع النبى دانيال » وفيما بعد كانت أماكن الدفن - 
على ما يبدو - إلى جوار القصر وريما كان الضريح «الموسوليم» حيث ماتت كليوياترا 
فى منطقة بروز السلسلة بجوار معبد إيزيس الصغير داخل اللسان البحرى . 


۵ شارع رشید صى ١٥١‏ 


E. LE 


1 - مبان أخرى : 


المسرح . ومضمار السباق : وكلاهما كان بالقرب من القصر » وكان أولهما غالبا 
فى موقع المستشفى الحكومى المصرى الحالى » وكان معماره يونانياً . وكان هناك 
أيضاً الطريق المرتفع والممتد - كما أسلفنا - إلى سبعة استوديومات » والذى كان 
جزءاً من خطة الإسكندر » ثم أكمله البطالمة حتى استقر على جزيرة فاروس . 

6 المستشفى الحكومى المصرى موقع المسرح ص ۲٠٤‏ : 

كانت هذه هى المبانى الهامة والمعاهد التى تم إنشاؤها أثناء المائة سنة الأولى من عمر 
هذه المدينة » وقد أضيفت إليها مبان أخرى » مثل «السيزيريوم» الذى بدأته كليوياترا . 

وإجمالاً نستطيم أن نقول : إن الإسكندرية كانت نتاج الخطة الوحيدة التى 
وضعها دينوكريتس - ونفذها البطالمة الثلاثة الأوائل » والتى أظهرت كل المزايا وربما 
بعض المساوئ للمدينة التى تم تخطيطها بدقة » كان هناك الكثير من الفخامة فى هذه 
التاثرات الهائلة » ولكن كان هناك أيضاً القليل من عدم الوضوح » فبالتاكيد لم تكن 
هناك أى من اللمسات الساحرة التى تذكر أثينا أو حتى روما بالماضى الذى لايمكن إدراكه . 

لقد تم بتاء المدينة فى زمن حررت فيه الروح الهيلينية نفسها من كثير من الاوهام › 
واكتسبت فيه الهيمنة على قوى مادية لم تهيمن عليها أبداً من قبل » وفى نفس الوقت 
جاعت إليها اللغة اللاتينية أيضاً » لكن المدينة أخذت طابعاً جديداً “ كانت بيضاء 
وناصعة » لها روعة تمتثال مصنوع من المرمر .. كل شىء فيها تم حسابه حتى الدين . 
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البطالة الأواخر 
ff‏ - 01 .م 


انظطر شجرة النسب ص ۸ه - ١ه‏ 

تدهورت السلالة بعد موت يورجیتس » فبعض خافائه كانوا رجالا قادرين » 
ولكن ظهر بعد ذلك نوع من الرجال ؛ لم يخلق لا للفضيلة ولا للنجاح . 

كان بطليموس السابع رقيقاً » وكان لديه مزاج فنى » ولكنه لم يمتلك أبداً ای حب 
شديد للفن » لقد ولد فى القصر بالإسكندرية » وقضى كل حياته هناك لدرجة أن موته 
ظل مجهولاً لمدة عام » لم يكن بطبيعته قاسياً » ولكن كان من الممكن أن يستثار 
بسهولة إلى حد القسوة » وکان خجولا بشكل غير غادى » وفى شيخوخته صار بديتا 
حتى إن الرسول الرومانى تمتم قائلا : «على كل .. لقد رأآى السكتندريون مليكهم 
يمشى» » ذلك عندما جاء بطليموس السابع يلهث ليحييه على رصيق الميتاء . 

وییتما كان الرجال يضعفون » كانت النساء تتقوى » فهذه السلالة كان بها ملكات 
رائعات » حیٹ كانت أرسينوى التى تزوجها فيلاديلفوس > وأرسينوى الثالثة التى 
واجهت الجيش السورى عند رفح » وكليوياترا الثالثة التى قتلت ابنها » وكانت هناك 
أيضاً كليوياترا الأخيرة والعظيمة وهى التى تلاشت بها هذه السلالة المعقدة . 

وعلى عكس هذه الفوضى » برزت الصرامة فى روما فى صورة غير جذابة » 
فالحملة الأرلى تمت فى ۲۷٣۳‏ ق.م » ثم كان التدخل العسكرى الأول فى ۲٠١‏ قم › 
وتأجل بعد ذلك تقدم روما » حتى استولت على الجزء الغربى من البحر المتوسط 
بسقوط قرطاج › ثم تقدمت بكياسة كحامية للحرية وللأخلاق فى الشرق » معتقدة 
أنها الأقوم أخلاقاً - ويشكل شرعى - وجهت روما كافة الضريات إلى كل العالم 
الهيلينى » وقد روعت بفساد هذا العالم » هذا الفساد الذى لم تدخر جهدا فى 
الاستفادة منه » وسقطت إمبراطورية الإسكندر المبعثرة جزءا فجزءا فى يديها . 

كان البطالمة حلفاء لهذا «المارد» المحصوم من الخطاً ! » وكان هذا التحالف غريباً 
ولكنه استمر لأكثر من مائتى عام . ويينما كان الأسطول المصرى والجيش يتحللان ' 
كانت المساعدات الرومانية تتعاظم » وقد أعلنت روما نفسها حارسة للسلالة البطلمية › 
إلى أن أورٹها أحد البطالمة مصر فى وصية لم تظهرها أبداً . 
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وابتداء من بطليموس الثالث عشر صارت السلالة غير شرعية » وأجبرته روما على 
أن يدفع لها لتعترف بشرعيته ؛ فعندما اقتيد من مصر فى ۸٩‏ ق.م اضطرته أن يدفع 
لها لتعيده الى العرش . وعند عودته کان برافقه جيش من الدائنين ولكى يستطيع جمع 
المبلغ المطلوب وقدره عشرة آلاف «طالن»*) كان عليه أن يسحق الناس بالضرائب › 
مما جعل روما تصدم مما فعله ولكنها ظلت ثابتة . 

وفى مواجهة هذا الزحف العنيف لم تستطع الإسكندرية أن تفعل أى شىء › 
كانت هى عقل مصر وحواسها الخمس » وينما كانت كل السفارات تلمس بأقدامها 
أرصفة موانيها كانت تتحقق مما لم تستطم بأن تتحقق منه مدن الداخل الخاضعة 
للكهنة - من أن المجد يرحل عن النيل . كان هناك أمل وحيد › هو أن تنقسم روما إلى 
أجزاء قبل أن تسترولى على مصر » وكانت هناك مؤشرات على ذلك ؛ فالجمهورية 
المنتصرة قد امتصت من الغنائم والأفكار أكثر مما كان فى طاقتها أن تستوعبه › 
ووجدت أنه من الصعوية استبيعاب فكرة : أن البطالمة المتنافسين تنافسوا فى 
الإسكندرية » ولكن الرومان المتنافسين يتنافسون الآن فى روما » فهل من الممكن أن 
يلعبوا مباراة فاصلة ضد بعضهم البعض » حيث تكسب مصر السلامة ؟ 

إن المخطط أودع نفسه لدى السكندريبن » وهذا هو ماحدث مع ابنة المفلس 
بطليموس الثالث عشر ؛ وهى أميرة جميلة . ولعوب » تدعى كليوياترا . 


۳ حجرة‎ ٠ - عملات لليطالة الأراخر متحف‎ e 
TT EE ف ن او احا‎ 
© 


کاریکاتیر لسیناتور رومانی (على هيئة جرز) متحف - حجرة ١١‏ 


)*( الطالن وحدة يقد أو ون قديمة - المترجم 
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کلیوباترا 
من ۵۱ - ۳۰ ق.م 


انظر شجرة التسب ص ۸ه - 0٩‏ . 

ا اة الق اك الرق کت ا و الاه ف ا ت 
فى الساة عقرة فقط من عترها ركان بطاتموين الرايع عضن > أخوها وتوكها: 2 
فى العاشرة» وأخوها الأصغر كان فى الثامنة » أما أختها فكانت فى الخامسة عشرة > 
ل ا د E‏ 
يراقبون النزاع الجارى بين بومبى وقيصر فيما وراء البحار » وكان بومبى حامياً لهم › 
ولكن لم تكن لديهم أى أوهام عنه ولا عن غيره » فكل ما كانوا يحرصون عليه هو الحياة 
والقوة › لقد فشلت كليوياترا فى مؤامرتها الأولى التى حاكتها ضد زوجها » وقد لفظها › 
وفى أثناء غيابها انتهى الصراع »› وانسحب بومبى إلى مصر بعد هزيمته على يد 
قيصر » وألقى بنفسه تحت رحمة حراسه » فقتل على يد عملائهم بمجرد نزوله من على 
ظهر السفينة . 

ومع قدوم قيصر » بدأت انتصارات كليوياترا التى لم تختلف فى شخصيتها عن 
الأخريات من ملكات سلالتها القادرات والمجردات من المبادئ » لكنها كانت تحوز 
مصدراً من مصادر القوة » - وهو الذى استنكره الجميع - وهو قوتها كمحظية من 
محظيات البلاط » وقد استغلت ذلك باحتراف » لم تكن أبداً عبدة لعواطفها » وكانت 
ومازالت بخيلة بعواطفها لأن همها كان هو سلامتها وسلامة مصر . والرومانيون 
ال و ا ا و 
وفى الأزمنة القديمة ريما كانت الملكة تحكم من عرشها » أما الآن فعليها أن تنزل 
وتلعب كامراًة . 

ما إن سمعت بإقامة قيصر فى القصر حتى توجهت كليوياترا إلى الإسكندرية › 
ولفت نفسها فى لفافة من السجاد الشرقى » وتم تهريبها إليه فى هذا الغلاف المثير ! 
SAE ILS E SE GE ROG aS‏ 
تستطيع الاعتماد على بوليوس قيصر ضد زوجها . 
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ومن جهة أخرى كان وضع قيصر أكثر زعزعة » فقد كان حاكما للعالم ولكن سعيه 
وعندما بدأ سحر قدومه يأفل » أدرك السكندريون ذلك > وفى حرب صغيرة شرسة 
(اغسطس ٨۸‏ إلى يناير ٤١‏ ق.م) حاولوا أن بسحقوه قبل أن تصل إليه التعزيزات . 

لقد وضع قيصر يده على القصر (بالقرب من الشاطبى) والمسرح (المستشفى 
والجزيرة » وأخذوا معهم أخت كليوياترا التى هربت من القصر » ويطليموس الاخير 
الرايم عشر نفسه ٠‏ كى يدموا أنهم هم الممثلون للسلالة . 
اذنظر الخريطة ص ١ ٤۸‏ 1 

5© خ هار القهن :وت هدا الفهار عن طردة النر واكة فل عن رة 
وأضرم النار فى الأسطول السكندرى » فانتشر اللهيب ممتداً إلى الجامعة© واحترقت 
المكتبة «الأم» وفشلت أيضاً محاولة لتلويث مياه القصر ؛ عندما ضخ السكندريون ماء 
الحا فى فار الاه قحف الروان افلخاصرون انان دال وان الق : 

› الاشتباك البحرى الأول : بدات التعزيرات القادمة إلى قيصر فى الوصول‎ - ٣ 
ودفعتها ريح شرقية شديدة » فتخطت مدخل مينائه » وخرج قيصر لسحبها » فهرع‎ 

۲ - الاشتباك البحرى الثانى وفقدان جزيرة فاروس : خرج قيصر من مينائه 
وأحاط برأس التين » ونشر قواته خارج خط الحواجز الصخرية . تلك الحواجن التى 
تمتد من اليناء حتى العجمى > وتحمى مدخل اليناء الغربى » وظل السكندريون داخل 
مدينتهم » ولكن قيصر - مخترقاً مدخل المدينة - ضغط عليهم فى اتجاه أرصفة ميناء 
راكوتيس وهزمهم وأصبح الآن فى استطاعته مهاجمة الجزيرة من كلا الجانبين › 
وفى اليوم التالى سقطت هذه الجزيرة » فجعلها مركزاً لقيادته مغيراً بذلك استراتیچية 
الشرت:: 
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بالقوة إلى داخل المدينة » مستخدماً فى ذلك العديد من فرق الجند » ولحق السكندريون 
بخلفية جيشه فأصابوه بالارتباك إلى الحد الذى جعله شخصياً يقفن من الرصيف 
البحرى ويسبح حتی وجد قارباً ٠‏ ويهذا استطاع السكندريون الاستيلاء مرة أخرى 
على الهبتاستوديوم وأعادوا فتح المنافذ مرة أخرى محققين بذلك اتتصارهم . 

ه - معركة بالقرب من النيل : وفى هذه المعركة تم حسم الحرب خارج الإسكندرية ؛ 
حيث كانت الإمدادات والتعزيزات تتوالى على قيصر » هناك عند أسفل المصب 
الكانويى للنيل » وقد خرج السكندريون لاعتراض هذه الإمدادات بقيادة بطليموس 
الرایع عشر الذى كان حديث السن » وقد غرق بعد أن تمت هزيمته وتحطم جيشه وعاد 
قيصر بالنصر لمدينته ولكليوياترا . 

ويدا أن مستقبل كليوياترا الآن صار مضموناً » فقد تزوجت أخاها الأصغر وهو 
الملقب ببطليموس الخامس عشر » وخرجت فى رحلة مع قيصر إلى صعيد مصر لتريه 
آثارها القديمة . وكرهها المصريون لخيانتها لهم ولكنها لم تكترث بذلك » تم حملت من 
قيصر وأنجبت ولداً » وتبعت قيصرها حتى روما تستعرض غطرستها هناك » فقد كانت 
فى قمة جمالها وكمال قوتها عندما وقعت الكارثة ؛ لقد قتل قيصر فى العيدس(*) 
من شهر مارس ٤٤‏ ق.م » لقد اختارت العشيق الخطاً على أية حال . 

ويالعودة الى الإسكندرية من جديد » أآخذتث تراقب الصراع الدائر هناك مابين 
مارك أنطونيو وقتلة قيصر » لم تناصر أيا من الفريقين » وعندما استدعاها أنطونيو 
لتوضح لماذا كان حيادها » ذهبت ليس فى سجادة » ولكن فى سفينة كبيرة مذهبة › 
وحياتها من الآن فصاعدًا ستنتمى إلى الشعر أكثر من انتمائها إلى التاريخ . وإنه لمن 
الصعب » التفكير فى كليوياترا الأخيرة كشخصية عادية » لقد التحقت بزمرة هيلين 
وإيسولت » بينما بقيت شخصيتها على ماهى عليه . وتعاملت مع عشيقها الجديد مما 
كانت تتعامل مع القديم ؛ بشهوانية ولكن فى يقظة » فهى لم تسبب له الضجر لإدراكها 
أن التبذل يعنى الرتاية والملل » ولذا فتحت شهيته إلى أعظم المباهج رقة » وذلك عندما 
تتحول الحواس إلى روح » حيث كانت قدرتها اللامتناهية فى التلون تكمن فى ذلك . 


(*) هو اليوم الخامس عشر من شهر آذار أو آيار أو تموز أو تشرين الأول أو اليوم الثالث عشر من. 
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إنها كانت آخر تلك السلالة المتعالية الماكرة ؛ وكانت هى الزهرة التى قضت 
الإسكندرية ثلاثة قرون من عمرها لكى تبدعها › والتى لن يذوى خلودها أبدأ » 
لزه ال ت لد وات و وک کان عا فی الگا 

6 افد تلفت ا لاسكندرة دارفا وخا( ك هة الان فة قرات 
أتطونيى » كما أنها أصبحت عاصمة للعالم الشرقى » حيث كان العالم الغربى يحكمه 
أو كتافيان (أوكتافيوس) وهو ابن أخ لقيصر . وكان من المحتم وقوع صراع ثالث . 
هذا الضدراع الذى تاح لنفى الراك > تررج كلها انطو ومن زى روانة ق 
هجرها » وأنجبت منه كليوياترا عدة أطفال - وتم تتويج ابنها من يوليوس قيصر تحت 
اا درن السا دن قر فع لقت ضا فى زهو ملك الورك :راض أو ن فة 
إلها » وينت له كليوياترا معبدا سمى بعد ذلك السزيريوم وتمت زخرفته بمسلتين 
قديمتين (مسلتا كليوياترا) وانتهت هذه الفترة من السعادة والأبهة بكارثة بحرية فى 
«اكتيوم» فى البحر الأدرياتيكى ٠‏ عندما هزم أوكتافيان أسطولهما المشترك وتسبب 
جبن كليوباترا فى الإسراع بالهزيمة© ؛ ففى اللحظة الحاسمة هربت ومعها ستون 
سفينة مخترقة خطوط أنطونيو الخلفية فتسببت فى إرتباكه وتبعها هى إلى الإسكندرية . 
وهناك - عندما توقف تبادل الاتهامات - استاتفا حياة المتعة التى احتدمت وازدادت 
اشتعالاً باقتراب الموت . لم يقوما بأدنى محاولة لمواجهة ملاحقة أو كتافيان » ويدلاً من 
دل كوا افا لافار : رقام ارتو اة ومةه فن ااة الترن مقلا( 
«مبغض البشر » وأسماها تيمونيوم . ولا حتى الدين ظل صامتا فالإله هرقل الذى أحبه 
أنطونيو والذى هو أيضاً كان يحب أنطونيو غادر الإسكندرية ذات ليلة > محفوفاً 
E E OEE‏ 

وصول أوكتافيان : كان أوكتافيان واحدا من أبغض وأنجح الرجال فى العالم › 
ولبرود عقله لم ير فى عهد كليوياترا !إلا مجرد قسوق مبتذل » كانت الرذيلة من وجهة 
نظره يجب أن تكون مختلسة . 

وعندما اقترب أوكتافيان اتسحب آاتطونيو إلى المدينة بعد مقاومة خارح البواية 
الكانوبية «عند معسكر قيصر» وسقط على سيفه » وحملوه محتضراً إلى كليوياترا التى 
آوت إلى داخل مقبرتهما .. والآن بزغت قصتهما لتخلد أبدا فى عالم الفن » وشكسبير 
یكی لها هه هن اة زك الاي اهاه ف روون رة 5وا ن الاه 
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نكتشف الحقائق الفعلية من خلال التواصل الانفعالى ؛ فالأفعى مثلاً ليست شيئاً 
مؤكدا » ولم يعرف أبدا كيف ماتت كليوياترا . وقد تم آسرها وحملت إلى أوكتافيان 
الذى كانت على علاقة غرامية به حتى أثناء حياة أنطونيى » حيث كانت روح الغانية فيها 
ل 

ويدت هذه المرة لا فى سجادة ولا فى سفينة » ولكن جالسة على أريكة فى صورة 
من لحرن نخدي فى افمال متو ماعا صم الات ات :درك عر غلى 
اقتيادها منتصرا إلى روما .. ومتحققة أنها الآن فى التاسعة والثلاثين من عمرها .. 
قتلت نفسها » وثم دفنها فى المقبرة مع أنطوتيو » ووصيفتيها ؛ شيرميان وإيراس اللتين 
ماتتا معها وصارتا تمتالين من البرونز تحرسان أبواب المقربة . 

وأصبحت الإسكندرية عاصمة للاقليم الرومانى . 


6 غات لکنا ا 
۵ بورتریه لکلیویاترا المتحف - حجرة ١١‏ 
۵ مصرع کليوياترا : عند بلوتارك وشیکسبیر ودرایدن - الملحق ص ۲٣۹‏ 
TT OEE E‏ 


ه تمثال ضخم لأنطونيو المتحف - بهو الحديقة 
ه موقم السيزيريوم ص۲١۲‏ 
۵ ضریح بومبی صب ۲۰۸ 
۵ رحیل الإله هرقل ص۳٤١‏ 
وهكذا انتهى غبهد المدنية المضرية اليونانية كما بدا ء فى جى زوصافستى : 
فشخصية كليوياترا بالطبع كانت أكثر وضاعة من الإسكندر الأكبر » وكان الطموح 
داخلها أنانياً تماماً » أما بالنسبة للإسكندر فكان طموحه مرتبطاً بحلم صوفى برفاهية 
الجنس البشری ٠‏ لم تكن کلیوياترا تعرف شيئاً ما عما وراء الجسد » لذا كانت 
تنسحب بعيدا عن الألم والتعب . أما الإسكندر فقد أحرز قوة البطل » ويالرغم من 
ألفارق بينهما ؛ فالرجل هو الذى أبدع الإسكندرية » أما المرأة فهى التى فقدتها . 
آلا أن كلها يمك غت راخدا هن الفظمة الفانفة وها فلق سد 
البطالمة كسلسلة هشة مخلخلة .. إنها تلك السلالة التى انتقدها المزئرخون كثيرًا ء 
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ولكن المصريين الذين عاشوا تحت حكمهم كانوا أكثر منهم تسامحاً . ولكون هذه 
السلالة تمتلك سمة العظمة فإنها بذلك كانت تمثل هذا البلد البالغ التعقيد الذى 
كك ١‏ لق واضلت تقال الفر اهت فن الخشحنة نها كانت علي الضاحل فة 
غل اتضنال قاف التحز الفط : 

ويعد اتقراض هذه السلالة تحول نشاط الإسكندرية إلى «الداخل» ؛ حيث كان 
عليها أن تقدم الكثير فى الفلسفة والدين » فهى لم تعد بعد لا عاصمة للمملكة ولا حتى 
ملكية . 


a“ 


الثقافة البطلميهة 


وقبل أن نترك البطالمة » علينا أن نلقى نظرة عجلى على حضارتهم » لقد رأينا 
كيف أنهم أنشأوا مؤسستين هائلتين وهما : القصر والجامعة وهما اللذان يرتبط 
ادها الا خن و قفا تدان من نو الل الى مهف لكل الما را تل 
الى محطة السكة الحديد الحالية . وفى هذه المنطقة ذات الحدائق والأعمدة المصفوفة 
نشأت ثقافة الإسكندرية . وكان القصر يمد الجامعة بالأموال ويفرض عليها ما ينبغى 
لها أن تفعل » وكان المتحف «الجامعة» بستجيب سواء بالإبداع أو بالمعرفة » وكان 
الاإرتباط بيتهما قوباً وخميما لذرخة تفوق التضور : فعلى سبيل المثال ؟ عندما وهيت 
الملكة برنيس زوجة يورچيتس شعرها المعبد الذى كرسته له » كان على منجم القصر 
أن يرصده . ككوكبة من النجوم » وكان على شاعر البلاط أن يتظم مرثية عنه ؛ أما 
ستراتونيس التى كانت صلعاء فقد طرحت مشكلة دقيقة أخرى » حيث أرسلت رسالة 
إلى الجامعة توجب عليها أن تكتب شيئاً عن شعرها هى الأخرى أيضاً . 

ملاحم النصر » الترانيم الجنائزية » عقود الزواج » الطرائف » آشجار الأتساب ء 
ال وات اة ا کا تة ١‏ ا لتر اط ٠:‏ آ لات آالخرب ٠‏ اأ كل ها تختا ةة 
القصر . عليه فقط أن يخبر الجامعة ‏ وعلى القائمين المدقوع لهم جيدا أن ينشطوا 
للقيام بالعمل فورا . والشعراء والعلماء لم يحاولوا عمل شىء يمكن أن يضايق الأسرة 
الملكية » ولا أن يربكها » لأنهم كانوا يعلمون أنهم إذا فشلوا فى إعطائها ما يرضيها 
فسوف يطردون من هذا ال مكان الساحر » وعليهم إما أن يجدوا سيدا آخر يدفع لهم أو 
يتضورون چوعاً . 

لم تكن النظم المتبعة نموذجية » حيث كان من الممكن أن يشار إلى الأدعياء 
بالبنان . حيث كان التيباهى الكاذب والخنوع الذليل يصمان ثقافة الإسكندرية منذ 
بدايتها » لقد نشأت هذه الثقافة خلف الأسوار » وأبدا لم تعرف التفرد » ولم تعرف 
گن کا هواناد ارد فرت کرد ان 
کانت . 

وعلى كل فهى لا تستحق النقد لأنها لم تكن متميزة » فلو كانت متميزة لما كانت 
سكندرية . كان القصر والجامعة مرتبطين روحياً وواقعياً » وكان القصر أقدم وأقوى . 
ولذا فإن هذا الارتباط خنق الفلسفة وحرم الأدب مما كان يمكن أن تمده به الفلسفة 
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من عون ومؤازرة » ولكنه شجم العلم وأعطى أيضا للأدب سمات معينة لم يعرفها 
أبداً من قبل . 


8 اللعند خت كرست رتش رها حف ٣۲‏ 
() الأدب : 


کالیماخوس ”u±8اc1‏ 2" "٣2111‏ حوالی ۲٤١ - ۳٠۰‏ قم . 
أبولونیوس ''۸٥ 0110۸11٤”‏ من (جزیرة رودس) من ۲٦۰‏ - ۱۸۸ ق.م . 
ثیوقریطس ٥٥۲١٤”‏ عط ا"'' حوالی ۲۲۰ الی ۲٣۰‏ قم . 
لم يكن للأدب الذى نشا فى الجامعة أهداف سامية » فهو لم يكن مهتماً بالقضايا 
الجوهرية ولا حتى بمسائل السلوك » ولم يحاول أدنى محاولة للاقتراب من القضايا 
العليا للفن » وكان يكفيه أن یكون طريفاً أو محزناً أو تعليمياً و مسلياً أو بذيئا » 
وو کی کل اك کان فوا لا القن ا وال غ هن احان تارب 9 آنه کان خالا 
من المغامرة » لقد نشا هذا الأدب بعد انتهاء العصر البطولى لليونان ويعد افتقاد 
الحرية وربما الشرف أيضاً . 
لقد ضل الطريق ولنا أن نكون سعداء أنه لم يتدهور أكثر فأكثر » إنه كان يمتلك 
قوة فريدة من نوعها لأنه رأى ثلاثة أشياء جيدة مازالت باقية من حطام الآمال التقليدية › 
وهى بالتحديد ؛ الوجه المزخرف للكون » ويهجة التعلم » ومباهج الحب » والأخير كان 
أكثرها حسناً » لقد غنت اليونان القديمة آيضا للحب . ولكن مع التحفظ معتبرين إياه 
واحدًا من الأنشطة العديدة » ما السكندريون فنادرا ما غنوا لسواه : هجائياتهم 
القصيرة » مرثياتهم » أناشيد الرعاة وأغنياتهم الحماسية » كل ذلك كان يدور حول 
عشقهم الرقيق محتفياً به بأساليب لم تعرفها العصور السابقة أبدا ٠‏ لكن العصور 
التالية سوف تعرفها جيدا . السهام والقلوب » التنهدات والعيون » النهود والصدور 
كلها ابتدأت من الإسكندرية » والتزاوج ما بين القصر والجامعة يعتبر اليوم تدبيرا 
قدیما لکنه کان قى حینه حدیٹا . 
من الذى يستطيع أن يجعل من الحب تمثالا 
وأن يضعه بالقرب من البحيرة 
معتقداً أنه يمكن أن يطفئ لهيب الحب بالماء ؛ 
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E SNE N Eg EE 
ل دتا و ل ا الشات ا ات ةا‎ 
. كاليماخوس » وهو شاعر رقيق بالرغم من أنه لم يكن بتلك الرقة التى توقعها سادته‎ 
خا ك اروق اون( ال ن ال وه اها ال الاي هة‎ 
» أصبح أميناً للمكتبة فی عهد يورچيتس » كان تعلمه ممتارًا وفطنته جديرة بالاعتبار‎ 
› وولاؤه بلا حدود انه ذلك الشاعر الذى كتب القصيدة الخاصة بشعر برئتيس‎ 
واهتمامه بدقة التعبير كان أكثر من اهتمامه بعمق المشاعر » بالرغم من وقفرة هذه‎ 
الخاش ف فة الس الال‎ 

شخص ما 30 

أخبرنى ياهرقل عن نهايتك 

کت وات أقكر 

کا ان ع ا وات 


خا 
لقد صرت ترقد الآن فی مکان ما 
اا اد 

یاصدیقی الكاری(*) 
لكن عنادلك 


والموت الناشب أظفاره 


لم يستطع أن ينالها . 


(×) نسبة إلى منطقة تقع أقصى جنوب غربى الأناضول تسمى «كاريا» - المترجم . 
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انقطع اطّراد هذه السيرة الرائعة مرة واحدة فقط » عندما كان أحد تلاميذه 
ویدعی أبولونیوس » وهو شاب من رودس ذو ساقین نحیلتین » کان یطمح فی أن یکتب 
ملحمة » وهو نوع من التاليف كان يكرهه كاليماخوس »> ولكن أبولونيوس الذى كان 
حينئذ فى الثامنة عشرة من عمره › قرا مسودة أولية لقصيدته على الحاضرين من 
أعضاء الجامعة » وكانت هناك مشادة عنيفة من جراء ذلك » طرد على اثرها أبولونيوس 
وکتب کالیماخوس هجاء سماه : «الأيبيس» وفيه كشف عن كافة عيوب منافسه بما قيها 
قاد :ورد طت اء تاونس تفن ازوج وال التواز ن کي اف 
وكسب كاليماخوس المعركة » ولكن نصره لم يكن نهائياً » فبعد موته تم استدعاء 
أبولونيوس إلى الإسكندرية » وسرعان ما أصبح أميناً للمكتبة خلفاً له . 

وأصر أبولونيوس مرة ثانية على إحياء ملحمته التى كان قد صاغها على نسق 
ملحمة هوميروس .. كانت ملحمته تحكى عن رحلة أرجو لاستعادة «القروة الذهبية» 
ولكنها كانت خالية تماما من أى معالجة هومرية » فرغم أنه » من المفترض أننا نعيش 
فى رضن يربرية > إلا أنثا لم تتجاوز أبدا ثقافة البادط اليظلمى ؛ ففازال الحب هى 
الاهتمام المسيطر » والولد الصغير الشقى قد تسلل لقصر ميديا وصوب سهامه الدقيقة 
إليها ليبث فيها عشق جايسون ٠‏ متلما فعل مع الملكة برنيس أو أرسينوى » ففى هذه 
الملحمة تتيدى الآلام والضعف والنشوة » أما الضالة المنشودة فقد تم نسيانها » إن 
كاليماخوس لم يكن باستطاعته أن يجد شيئًاً ليعترض عليه فى مثل هذه الملحمة سوى 
طولها .. لأنها كانت نموذجاً مطابقاً لمدرسته » وطريقتها التصويرية - هى الأخرى - 
تحمل ملامح الإسكندرية » بل إن كثيراً من أحداثها أمكن تجسيده فى تماثيل طينية 
وأشكال مختلفة للحلى . 

ولكن أحد هؤلاء الشعراء الذين كانوا يعملون فى الجامعة ويدعى ثيوقريطس كان 
عبقرياً بشكل مختلف › عبقرياً لم تصنعه الإسكندرية ولكنها أنضجته . 

قدم تيوقريطس إلى الاسكندرية فى وقت متأخر من عمره » فقد ولد فى كوس 
واش ف فل :وول ال ا مفخها دز كرا ف عن الهراء الطاى وا لهي 
الساطعة ومروج أعالى الجبال والأشجار الوارفة » ذكريات عن الماعز والأغنام › 
وذكريات عن الرجال والنساء الذين اهتموا به . ذكريات عن كافة ألوان السحر وعن 
الخشونة التى تشكل مجمل الحياة الريفية ؟ وطرح كل تلك الذكريات فى صياغات 
شعرية » معطياً إياها أحيانا شكلا مثالياً وأحياناً أخرى شكلا بدائياً » وسمى هذه 
القصائد : أناشيد الرعاة ؛ صور صغيرة من الحياة الريفية - وكان الحب والأوهام 
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الأسطورية والمعالجة الزخرفية من الأمور التى أحبها أيضاً » ولكنه دعمها باتساع 


# 


خبرته - والفكاهة التى لم يعرفها كاليماخوس وأبولونيوس أبدا » فبينما كان كلاهما 
کلاسیكیین وجبت دراستهما › فإن ثيوقريطس يحتكم إلينا فى التو فى قصيدته 
الخامسة عشرة وهى التى تعتبر من قصائده القصصية » التى يصف فيها لنا الحياة 
فى القطاع اليونانى من الإسكندرية » وهی فى حدتها مازالت حتى اليوم كما كانت 
عندما كتيها ؛ فالحوار الذى يفتتح به القصيدة يمكن سماعه اليوم فى أى بهو 
صغير للاستقبال فى كامب شيزار أو الإبراهيمية ؛ إننا نجد براكسينوى وهى سيدة 
من الطبقات الوسطى » جالسة لا تفعل شيئًاً بالتحديد وتدخل عليها صديقتها جورجو . 


جورجو 


a rs 


براکسینوی 


ل کسی ف ال 
براکسینوی : 


أوه ياعزيزتى جورجو ٠‏ إنها فى المنزل » منذ آزمان مضت أى منذ أن 
كنت هنا » ومن المدهش أنك أتيت الآن (منادية الخادمة) إينوى - هات 
مقعداً لابنة العم تجلس عليه . 


اا حل کا هی داشا 


: اجلسى . 


ما كل هذا الزحام ؟ وما كل تلك العربات ؟ ... أحذية الجنود ومعاطفهم 
الهائلة » والشوارع .. لانهاية لها .. إنك تعيشين بعيداً جداً . 


: أخذ لنا هذا الكو الذى لايمكن أن يمى منزلا‎ ٠. انه زوجي المجتون‎ ٠ 


عند نهاية العالم كى لا يكون حولنا جيران .. إنها الغيرة القاتلة كما هى 
العأدة . 


موجوداً .. إنه يحملق فيك (موجهة الكلام إلى الولد الصغير) يا حبيبى 
المدلل .. كل شىء على ما يراح .. أنها لا تتحدث عن والدك.. (الحمد لله .. 
لقد فهم الطفل) إن أباك رجل طيب . 


: بالأمس » وكما عهدنا دائماً أن نطلق كلمة الأمس على كل الأيام الماضية » 


هت هة ال لر يحي الوا من القال فاخا غاد ضرا 
ملحا .. إنه الحظ المفرط فى التعاسة . 
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ورک ان خی ل خظل هاا ان 
وهكذا تستمر الافتتاحية . 

ولكن جورجو أرادت أن تخرج مرة ثانية بالرغم من عصبيتها .. فاليوم هو عيد 
البعث - يعث أدونيس . وستقام صلاة مهيبة داخل القصر .لها مرتل خاص ." 
ویراکسینوی هی الأخری قررت أن تغامر » فارتدت ملابس تغطى كل جسمها كلفتها 
ثمانية جنيهات مشتملة على التطرين وأخيراً استعدوا » ويد الصغير فى الصراخ » إنه 
يرغب أن يذهب معهما إلى الحفل » لكن أمه قالت : «صح كما تريد - » فأنا لا أستطيع 
أن أراك مقعدا ..» وأخذت إينوى بدلاً منه » كان الزحام فى الشارع رهيباً » وكن 
مرتعبات من المصريين (كما يحدث اليوم بالنسبة للسيدات اليونانيات » وإينوى التى 
كانت دائماً خرقاء » كادت أن تسقط تحت أرجل الحصان » والمعركة عند بوابة القصر 
كانت أسوا “ تمزق قيها حجاب براكسينوى الموسلين » لكنها كانت سعيدة لأنها لم 
تحضر الصغير . ولولا هذا الرجل المهذب الطيب لاستحال عليهم الدخول » وعندما 
تيسر لهم ذلك .. بدالهم كل شىء ممتعاً » فالستائر رائعة - كما هو متوقع عندما تكون 
الملكة أرسينوى هى من أنفقت عليها .. إنها أرسينوى زوجة فيلاديلفوس » وهناك 
أيضاً ذلك الضريح المقدس لأدونيس وعليه صورته التى يبدو فيها وعلى خديه زغب 
الرجولة المبكرة » أما السيدات فكن فى حالة من الوجد التى ييذلن فيها جهداً كى 
يهدئن أنفسهم لينصتن إلى ترنيمة البعث ٠‏ تلك التى يتبدى فيها الوجه الآخر من عبقرية 
ثيوقريطس - وهو الوجه السكندرى - فهو هنا لم يعد ذلك الواقعى المدهش » ولكنه 
صار الشاعر المحيط علماً بكل شىء » والذى كان الحب هو موضوعه الرئيسى . 

أيتها الملكة التى أحبت جولجى وإيداليم وإيراكس » إنك أفروديت التى تلاعبت 
بالذهب » عجباً لهذا النهر الخالد المتدفق من العالم الآخر والذى بُعثت منه حياً مرة 
أخرى يا أدونيس .... 

إته العريس ذو الثمانية أو التسعة عشرة من عمره » إن قبلاته ما تزال ناعمة › 
فزغبه الذهبى لم يغط شفاهه بعد ... وأنت فقط يا أدونيس العزيز» هكذا يقول الرجال » 
يا من عاش فى هذه الحياة الدنيا » وزار نهر العالم الآخر » إن أجاممنون لم يكن له 
مثل هذا الحظ ولا أجاكس النبيل » ولا هكتور » الابن البكر لهيكوريا » ولا بتروكلوس › 


(«) بتصرف من ترجمة أندرولانج - المؤلف . 
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ولا بيروس الذى قفل راجعاً من طروادة » حتى ولا كل أبطال العصور الغابرة . 
فلتكن رحيماً بنا يا إلهنا العزيز أدونيس » ويارك لنا فى سنتنا القادمة حتى عيد بعثك 
الآتى ... وسيكون هذا العبد عندما تعود الينا مرة أخرى . 

إنها لترنيمة جميلة ولكن جورجو علقت «على كل .. لقد حان وقت العودة إلى 
المنزل » فإن زوجى لم يتناول عشاءه » وعندما يطول عليه انتظار العشاء » يصبح لاذعا 


وحاداً» وحيت النسوة الثلاث الإله المبعوث حياً ورحلن . هذه هى القصيدة القصصدة 
(الملحمية) الرائعة التى لم تكن خصيصة مميزة ليثوقريطس فهو عادة ما کان یتغنی 


بالرغاة و قظعاتهم ولك هذه القعبددة تبر من اسشهاقاتة الفظدمة فى الأذب 
السكندرى » ومرجعاً رئيسياً لنا عن الحياة اليومية فى عهد البطالمة » فالتاريخ ليس 
مجرد علاقة بين جبوش وملوك » والقصبدة القصصة الخامسة عشرة تعبر عن هذا 
التصور الخاطى » قعن طريق الأدب وحده يمكن استرجاع الماضى > وهنا - فی هذه 
إا دا ی ا ا ا اوی ا ا ا 
منشتخةما االشسحر اردوخ الؤاقضة والشعن :وكا قالت ارستىى 2 لادا كدو التمائل 
E Ke RO e ES‏ 
كانت الجامعة فى أبهى صورة أثناء حكم البطالمة الثلاثة الأوائل » ثم بدأت فى 
التدهور لاسيما فى إنتاجها الأديى »وعلى الرغم من أن الإسكندرية ظلت تنتج 
القصائد وغيرها لئات من السنين إلا أن القليل منها كان جديرا بالاهتمام . 
ويقدوم الرومان اتخذت عبقرية الإسكندرية مساراً جديداً » فاتجهت نحو الفلسفة 
والدين اللذين كانا مهملين » ولكنها ظلت جذابة لرجال الأدب » فكل كاتب من كتاب 
المدونات زارها قرا أثناء سفره . 
# تمثال صغيرة للعشاق المتحف - حجرة ٠۸‏ 
© النزهة (مسقط راس کالیماخوس) ص ۲۰۹ 
(ب) المدارس 
اهتم اليونانيون بتراثهم الأدبى لأول مرة فى جامعة الإسكندرية » لم يقوموا بجمع 
أعمالهم السابقة فقط . بل تم فى المكتبة تصنيفها وتنقيحها وشرحها أيضاً » ويرجع 
تاريخ المدارس إلى زينودوتس الذى كان أول أمين للمكتبة » وهو الذى أبدى اهتماما 
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بهومر ووضع الإلياذة والأوديسة فى أجزاء » واستهل عمله باستبعاد المقاطع الشعرية 
الزائفة من النص » وأشار إلى ما به شك أيضاً » ووضع أساليب جديدة لقراءة النص > 
وأعطى » دافعاً هاما للبحث بشكل عام ؛ حيث كان تطور اللغة اليونانية حتى زمانه غير 
ملحوظ »› وقی أيامه تم دراسة هذه اللغة بوعى » وتم وضع أول قواعد للغة اليونانية فى 
حوالی ۱۰۰ ق .م نتاجا لا قام به من جهد 

وقواعد اللغة موضوع هام للغاية » ولكنه خطر أيضاً » لأن هذه القواعد تجتذب 
المتحذلقين والحفظة وكل من يعتقد أن الأدب قضية لها قواعد » فنحاة الإسكندرية نسوا 
أنهم بالكاد كاتوا يستطيعون تصريف الفعل الماضى » فتجرأوا على إجبار الأجيال 
المعاصرة لهم وما تلاها من أجيال على اتبا ع أساليب رديئة » ظلت سارية لما يقرب من 
عشرين قرنا (فاللهجات اليونانية المخترعة والمشكوك فى أمرها) كانت هى أيضاً 
آنتگار ا ی اترات الخامهة: 

وفى الواقع فإن كل المدارس الأدبية كما نعرفها بما قى ذلك الهزليات الثقافية ؛ 
قد انبٹقت کمنتج ثانوى مضحك وغريب » فعلى سبيل المثال » أَلّف أحد الأشخاص 
المتعلمين قصيدة » آخذت شكل طائر عندما تم نسخها » وكتب آخر قصيدة على شكل 
فأس ذى رأسين » وثالث أعاد كتابة كل الأوديسة دون استخدام حرف (السين) . 

إن هذا الاستظراف المتحذلق للجامعة قد أصاب القصر بالعدوى ومارسه حتى 
البطالمة أنقسهم » فقد شكا أحد الدارسين وكان اسمه «سوسيبيوس» إلى الملك 
فيلاديلفوس أنه لم يتقاض راتبه ؛ فأجابه الملك : إن أول مقطع فى اسمك موجود فى 
«سوتير» » والمقطع الثانى موجود فى «سوسيجنس» والثالث فى «بيون» والمقطع الرابع 
فى «أبولونيوس» .. وأنا دفعت لهؤلاء الرجال » ويذا أكون قد دفعت لك . 


(جا) الفضن : 

احتل الفن قى الإسكندرية مرتبة ثانوية » فقد كان للمدينة صناعاتها الخاصة مثل 
الزجاج وصناعة الخزف . ومثل فخاريات الملكة المصرية » وصناعات النسيج - كما 
كانت بها دار شهيرة لسك النقود . 

أما بالنسبة للفنانين المبدعين » فكان نظر البطالمة متجها إلى هناك » فيما وراء 
البحر » فلم تتوحد الدوافع المصرية واليونانية فى الفن » كما توحدت فى الدين » بالرغم 
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من وجود بعض المحاولات التى لا تحظى بكثير من الأهمية » وعلى أى حال » قإن 
المدينة تابعت الميول الهيلينية فى اتجاهها فى ذلك الوقت . 

هذه العرل التي قادتا آلى أن تذهت يعدا عن التصدورات آلخالنة والتخري.. 
وأدت بنا إلى الوصفية والحسية والتصويرية . 

لقد فقد الناس فى تلك الأيام - كثيراً من الأوهام سواء كانت دينية أو سياسية . 
وحاولوا أن يجملوا حياتهم الخاصة ومقابر من كانوا يحبونهم . 


© الزجاج وفخاريات الملكة المصرية المتحف - حجرة ١۷‏ 


ê‏ اتل قفارت الف 
العملات البطلمية E O OE‏ 
فال ضا ووا a‏ 
© مقابر كوم الشقافة ضا ا 

© ز خارف المقابر المتحف - ححرة ۲۲-١۷‏ 


(د) الفلسقهة : 


كانت الفلمقة بالنسنة للتظالة شنا غين رغوت هئه ) لكتذهح انشتدعوا بغضا من 
لاد ارسطاطالسسن الثانوين لنعظوا طانغا فلسقا الحامغة ‏ ولكن هذا الموضتنىع 
لم يأخذ منهم اهتماماً كبيراً » بل كانوا فى الحقيقة كارهين له » لأن الفلسفة من 
الفلسفية لم تحقق أى نهوض !ل بعد انتهاء سلالتهم . 


(ه) العلم : 

لقد حقق البطالمة فى العلم نجاحاً » لم يستطيعوا أن يحققوه فى الأدب » بل إنهم 
فضلوا العلم عن الأدب » لأنه لم يستطع أن ينتقد حقهم المقدس » بل قدم لسلالتهم 
أعظم الهبات » وجعل الإسكندرية شهيرة على مر التاريخ » ففى اليونان القديمة كانوا 
يدرسون العلم بشكل جزئى » فلم يكن هناك أى تنسيق »ولم تكن هناك أآى معامل 
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ويالرغم من ذلك فإن هناك حقائق هامة أمكن اكتشافها أو تخمينها » ولكنها كانت 
توأجه خطر النسيان لعدم قدرة اليونانيين على تعميمها .. 

لكن الجامعة فى الإسكندرية » استطاعت تغيبير كل ذلك » حيث كانت تعمل تحت 
الرعاية الملكية › ولذا أمكن للعلم أن يحقق نجاحات باهرة لوجود الكثير من التسهيلات › 
التى مكنته من أن يمنح البشرية الهبات العظيمة » حيث صار القرن الثالث قبل المبلاد 
- طبقاً لوجهة النظر هذه - هو أعظم فترة عرفتها الحضارة » إنه آعظم حتى من 
القرن التاسع عشر الميلادى . إن العلم لم يجلب ¥ السعادة ولا الحكمة لأنه لا يمكنه أن 
يفعل هذا وحده أبداً ٠‏ لقد استطاع أن يكتشف الكون الفيزيقى » وسخُر العديد من 
القوى لخدمتنا . فكل من الرياضيات والجغرافيا والفلك والطب » نما وترعرع هنا 
فى تلك المساحة الصغيرة من الأرض » ما بين شارع رشيد الحالى والبحر » وإذا كان 
لدینا أآی إحساس بالانسجام مع أنفستا » فعلينا أن نقيم لهم النصب التذكارية 
فى هذا المكان . 


: الرياضبات‎ I 


تبدأً الرياضيات بذلك التقدم الهائل الذئ أنجزه اقليدس منذ زمان بعيد » هذا 
الرجل الذى لم نعرف عنه شيا » وفى الحقيقة فإننا نتذكره اليوم كفرع من المعرفة أكثر 
مما نتذکره کشخص »> بالرغم من آنه کان يوما ما مشتعلا بالحياة ومستقراً هنا فى 
عهد بطليموس فيلاديلفوس » وقام بإبلاغنا بمقولته البسيطة والفذة فى نفس الوقت › 
والتى يقرر فيها «أنه لايوجد طريق معبد للهندسة» . وهنا أى فى الإسكندرية ألف كتابه 
«العناصر» ويعض الأعمال الأخرى » وفى كتابه «العناصر» دمج كل المعرفة السابقة 
على عصره » ولذا ظل كتابه هذا مرجعاً للعالم فى الهندسة حتى أيامنا الحاضرة وهنا 
أيضا سس المدرسة الرياضية التى استمرت سبعمائة عام » وأقرت بريادته على مدى 
الدهر » فأبولونيوس «البرجاوى"» الذى يعتبر أول من بدا دراسة القطاعات المخروطية 
كان واحداً من تلاميذ أقليدس المقربين » وأضاف «هسبكليس» جزءين آخرين إلى 
الثلاثة عشر جزءا من كتاب «العناصر» وقد نسخ الأب الروحى للشهيدة هيباتيا جميم 
أجزاء كتاب العناصر وأعطاها شكلها الحالى » وصار رياضيو الإسكندرية من أولهم 
حتى آخرهم مشغولى البال بهذا الكتاب . 


(«) نسبة إلى برجا وهى مدينة بالأناضول ٠‏ كانت مركزا للثقافة وعبادة الإلهة أرتميس إلهة الطبيعة . 
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كان إقليدس رجلا بسيطاً طبقاً للأعراف التقليدية » وكان شديد الخجل . 
ولکن ازدراءه لفیلادیلفوس - کما يبدو - کان غیر عادی . 


11 الجغرافيا : 


وهناك شخصتتان رائدتان فى علم الجغرافيا اتراو دو "Erotosthenes”‏ 
وكلارديوس بطليموس d11”‏ 1311©" » وأولهما كان أكثر أهمىة من الآخر » لأنه كان متعدد 
ا لواهب » متفوقا فی الأدب کتفوقه فی العلم » ومیلاده کان فی سیرین ۲۷١‏ ق.م - وعندما مات 
كاليماخوس - تم استدعاؤه إلى الإسكندرية ليصبح أميناً لمكتبتها بدلا منه . 
وفى مرصد الجامعة استطاع قياس الكرة الأرضية » وريما لم يكن هذا هو أعظم 
إنجاز للعلم السكندرى » ولكنه بالتاكيد كان الأعظم إثارة » وكان منهجه هو التالى : 
انه كان يعرف أن الأرض كروية » وقد أخبروه أن شمس منتصف الصيف فى أسوان 
فى صعيد مصر لا تلقى ظلا فى منتصف النهار » بينما هذه الشمس فى نفس اللحظة 
تلقى ظلاً فى الإسكندرية » وحيث إن الإسكندرية تقع على نفس خط الطول فى اتجاه 
الال وا الى اة ود ا كان ا ا و 
كاملة » ويذلك تكون المسافة من الإسكندرية إلى أسوان ج من محيط الكرة الأرضية 
الكامل والبالغ طوله ٠٠٠٠٠١‏ ميلا ويناء عليه فإن قطرها يكون ۷۸٠٠‏ ميلا » ويمقارنة 
هذا مع القياسات الحديثة تبين أنها أقل بحوالى ٠١‏ ميلا » وإنه لمن الغريب حقاً أن العلم 
كان يحقق هذه الإنجازات بينما كانت البشرية تنحدر إلى البربرية وإلى حكابات الجنيات . 

كان هناك عمل آخر عظيم لايراتو ستينس وهو «الجغرافقيات» الذى ضمنه 
كل المعلومات الجغرافية السابقة » كما فعل إقليدس فى كتابه العناصر » حيث ضمنه 
کل الطومات الرناض الاق ٢‏ گان كاي ءال افناتة موا هن ا اجا 
ويه خريطة للعالم المعروف حينئذ انظر ص٤۸‏ وهى بالطبع مليئة بالأخطاء ؛ فمتلاً : 

تبدو فيها بريطانيا العظمى (!) ضخمة جدا » وتكف الهند عن أن تكون شبه 
جزيرة » ويصير فيها بحر قزوين متصلا بالمحيط المتجمد الشمالى » ويالرغم من ذلك 
فهى تتسم بالروح العلمية » وتمثل العالم كما يراه إيراتوسثينس » وليس كما ينبغى أن 
یكون » وعندما كان يجهل شيئاً لا يحاول أن يدرجه » لم يكن يخجل من أن يترك 


(«) وهو المعروق بأرطستنيس القورينائى . تجيب بلدى . مرجع سابق - المترجم . 
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العالم عند كلاودىوس بطلیموس »> ونه المحيطان الأطلنطى والهندی > وقارات افريقا 
وأسيا وأورويا ثم القارة الخيالية الجنويية » عام ١٠٠٠م‏ . 
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شناحات فار روفو م خر ا الى اسسام من الحقان الت كان موقا عا 
کان یعرف حقائق اکثر کان يقوم بتبدیلها . 

أما الجغرافى العظيم الآخر فكان كلارديوس بطليموس » الذى ينتمى إلى فترة 
متأخرة (١٠١٠م)‏ » ومن الملائم أن نذكر هنا أنه كان على الأرجح مرتبطاً بالعائلة الملكية 
اا ن ارق غر خا ا داقن هر ا ىىى 09 
کا I A E E N aS Sos aE‏ 
اضمحلال الروح العلمية .. انظر خريطة العالم صه۸ . وللوهلة الأولى تبدو أنها أفضل 
فن رااان ,فا ن ار کان در قن فار اکر وا : وان دا 
جديدة مثل الصين تم إدراجها » وفى «الخريطة الأصلية» توجد أسماء أكثر ولكن بها 
خطاً جسيم ؛ هو أن أفريقيا قد استطالت وارتبطت بقارة خيالية واتصلت بالصين . 
كان هذا محض خيال » حتى إنه ملا هذه القارة بالمدن والأتهار ولم يصلح أحد هذا 
الخطاً» وظل فى اعتقاد الناس لئات السنين » أن المحيط الهندى بحيرة داخل الأرض ؛ 
لقد انتهى زمن البحث والتحقيق » وابتدآ عصر النصوص »> وإنه لمن تافل القول أن 
نكر أن التدهو الع أضات الله بالاسكدرا ترا اها مم فاح الخة. 


1[ الفلك والتقوم : 


إن الفلك يتطور بتطور الجغرافيا » حيث كانت هتاك فترة ميكرة من اليحث العلمى 
بقياده ايراتوستينس » تم فترة متأخرة »› قام فیها كلارديوس بطليموس بتنسيق النتائُج 
الأرض »> وهذه النظرية اليطلمية تبناها كل الفلكين حتى عصر جاليليو » وتأبدت يكل 
وعيد الكذيسة وتهديدها . 

كانت هناك وجهة نظر أخرى فى مواجهة نظرية بطليموس - بالرغم من تجاهله 
لها - قأرستارخوس "۸۲1512۲١118‏ الساموسى الذى كان يعمل فى الإسكندرية مم 
آرستارخوس »۰ لان كتاباته تم تدميرها ٠‏ ولكن ريما كان من المؤكد أنه كان يعمل فى 
القرن الثالث قبل الميلاد وكانت لديه البراهين التى لم تجد لها ملجاً عند السلطات » 
وکا ل ع ا و ی ا کے کو و 

SO 


أما بالنسبة للتقويم » فمن المعروف أن التقويم الذى نستخدمه الآن تم تجريبه فى 
الإسكندره . والمصرىرن القدماء كانوا يحسيون السثه 10 بوماً > وهى فى الحقيقة 
od‏ > وظل المصريون لأزمان طوبلة مفتقدين الدقة » فعيد الحصاد الرسمى - 
نغبروه أبدا > وتم هذا الو غ ا > فغی SS ۲۲٣١‏ 
يورجيتس الصغرى وا کر ھا کک ا ی فی کادرن مر نوا ع ا 
والمصلح دائماً مصلح حتى وهو يعانى » لقد أقنع الملك كهنته بتصحيجح التقويم › 
NEO O E E OEE EEE‏ 
بشكل رسمى وصا غ التقويم «الجوليانى» على غرارها » وهو التقويم الذى نستخدمه فى 
أورويا اليوم . كانت السنة بنفس الطول فى نفس التقويمين ولكن التقويم السكندرى 
ا و وو ی ر اا 


: الطب‎ IV 


کان اراسستراتوس ”۲41ءاsة۴۲""'‏ (فى القرن الثالث قبل الميلاد) هو المعجزة 
اة اة للت ال كرف ركا ق جا اة فا ا ا ودوك 
العلاقة ما بين الاضطرابات الجنسية والانهيار العصبى » واستقر فى شيخوخته فى 
الجامعة ووهب نفسه للبحث ٠‏ ومارس تشريح الكائنات الحية » سواء كان للحيوانات أو 
ليعض المجرمين » ويدا أنه على أبواب اكتشاف الدورة الدموبة » وكانت العادات الدينية 
فی آالتدازے = ولت نات فی دی یراس الحظدمن فی کل من ا کدرو 
وكانويس - تفتقد إلى الكثير من العلمية » وظلت هذه العادات مستمرة طوال العصور 
المسيحية تحت رعاية آخرين ' 


© موقع الجامعة ص ٠٥١‏ 
6 خريطة إيراتوستينس ص ۸٤‏ 
6 خريطة کلاودیوس بطلیموس صد ۸٥‏ 
۵ معبد سیرابیس فی کانویس ص ٣٣۰١‏ 


@ معيد سيراييس فى الإسكندرية ض ۱۹۷ 
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الفضصل النانى 


حکم روما من ٣۰‏ ق.م - pir‏ 


کو ا فان ا ع و ن ا یراو الوا 6 و 
حتى إنه بعد انتصاره على كليوياترا » أسس مدينة صغيرة بالقرب من منطقة الرمل 
الحديثة » وأسماها نيكوبوليس (مدينة النصر) » بل ومنع أيضاً أى رومانى من الطبقات 
الحاكمة من دخول مصر دون إذن منه مدعياً خوفه عليهم من الطقوس الدينية 
العربيدة) التى من الممكن أن تفسد أخلاقهم » ولكن السبب الحقيقى كان اقتصادياً 
حيث كان يريد أن يحتفظ بأهراء القمح المصرى بين يديه » كى يتحكم فى الجماهير 
الجائعة فى روما . وصارت مصر إقطاعية خاصة للاإمبراطور خلافاً لكافة الأقاليم 
الرومانية الأخرى » وهو نفسه الذى كان يعين الحاكم الذى يحكمها » وتحولت 
الإسكندرية إلى مخزن إمبراطورى هائل للقمح » يتم فيه تجميع الأتاوات المفروضة على 
المزارعين من المحاصيل الزراعية » ويعد تخزينها يتم إعدادها للشحن ٠‏ لقد كان 
عصراً للاستغلال » صار فيه أوكتافيان فى المنطقة » وريثا مقدسا للبطالمة » ويظهر 
اسمه مكتوياً بالهيروغليفية فى دندرة وفيلة بالرغم من أنه لم يحز آى محبة فى القلوب . 

ويعد موت أوكتافيان » تحسنت الأحوال » فالجمهورية التافهة والقاسية التى جسد 
فو ها ا ا اة تخوت ال اا اة الوا وهن الى حلت 
السعادة إلى عالم البحر المتوسط على مدى قرنين من الزمان » بالرغم من فترات 
جنونها ونالت الإسكندرية نصيبها من تلك السعادة » فقد تم حل مشاكها الجديدة 
الناجمة عن الشغب الدائم بين اليونانيين واليهود » وتم ذلك على حساب اليهود » 
وانتعشت تجارتها بعد توطيد صلاتها بالهند » حيث أعاد تراجان - مرة أخرى - شق 
القناة الموصلة إلى البحر الأحمر فى ٠٠١‏ م » والعديد من الأباطرة المعجبين بالإسكندرية 
قاموا بزيارتها وهم فى طريقهم لزيارة الآثار القډيمة فى صعيد مصر . 


(«) يقصد الطقوس التى كانت تقام فى الاحتفال بأعياد آلهة الإغريق وتتميز بالغناء النشوان والرقص 
العربد - المترجم . 
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وفى حوالى ٠٠١‏ م عانت الإسكندرية مرة أخرى - مع باقى مدن الإمبراطورية - 
العديكد مق المضاعب ٠‏ فق انراق الجن النشرق إلى حال تبن فيا الحقد والط 
كما لو أنه كان غير أهل للاستمتاع بالسعادة » وهاجم البرابرة تخوم الإمبراطورية › 
اتات الور ات و المردا ت اداخل و قنك الضاعت على الأاط هة م هة 
الدينية » فأخذوا يؤكدون ألوهيتهم لأسباب سياسية » تلك الألوهية التى علمتهم مصر 
إياها » والتى تجلت لهم » وكأنها القوة المرابطة فى مواجهة الهمجية الوحشية 
والانقسام » لذا فرضوا على كل شخص أن يؤلههم . 

فمن کان باستطاعته أن يتوقع احتجاجا ؟ 

وأن يكون هذا الاحتجاج من الإسكندرية ؟ 

© الرمل . نيكرويوليس (مدينة الموتى) صب ۲۱۷ 
© تمثال الإمبراطور (ماركوس أوريليوس) المتحف - حجرة ١١‏ 


© عملات امبراطورية المتحف - حجرة ۲ 
© تهادات للجنود الرومانيين المتحف - حجرة 1 


£ لجتمع المسيحى 

طبقاً لمعتقدات الكنيسة المصرية » فإن المسيحية دخلت مصر على يد القديس 
مرقص فى عام ٥٤م‏ . حيث اهتدى على يديه صانع أحذية يهودى » كان يدعى 
أنیانوس ۸٣٣14٣1:‏ وهو الذی استشهد فی ۲٦م‏ بسبب تمردہ على عبادة سیرابیس › 
ولايوجد أى دليل على صحة هذا المعتقد ؛ فبدايات الحركة الدينية كانت غامضة › ولم 
يكن لها أى علاقة بالطبقات الاجتماعية العليا » ولم تعرهم السلطات أدنى اهتمام إلا 
فى حالة تمردهم على قوانينها ‏ وكانت تعاليم هذه الحركة تختلط جزئياً مع اليهودية 
التى انبثقت هذه الديانة عنها » كما أنها » تختلط جرئياً أيضاً مع عقائد الإسكندرية . 
هناك خطاب منسوب إلى الإميراطور هادريان فى ١٤١١م‏ بقول فيه «إن هؤلاء الذين 
يعبدون سيرابيس هم مسيحيون . وهؤلاء الذين يدعون أنهم أساقفة المسيح هم 
مكرسون لخدمة سیرابیس» وهذا ببين إلى أى حد جعل خلفاء القديس مرقص التمييز 
بين الطائفتين صعباً » ويستمر الخطاب ؛ «وكنوع من الرجال “ فهم محرضون على 
الفتنة » وفارغون وحاقدون فى مجملهم » وهم أغنياء وناجحون › وليس بينهم من 
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يعيش عاطلاً فبعضهم ينفخ الزجاج » والبعض يصنع الورق » وآخرون ينسجون الكتانء 
إلههم ليس غريباً » فالمسيحيون واليهود وكل الأمم يعبدونه » لقد كنت آتمنى أن 
يتصرف هؤلاء الرجال بشكل أفضل» . 

وانتظم هذا المجتمع تحت رعاية عاهله (أى أسققه - المؤلف) والذى سرعان 
ما اتخذ لقب البطريرك » وعبن أساقفة تابعین له فى كل مكان فى مصر . 

وكانت المراكز الأولى له . 

١‏ - مصلى القديس مرقص . وهو مشيد فى مواجهة شاطى البحر - ربما إلى 
الشرق من السلسلة » وواصل هذا المكان اتساعه حتى صار كاتدرائية . 

۲ - كاتدرائية أخرى كرسها البطريرك ثایوناس لمریم العذراء فی ١۲۸م‏ » وکانت 
فى مكان كنيسة الفرنسيسكان بالقرب من أرصفة الميناء . 

٣‏ - كلية لاهوتية » وهى المدرسة الكاتدرائية التى تأسست حوالى ١٠٠م‏ حيث 
کان یقوم بالتعلیم فیها کلیمنت(") السکندری » وأريجن ومكانها مازال مجهولاً . 

لقد كان السلوك السىء - إذا استخدمنا مصطلح هادريان - هو الذى جذب 
الانتباه إلى هذا المجتمع > أو بمعنى أوضح » هو رقض هذا المجتمع لتاليه الأباطرة 
فالمسىحية وضعت مطالب ضمير الفرد قى مواجهة المطالب الرىحية اللامعقولة للدولة 
واحتدم الصراع إلى أقصى مدى وكانت الإسكندرية هى أكثر مدن الإمبراطورية سعياً 
لكسب المعركة لصالح الدين . 

ولم بهد هذا الصراع !ا بتحول الدوله نفسها الى المسيحية . 

بدأ الاضطهاد بشكل متقطع » وتعاظم فى عهد الإمبراطور ديسيوس » ويلغ ذروته 
فى اتبا ع الأساليب المتهورة فى عهد دقلدیانوس ۰۳٣م‏ حيث أمر بتدمير الكنائس » 
وتقليص رواتب ومراتب كل العاملين فى الدولة من المسيحيين واستعباد كل المسيحيين 
غير العاملين فى الدولة . وكان دقلديانوس هو هذا الحاكم البار ع الذى كان من آثاره 
هذا العمود الضخم الملسمى خطا عمود بومبى » إن هادريان لم يضطهدهم بدافع من 
الحقد الشخصى ٠‏ ولكن نتائج اضطهاده لم تكن أقل ترويعا » وهى بالتأكيد آدت إلى 
إاضعاف الثقة فى الدولة الوثنية . 
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ولسنا فى حاجة إلى أن نقبل تقديرات الكنيسة المصرية لعدد شهدائها » حيث 
تزعم أنهو بلغوا ۰ شهيد فى تسع سنوات »> ولكن من المؤكد أن جماعات 
وحماعات هلكت من كل فئات المجتمع > وكان القدىس مىنا من بين الضحايا » لقد كان 
جندياً مصرياً شاباً وأصبح راعياً للصحراء فى الغرب من بحيرة مريوط حيث تم بناء 
كنيسة كبيرة فوق قبره . ويقال أيضاً : إن القديسة كاترين من الإسكندرية قتلت أيضا 
فى عهد دقلديانوس » ومن المحتمل أنها لم تكن هناك قط ! وى وا كانتا من 
مخترعات الكاثوليكية الغربية » وأرض آلامها المفترضة عرفتها فقط بعيدا عن التهذيب 
كما يقول الفرنسيون . 

كان الاضطهاد غير مجد › وانهزمت الدولة » ووضعت الكنيسة المصرية المنتصرة 
حديتاً تقويمها » ليس على أساس ميلاد المسيح » ولكن بدءا من عصر الشهداء (٤۲۸م)‏ 
ويعد سنوات قليلة جعل الإمبراطور قسطنطين من المسيحية ديانة رسمية » واأنتهت 
أيضاً التهديدات الخارجية . 

8 عملات لهادريان فى الإسكندرية المتحف - حجرة ۲ 

6 موقع كنيسة القديس مرقصس خت ۲٢۶‏ 


© تاريخ عمود من كنيسة القديس مرقص - المتحف - حجرة ١‏ 


© تمثال دقلدىانوس 

© عمود بومبی (دقلیانوس) 

8 كنيسة القديس مبنا 

6 بقايا من كنيسة القديس مينا 
6 الكنيسة الحديثة لسانت كاترين 
8 عمود سانت كاترىن 


© شهادة بعبادة الآلهة 


92 


المتحف - حجرة ١۷‏ 

المتحف - ححرة ٤‏ 

ص ۱۹۷ 

۲٤٦ صب‎ 

التحف - ححرات ١‏ » ۲ »هه 
ص ۱۹٥۵‏ 

۱٥۲ صب‎ 


آریوس واٹناسیوس 


كان من الضرورى أن تشارك الإسكندرية فى إنتصار المسيحية التى طالما عانت 
من أجلها » وعندما تم إعلان سياسة التسامح الدينى . تالق من جديد نجم المدينة » 
وانعزلت روما كمعقل اللوثنية » ويدا أن المدينة القريبة من النيل تتهيأ مرة أخرى لان 
تصبح ذات طابع إميراطورى كما كانت فى أيام أنطوتيو . وتحطم هذا الأمل » لأن 
قسطنطين فكر بحذره الشديد أنه من الأسلم أن يؤسس مدينة جديدة على البوسفور › 
لىس بها من ذكريات الماضى » ما يكون قادرا على اقتحام الحاضر » ولكن الإسكندرية 
ظلت هى العاصمة الروحية » أو هكذا بدت على الأقل » فهى التى ساعدت على تحرير 
النصرانية السجينة » ويمكنها أن تقودها فى انسجام وسلام إلى وطنها تحت أقدام 
الرب » ولكن هذا الأمل تحطم أيضاً > فعصر من الضغينة والبؤس كان يقترب › 
ويمجرد أن أمسك المسيحيون بالة الدولة الوثنية » أداروها ضد بعضهم البعض › 
وأخذ القرن يردد صدى المجادلة بين اثنبن من الكهنة المستبدين . 

كلاهما كان مواطناً سكندرياً ٠‏ وكان آريوس أكبرهما سنا » راعياً لكنيسة 
القديس مرقص - وهى كنيسة لا وجود لها الآن وموقعها كان بالقرب من البحر عند 
الشاطبی - حيث استشهد «الإيقانجلست(*)» كان آريوس مثقفاً مخلصاً طويل القامة » 
بسیطاً فی ملبسه » مقنعاً فی حدیثه » وکان متهماً من أعدائه بأنه يشبه الثعبان › وأنه 
غو ستعمائة عذراء تالأساليب اللاهوقة . 

افا خض ناسون ٠‏ فكان دى فى اول الأ ظا خخا ,حلفت مع الاطفال 
الآخرين أسفل نافذة القديس ثيوناس على شاطي الميناء الغربى الحالى - كما يقال - 
كان يلعب عند المعمودية التى ليس لأحد الحق فى الاقتراب منها » وقد حدث أن نظر 
البطريرك من نافذة قصره وحاول أن يقصيه » لم ينجح أحد فى إقصاء القديس 


اتات سوس هذا الذى ا ستمر فی أعبه بتعميد زملائه > وأدرك اليطرىرك المنيهر 
بنضوجه المبكر سر هذا الصبى المقدس كحقيقة واضحة وألحق هذا العالم اللاهوتى 
الصغير كسكرتير له . 
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كان أتناسيوس من الناحية الجسمانية ضئيل الجسم » يميل إلى السواد فى لونه › 
ولكنه كان قوياً ولبقاً للغاية . ويإمكان المرء أن يتعرف فى شوارع المدينة الحالية على 
الكثيرين ممن يشبهونه » فشخصيته يمكن تمييزها بكل صعوية عن نفايات ذلك القرن . 
فهو بالتاکید لم یکن محبوياً بالرغم من أنه عاش إلى أن آصبح بطلا شعبياً وکانت قواه 
لافتة للنظر » فهو كعالم لاهوتى كان يعرف الحقيقة » وكسياسى كان يعلم كيف يمكن 
فرض هذه الحقيقة بالقوة . 

وتشابكت فى سيرته حدة الذهن بالنشاط » ونكران الذات بالبراعة قى أرقى 
أشكالها ا 

بدا آريوس فى المجادلة المتعلقة بطبيعة المسيح » وسوف نناقش فيما بعد مفهومها 
القائدئ هن۸١‏ فتها سارل هتا نناكجها الخارجة + فقطتطن الد لد يكن لاهوا 
ل کان مشگکا فى م حه هد روه هدا الفاق الى سرعان ها قت 
إمبراطوريته » وكتب يطلب العون من مستشاريه » وعندما تم تجاهله دعا المتجادلين 
الى نيقية على البحر الأسود فى ١٠م‏ » فحضر مائتان وخمسون من القسس . 
ويعدد واقر من الكهنة ويكتير من ا تم تحریر مرسوم » وادین آریوس . وعاد 
أتتاسيوس الذى كان مايزال شماسا فى الكتيسة منتصرا إلى الاإسكندريه » وسرعان 
ما أصبح بطریرکا . ولکن متاعبه لم تزل فی بدایاتها » فقسطنطين الذی استبدت به 
الآمال فى التسامح الدينى » طلب منه أن يستقبل آريوس »> ولكنه رفض » فتم نفيه هو 
الأشن: 

لقد تم نفى أتناسيوس خمس مرات . مرة على يد قسطنطين الأرثوذوكسى فى 

٥م‏ » ومرتین علی ید قسطنطینوس الآری فی ۳۳۸م » ١١٣م‏ > ثم المرة الرابعة كانت 
علي ی ولان الى فى ١‏ ا جيرا ول وفات معاضرة على د فالتين الأري. 
اناا كان اتا وش ى ف لخر اوا واخ ا ان مرت الى وها ا 
فلسطين » ويصنع من حوله حلقات نصرانية بشكاواه » وأوشك أن يموت مرتين قى 
الكنيسة ؛ مرة فى السيزيريوم عندما سير موكباً لإنشاد الترانيم وكان هو خارجاً من 
أحد الأيواب بينما كان أعداؤه يدخلون من الباب الآخر » ومرة أخرى عند القديس 
ثيوناس » عندما هرب من المذبح قبل هجوم الجنود الآريوسيين عليه » وكان داثماً يعود 
اش مرا من ازتوتى القى دللا لذن قط حا داك اء فا گان تول ف 
أنحاء الإسكندرية مم أحد الأصدقاء . 
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اة لا تحن الذنن تيا قن هذا الخضمح اللاديتى ٠‏ دى لنا هذه 
الانتصارات ضئيلة » ولريما بدا لنا أنه من الأقفضل للمرء » أن يموت فى سن صغيرة 
مثل الإسكندر الأكبر من أن ينساق وراء هذه الأسفار اللاهوتية المجدبة . ولكن 
أثناسيوس حصل على الخلود الذى ابتغاه » ونظراً لجهوده قبلت الكنيسة فى النهاية 
وجهة نظره عن طبيعة المسيح » ويامتنان وافر عرفته كعالم لاهوتى بارز » ومجدته 
كقديس . وفى الإسكندرية تم بناء كنيسة ضخمة تكريسا لذکراه . وهی تقع فى الاتجاه 
الشمالى من الشارع الكانويى » ويحتل مسجد العطارين جز من مكانها الآن . 


۰ ® مسجد العطارين «كتيسة القدىس اثناسیوس» Sa‏ 


حكم الرهبان 
القرن الرابع والخامس الميلادى 


Theophilus شوقىلىوس‎ 

Cyril سیریل‎ 

Dioscurus دىوسکورس‎ 

ويعد هذه الماثر البطولية لأثناسيوس » صارت بطريركية الإسكندرية قوية جداً . 
وصارت مصر من الناحية النظرية تابعة للإمبراطور الذى أرسل لها والياً وحامية 
عسكرية من القسطنطينية » ولكن الذى كان يحكمها عملياً هو البطريرك وجيشه من 
الرهبان »لم يكن للرهبان أى أهمية طالما هم يعيشون فرادى » ولكنهم ويقدوم القرن 
الرايع الميلادى تجمعوا فى تجمعات مرعبة » وصار من الممكن أحيانا أن يقوموا بشن 
الغارات على الأماكن الحضرية كما يفعل البدى اليوم . واحد من هذه المجتمعات كان 
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يبعد تسعة أميال فقط عن الإسكندرية (إتّاتون) والبعض منها كان يقع إلى الغرب أكثر 
فى صحراء مريوط » وهناك بقايا مازالت شاهدة على هؤلاء الرهبان الذين كانوا 
بعبشون فى وادى النطرون . كان هؤلاء الرهبان يمتلكون بعض المعرفة فى اللاهوت 
وأيضاً فى الحرف الزخرفية . ولكنهم كانوا كارهين للتقافة » وغير قادرين على 
التفكير » وكان من أبطالهم القديس أمون الذى هجر زوجته عشية زفافهما » والقديس 
أنطونيو » ذلك الذى كان يستحم - وهو آثم - فحمله أحد الملائكة عبر قنوات الدلتا » 
ومن أمثال تلك السلسلة من الرجال كان يتم اختيار البطاركة . 

إن المسيحية التى أصبحت رسمية فى بداية القرن الرايع الميلادى » صارت 
إجبارية فى نهايته » مما أعطى للرهبان فرصة للهجوم على عبادة «سيرابيس» . 
قاتخذ الكثير من الناس لهم ملجأً فى الفلسفة البطلمية القديمة المقدسة » بل وفى 
السحر أيضا وفى المعرفة » وفى الإباحية والتحلل . وقاد البطريرك تيوقيلس الهجوم 
وأسقط معبد سیرابیس فى كانويس «أبوقير» فى ١۳۸م ٠‏ ثم الهجوم على المعبد 
الأصلى فى الإسكندرية بعد ذلك بسنتين » وكان سقوط هذا الأخير مهيبا لأنه تضمن 
أنضاً تدمير المكتبة ٠‏ التى كانت تحتفظ بكتبها فى الأروقة المحبطة بالمبانى »وهناك تم 
بناء دير فى ذات الموقع » واستمر اضطهاد الوثنيين ويلغ ذروته بمقتل هيباتيا فى 
٥م‏ »۰ الذی بولغ فی إنجازاتھا كما بولغ فی حیویتها » وهی كانت سيدة فى منتصف 
العمر » تقوم بتعليم الرباضيات فى الجامعة » وليس لدينا وثيقة بمعتقداتها بالرغم من 
أنها كانت قيلسوفة أيضاً . وفى هذا الوقت صار الرهبان هم الأعلى سلطة حتى إن 
أحدهم قام بقتل الوالى الإمبراطورى ٠‏ وأعلن البطريرك سيريل قداسة هذا الراهب بعد 
وفاته تكريماً له على عمله . وامتلأت الشوارع بجيش سيريل الأسود المتوحش «آدميون 
فی وجوههم فقط» کانوا شغوفین بالقیام بای عمل ببرهن على ولائهم تتويجاً لما قاموا 
به » وفى هذا المزاج صادفوا هيباتيا التى كانت تقود مركبتها عائدة من محاضرتها - 
ربما على امتداد شارع النبى دانيال الحالى - فسحبوها من مركبتها حتى السيزيريوم » 
وهناك مزقوها إرباً بالأحجار »لم تكن شخصية عظيمة » ولكن بها ومعها لفظت 
اليونان روحها » تلك الروح التى حاولت اكتشاف الحقيقة وإبداع الجمال وخلقت 
الإسكندرية . 

وعلى أى حال » كان للرهبان وجه آخر » فهم كانوا نواة للحركة الوطنية ! › 
تلك الوطنية التى لم يكن لها أى وجود فى ذلك الزمان ! لقد كان عصراً ديتياً وطنياً » 
ولكن التعصب العرقى يمكنه أن يتخفى تحت عباءة الدين » فالرهبان قتلوا هيباتيا ليس 
فقط لأنهم يعرقون أنها آثمة ولكن أيضاً لاعتقادهم أنها أجنبية . 
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كان هؤلاء الرهبان ضد اليونانية » وعليهم وعلى من شايعهم أطلق اسم القبط › 
فالقبطى تعنى المصرى » ولغة القبط أشتقت من المصرية القديمة » وكانت أحرف 
كتابتها يونانية مع إضافة ستة حروف من الهيروغليفية » وتخللت هذه الحركة الجديدة 
كل القطر حتى الإسكندرية الكوزمويوليتانية » ويمجرد أن وجدت صيغة لاهوتية تعبر 
هاا عن نفشها + اتفخرت الثورة نة القسانطةة : 

وهذه الصنغة عرقت بالطبيعة الواحدة » وهى تتعلق بالطبيعة الواحدة للمسيح . 
وسنناقش مضمونها وفحواها اللاهوتی ص۱۹١١‏ . لكننا الآن نهتم بتأثيرها الخارجى ؛ 
فالبطريرك ديوسكورس وريث وابن أخ البطريرك سيريل » كان أول بطل لهذه الصيغة › 
وهو المؤسس الحقيقى للكنيسة القبطية » الذى سرعان ما اتخذ الإمبراطور حياله 
مسلكاً قوياً وحاسماً » حيث تم نفيه » وتحريم معتقداته فى المجمم الكنسى فى 
خلقدونية(*) ١0٤م‏ . 

وابتداء من هذه اللحظة لم يمن يونانى على نفسه قى مصر » وانفجرت المشاكل 
العرقية التى كان يتجنبها البطالمة وواصلت سيرها ومازالت حتى الآن . 

ويعد قليل صار يحكم الإسكندرية اثنان من البطاركة » كان أولهما هو البطريرك 

الأرثوذوكسى الملكانى الذى تمسك بمعتقدات خلقدونية » وهو الذى كان يعينه 
الإمبراطور ويحصل على معظم ريع الكنيسة » ولكن لم تكن له أى سلطة روحية على 
اللصريين - لانه كان بالنسبة لهم عبارة عن موظف رسمى وای دیدن یی 
«القس» وكان الثانى من أنصار الطبيعة الواحدة » وهو البطريرك القبطى الذى كان معارضاً 
لعتقدات خلقدونية وهو راهب مصرى متنسك فقير وشديد التعصب ومحبوب » كلا هذين 
البطريركين كان يدعى أنه يمثل القديس مرقص » ويمثل الكنيسة الصحيحة الوحيدة » 
وكل من هاتين الكنيستين مازال ممثلا بأحد البطاركة فى الإسكندرية حتى اليوم . 

ويين الحين والآخر كان أحد الأباطرة يحاول أن يرأب الصدع وأن يقدم بعض 
التنازلات للمعتقدات القيطبة . 

ولأن هذا الشقاق كان عرقياً > وكانت هذه التنازلات لاهوتية » ولذا لم يتغير 
آى شىء . وظلت القوات اليونانية فقط هى كل مايربط مصر بالإمبراطورية ؛ لذا سرعان 
ما قهرها العرب عندما أتوا . 


- المترجم : 
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۵ شاهد قبر من إناتون المتحف - حجرة ١‏ 


© وادی النطرون ص ۲٥٣‏ 
8 معید سیرابیس فی کانویس صد ۲۲۷ 
© معبد سيرابيس فى الإسكندرية ص ۱۹۷ 
و ال رین ن 


© البطريركية الأرثوذوكسية والبطريركية القيطية ص ۲٦١٦. ۲٣١‏ 


العزو العسر ت 


ونقترب الآن من الكارثة » التى بالرغم من درامية أحداثها إلا أنها مشوشة › 
وهذه الأحداث وقعت فى عهد الإمبراطور هرقل » وعلينا أن نبداً باستجلاء عهده العجيب . 

كان هرقل رجلا قادرا وحساساً » كان حساساً جدا لكته كان شديد السنطرة 
على مشاعره . أحياناً يبدو كبطل وكرجل إدارة بارع . وأحياناً يبدو كناسك فاتر الهمة. 
لقد ظفر بإمبراطوريته فى ١٠1م‏ بحد السيف » ثم جاعت النكسة وسمح للفرس باحتلال 
سوریا ومصر دون أی قتال تقريباً . 

سقطت الإسكندرية بفعل الخيانة . لقد كانت آمنة من جهة البحر . فالفرس ليس 
لديهم أساطيل › وأسوار المدينة الهائلة كانت تحصتها من جهة الأرض » وجيشهم 
الذى عسكر بالقرب من المكس - لم يكن يستطيع عمل شىء ما إلا حرق الأديرة لا أكثر . 
لكن تلميذاً أجنبياً كان يدعى بطرس اتصل بهم وكشف لهم أسرارها الطبوغرافية . 
حيث كانت هناك قناة تجرى خلالها » وتبداً من جهة الميتاء الغربى - إلى الشمال قليلا 
من ترعة المحمودية الحالية - وتمر تحت جسر عبر الطريق الكانوبى (شارع سيدى 
المتولى حاليا - المؤلف) » وكانت نهايتها من ناحية الميناء دون حراسة » فتسلل عدد 
قليل من الفرس بتصيحة من بطرس هذا » متنكرين على هيئة صيادين » وظلو يجدفون 
فيها متجهين نحو الغرب أسفل الطريق الكانويى » وفتحوا مزاليج بوابة القمر للجيش 
الرئيسى فى 11۷م . لم يكن حكمهم قاسياً » وبالرغم من عبادتهم للشمس إلا أنهم لم 


(«) الغزو هو الفتح والاستيطان ويكون للبلاد غير المسلمة » أما الفتح فهو الغزو دون استيطان - 
لسان العرب ص٥۹۸‏ - ۹۸1 . ٠٠٤٠١ ١ ٠١٤٤‏ - المترجم . 
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يضطهدوا لا المسيحيين الأرثوذوكس ولا القبط . ولدة خمس سنوات لم يفعل هرقل أى 
شی» »› ثم فاق من سباته وصنع A E E ae‏ 
وهزمهم » استعاد الأثر المتمثل فى الصليب الحق الذى أخذوه من القدس »وتم تحرير 
الاسكدرة ومضر ٠‏ روعت ا لأخغفال بالنضر ناستفادة الضلت الذي كلدت الات 
الملصكوكة باسمه - تجلى الإمبراطور كبطل للنصرانيةء وظهر كاعظم حاكم فى العالم » 
وإنه لمن المستغرب » أن يعير انتباهه فى ساعة انتصاره هذه - لمبعوثى شيخ عربى 
مغمور یدعی محمدا > وقد قدموا لتهنئته بالتصر واقترحوا علبه أن عق دتا خدندا 
بسمى السلام أو الإسلام > وبقال انه صرفهم بأدب - نفس الشيخ أرسل میعونیه الى 
نائب الإمبراطور فى الإسكندرية » وكان هو أيضا مهذبا » وردهم بهدية مكونة من 
حمار ويغل وكيس من المال ويعض من العسل والزيد وفتاتين مصريتين . واحدة منهما 
مارا کارت غ اا 0 

ويدأت العلاقات بالإسلام بكل هذه الكياسة » وهنا يبدو لنا أن هرقل قد عاد مرة 
ثاتية إلى المسالة الدينية وهو فى ذروة قوته ونشاطه الذهنى » كان برغب أن تكون 
إمبراطوريته قوية روحياً كما كانت ماديا » ويرغب فى ضرورة توقف الشقاق قى مصر. 
لم يكن متعصباً بل كان مؤمنا بالتسامح الدينى » وأخذ يتلمس صيغة يمكن أن تقنع 
كلاد من الارتوذوکس والقبط > كلا من المؤيدين والمعارضين لمجمع خلقدوتية » وكان هذا 
ا لأنه كان من الأفضل أن يترك الأمر على ما هو عليه » فالصيغة التى 
وضعها والمسماة (بالإرادة الواحدة) كانت من الغموض إلى الحد الذى لم يوجد من 
يستطيع فهمها » والرجل الذی اختاره كمقسر کان عبارة عن قواد بذیء » بتمنی هو 
نفسه ألا يفهمها آحد » وكان هذا الرجل يدعى سيرس وأحيانا كان يسمى المقوقس . 
ذلك الشيطان العبقرى الذى كان يعمل كبطريرك وكنائب للامبراطور فى الإسكندرية 
ومصر التى وغد إليها فى ١١ا‏ م » ولم يقم بأاى محاولة لا بالشرح ولا باسترضاء 
الأقباط » بل إنه اضطهدهم » وحاول أن يقتل البطريرك القبطى › وفى نهاية عشر 
O OE OT ET‏ 

كانت هناك حامية يونانية فى الإسكندرية وأخرى عند جتوب القاهرة فى حصن 
شمن باون ٠:‏ وكانة هتاك وات أخزن في الذلكا .والاطرل كان مرانظاا 
فى البحر » لكن جماهير الشعب كانت معادية لهم .. حكم هرقل بالعنف بالرغم من أنه 
لم يدرك ذلك » فالتقارير التى كان يرسلها إليه المقوقس لم تخبره بالحقيقة أبدا » 


(*) بل انها صارت روحته بعد ذلك وأنجب متها ابرا هيم - المترجم . 
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وفى الواقع » فإنه لم يكن يعيرها إلا القليل من الاهتمام - لأنه كان مشغولاً بالرعب 
الجديد وهو الإسلام » وأعصابه خانته مرة أخرى كما حدث فى الغزى الفارسى ؛ 
فالإمبراطورية ققدت سوريا » وفقدت أيضاً الأماكن المقدسة .. فقدتها هذه المرة إلى 
الأنك > وائفحت الإأمتراطور فتكسرا خسدا وروا الى القسطنطتة + وهناك قل أن 
يموت بقليل وصل إليه المقوقس بنباً فقدان مصر أيضاً . 

وهذا هو ما حدث : غزا القائد العريى عمرو مصر » بجيش يتكون من أريبعة آلاف 
فارس »لم يكن عمرو مجرد قائد عظيم فقط » بل كان رجل إدارة وصديقاً خفيف 
الظل . وشاعرا ؛ واحداً من أقدر الرجال وأعظمهم سحراً » أولئك الذين صنعهم 
الإسلام . وكان من الممكن له أن يكون متميزاً فى أى عصر » وقد كان فائق التميز فى 
عصر تحجر بفعل اللاهوت . 

وفى طريقه إلى مصر راكبا - إزاء ساحل البحر - حيث صارت مدينة بورسعيد 
الآن » سرعان ما توجه ناحية النيل » وهزم فى طريقه جيشا إمبراطوريا عند 
هلي ویوليس » وحاصر حصن بابليون وفى داخله كان المقوقس » الذى سرعان ما 
انهارت شخصتته مثلما حدث للامیراطور . 

كان المقوقس يعرف أنه ما من مواطن ری و ا ر > ولريما أحس 
مما أحس الكثير من معاصريه أن الملسيحية صار محكوما عليها بالإخفاق . 
وآن تعقيداتها كان مقدراً لها أن تندثر أمام بساطة الإسلام . كان يتفاوض بشأن 
السلام الذى كان على الإمبراطور أن يقره» وهرقل يتميز غيظا » فاستدعاه إلى 
القسطنطينية ٠‏ ولكن المصيبة كانت قد وقعت ؛ قمصر كلها ما عدا الإسكندرية قد 
ا 

وكانت الإسكندرية بالتأكيد آمنة » حيث إن العرب - فى المقام الأول - لم تكن 
لديهم سفن » وعمرو بكل شجاعته لم يكن هو الرجل القادر على بناء واحدة متها » 
فقد كتب : «السفينة وهى واقفة تخلع القلب » وإذا تحركت فإنها تروع الخيال » 
ويضمحل عليها جأش الرجل » ويتزايد بؤسه » وهؤلاء الذين هم بداخلها يشبهون 
الديدان فى جذوع الأشجار النخرة .. فإذا انقلبت فهم الغارقون» . 

کو ا ا اد و ا افو من كاف ها ادو 
ما من ناحية اليابس فما الذى يمكن أن يقعله هذا العدو ضد جدرانها الهائلة المحصنة 
بكل معدات العلم العسكرى ؟ 

ويالرغم من قوة عمرو فإنه لم تكن لديه مدفعية » وکل ما کان يملكه » هو مجرد 
كتيبة من الفرسان .. لم يحدث هجوم مباغت کكاسح » فقط شوهدت القوات وهى تقترب 
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من جهة الجنوب الشرقى وتعسكر فى مكان فيما وراء حدائق النزهة الحالية › 
وإلى جانب ذلك هناك البطريرك المقوقس على رأس قوة عسكرية عظيمة تعسكر فى 
السيزيريوم » وكان يحض المسيحيين على القتال . 

وإنه لمن الصعب حقا أن تدرك لماذا سقطت الإسكندرية » فليس هناك سبب مادى 
وراء ذلك . ولكن المرء يجد نفسه منساقا لأن يقول : إنها سقطت لأنها لم تعد تملك 
روحاً » فلقد خان المقوقس الثقة فيه - للمرة الثانية » وتفاوض مرة أخرى مع العرب . 
كما فعل عند حصن بابليون » ووقع فى الثامن من نوفمبر ١٤1م‏ هدنة معهم تخلى 
أثناءها القوات الإمبراطورية المدينة » ولم يضع عمرو شروطاً قاسية » فلم تكن القسوة 
ملائمة له » ولم تكن هى سياسته » فسمح للسكان الراغبين فى الرحيل أن يرحلوا 
وللمقيمين أن يعبدوا ما يشاععون بشرط أن يدفعوا الجزية . 

وف الشنة آلتالنة ٠‏ دخل عرو منتضرا من بوابة الشتضن “الى تند النهاية 
الشرقية للطريق الكانوبى » وكان كل ما تم تخزينه قليلاً جداً . 

وامتدت صفوف من أعمدة الرخام أمامه » وعلى يساره كانت ترتفع مقبرة 
الإسكندر وعن يمينه فاروس » وريما تأثرت روحه الحساسة والكريمة ! ولكن الرسالة 
التى أرسلها للخليفة*) فى بلاد العرب كانت واقعية إلى حد كبير . كتب يقول : 
«لقد استوليت على مدينة كل ما يمكن أن أقول عنها إنها تحوى ٤٠٠٠‏ قصر» ٤٠.٠‏ 
حمام › مفرح 5( خکری م ٤:‏ الف دودس 0 

واستقبل الخليفة هذه الأخبار بهدوء مماثل » وتقريباً كافاً الرسول بوجبة من 
الخبز والزيت وقليل من التمر » لم يكن هناك شىء غير عادى فى عدم الاختلاف هذا 
فى موقفهما » فالعرب لم يستطيعوا إدراك قيمة الجائزة التى نالوها » فهم كانوا 
يعرفون أن الله قد وهبهم مدينة كبيرة » وقوية » ولم يستطيعوا أبدا أن يعرفوا أنه لم 
يوجد لها مثيل فى العالم . فقد خططها العلم الإغريقى » وهى مكان ميلاد المسيحية 
فكرياً » ربما تحركت فى أذهانهم تلك الأساطير الغامضة عن الإسكندر أو الأكثر غموضاً 
عن کلیوپاترا . 


(*) يقصد الخليفة . عمر بن الخطاب - المترجم . 

(**«) وردت ٠‏ أما بعد فإنى فتحت مدينة لا أصف ما فيها » غير أنى أصبت فيها أريعة ألاف منية 
(قصر) بأربعة آلاف حمام » ٤١‏ آلف يهودى عليهم الجزية وأريعمانة ملهى للملوك ص١١٠‏ › وورد أيضا : 
كان على الإسكندرية سورها فحلف عمرو بن العاص . لئّن أظهره الله عليهم ليهدمن سورها حتى تكون مثل 
فخت الزات ٭ ونی عن ای هکان ده : 

(فتوح مصر والعرب لابن عبد الحكم تحقيق عبد المنعم عامر- الهيئة العامة لقصور الثقافة) - المترجم . 
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ولكن لم يكن لديهم حس تاريخى » ولذا لم يستطيعوا أن يدركوا أبداً ما الذى 
حدث فى هذا المكان » ولا كيف كان من المحتم أن تنش هذه المدينة ذات الميناءين بين 
البحيرة والبحر » ولهذا ويالرغم من أنهم لم يكن لديهم أى نية لتدميرها » إلا أنهم 
دمروها كطفل يحطم ساعة . ٤‏ 

ولم تؤد مهامها أبداً مرة أخرى لما يزيد عن ألف عام . 

ولاكتمال الصورة الوصفبة للغزى نذكر واحدة أو اتنتبن من التفاصىل » ققد كان 
من الأمور الإنسانية المحسوية لهم أنهم لم يدمروا الملكيات الخاصة » والمكتبة التى 
يتهم العرب بتدميرها عادة . كانت قد دمرت فعلا على يد المسيحيين . 

ويعد سنوات قليلة ١‏ حدث هناك بعض التدمير » فقد صارت الماينة مدعومهة 
بالأسطول الإمبراطورى » واضطر عمرو أن يعاود دخول المدينة بالقوة » وكانت هناك 
مذبحة » وقد أوقفها عمرو بإغماد سيفه » وتم بتاء مسجد عمرو أو ما يسمى مسجد 
الرحمة فى هذا الموضع . 

وكحاكم لمصر » فقد آدارها بشکل جدید » ولکن اهتماماته كانت تنحصر على 
الأرض ولبس على شاطى البحر الكريه(١)‏ ! 

وأسس مدينة الفسطاط بالقرب من حصن بابليون ١‏ وهى نواة القاهرة الحديثة » 
وفيها سوف تتمركز كل حياة المستقبل » وعندئذ كان عليه أن يموت » وينما كان يرقد 
فى مخدعه قال له أحد أصدقائه «كثيرا ما لاحظت أن المرء يود أن يجد شخصا ذكيا 
يوشك أن يموت لبساله عن أحاسيسه » والآن أنا أود أن أسالك هذا السؤال '» 
فأجابه عمرو: «أشعر أن السماء تكاد تنطبق على الأرض وأنا بينهما أتنفس من سم 
الخياط©» فى هذا الحوار » شىء ما ينقلنا إلى عالم جديد » فمثل هذا الحوار لا يمكن 
أبداً أن يدور بين اثنين من السكندريين . 


© ا و ااا ا دة 


کانت هذه ھی الأحداث الواقعية الرئيسية والهأمة فئ المدينة أثناء العصر 
المسيحى ونعود أدراجتا .. لندرس موضوعاً آخر أكثر أهمية » وهو الحياة الروحية . 


(«) يقصد كراهية العرب للبحر والتى تمثلت فى كلام عمرو السابق - المترجم . 
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الفصل الثالث 
المدينه الروحية 


م4 دمه 


عندما ماتت كليوياترا » أصبحت مصر جزءاً من الإمبراطورية الرومانية › ويدا أن 
زمان الإسكندرية قد لى ٠‏ فحياتها تمحورت حول البطالمة الذين جملوها بالعمارة 
والمدارس والأغانى » وعندما رحلوا عنها ماذا بقى لها .. ؟ 

لقد صارت مجرد عاصمة إقليمية » ولكن حيوية أى مدينة لا تقاس أيداً هكذا » 
فهخاك فن الها ها ل يمك أن هه وك 6وا أن لدو > فمجره أن فقت الد 
استقلالها الخارجى كوفئت باكتشاف المملكة التى تتسع داخلها : 

كان مواطنوها يتكونون من ثلاث طوائف ؛ وهم اليهود واليونانيون » والمسيحيون . 
وكانوا جميعاً مشدودين إلى نفس القضية الروحية » وحاولوا أن يحلوها بنقشس 
الطريقة . 


4 
٠ه‏ المصضصبىبه4 : 


لم يحدث أبداً لهؤلاء المفكرين السكندريين - ما حدث لأسلافهم فى اليونان 
القديمة - أن يعتقدوا أن الله غير موجود » لأنهم اعرا وود اقرا قرغا هة 
والذى أجهدهم حقاً ؛ هى علاقة هذا الإله بما فى الكون وخاصة الإنسان » هل كان الله 
قريباً منه ؟ أم كان بعيدا عنه ؟ وإذا كان قريباً .. كيف يمكن أن يكون مطلقاً وخالدا 
وكلى القدرة ؟ 

وإذا كان الله بعيدا ... فكيف يمكنه أن يبدى أى اهتمام بالإنسان » ولماذا حقا 
بکاید کل هذا التعب فی خلقه ؟ 

لد أرادوا أن تكون الله قرسا ونع ا :؟ 
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ه الل : 


البدائيون حلوا هذه القضية بافتراض وجود إلهين » معبود خاص (صنم جيب) 
وهو الذى يضربونه عند ما يستثيرهم ويضايقهم . وروح بعيدة فى السماء »› ولم 
يحاولوا أبداً التفكير فى إيجاد أى رابطة بينهما ... أما السكندريون فلكونهم مثقفين لم 
يستطيعوا الموافقة على مثل هذه الفجاجة » وافترضوا بدلا من ذلك ؛ أن بين الإله 
والإنسان كائن أو كائنات » هى التى تحيط بأطراف الكون وتتكفل به » ويالرغم من أن 
هذا الله بع + ل أنه مخت أن كرون قرفا أنخنا »> لقد اغطوا اسحا غدندة له 
الكاننات. > ونسرا لها رخات مف من اة ا لر فة والقوة بل ا خخا مكذ 
من وجودها مثل تأكدهم من وجود الله » وذلك يرجع لكون مزاجهم الفلسفى صوفياً 
أكثر منه علمياً . وبمجرد أن عثروا على تفسير الكون مريح لهم » لم يتوقفوا ليدركوا إن 
کان صحیحاً أم لا . 

ويعد هذا التمهيد علينا أن نقترب من الطوائف الثلاث الكبيرة فى الفكر 
الس کدرا 


| - الىۋ ود : 

السبتوجنت*) حوالى ٠۰۰‏ ق.م 

حكمة سليمان حوالى ٠٠١۰‏ ق.م 

فيلو وهو معاصر للمسيح . 

کانت أورشليم [القدس - المترجم) ا لليهود » حيث نشات فيها عبادتهم لبهوهء 
وينوا له معبده المتميز . ولكن بمجرد أن تأسست الإسكندرية » بدأوا فى الهجرة إلى 
تلك المدينة المربحة والمغرية » وشرعوا فى إنشاء أحيائهم بالقرب من الإبراهيمية 
الحدينة . وسرعان ما ظهر منهم جيل يتحدث اليونانية » كان من الضرورى ترجمة 
الكثات القدس إلى اللغة البوتانية ليستقية مه هدا الجتل 2 وكا خقرل الأسطوية؟ 


(«) وهى ترجمة من العبرية إلى اليونانية للعهد القديم ‏ قام بها اثنان وسبعون عالماً » فى اثنين وسبعين 
يوماً وتعرف بالترجمة السبعونية - المترجم . 
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جمع بطلیموس فیلادیلفوس سبعین حبرا » کلا منهم فی کوخ على جزيرة قاروس . 
حيث خرجوا جميعاً وفى وقت واحد بسبعين ترجمة متماة للتوراة » هذه التى تسمى 
بالترجمة «السبعونية» وهذه الترجمة تم إنجازها فى حقيقة الأمر على مدى سنوات 
عدیدة » ولم تکتمل حتی ۱۳۰ ق.م ولکن الجیل الجدید کان یونانیا فی الروح » كما کان 
يونانيا فى اللغة » وابتعد كثيراً عن اليهود المحافظين فى أورشليم - كان كلا القسمين 
يعبد يهوه » ولكن السكندريين تزايد وعيهم أكثر فاكثر بفظاظة إلههم القومى وتعذر 
التأثير فيه » واختلط الفكر عندهم بالعبادة » قفكيف يمكنهم أن يربطوا ما بين يهوه 
والإنسان ؟ 

وا کا ا ا رائ فن لادی و وكا مان 
مستخدماً إشارات قليلة من الكتاب المقدس الأرثوذوكسى (أى الأصولى - المترجم) 
وهى حاليا محتواة فى الأبوكريفا") . وكاتب هذه الرائعة غير معروف » وهو لم يكتبها 
فقط باللغة اليونانية » بل إنه كان دارسا للفلسفتين الرواقية*) والأبيقورية(***) › 
وللطقوس المصرية » وكان يمتلك ثقافة الإسكندرية الكوزمو بوليتانية » وحل قضيته 
بالأسلوب السكندرى » حيث اعتقد فى وجود ويسيط بين يهوه والإنسان وسماه الصوفية 
أو الحكمة : 

«فالحكمة ٠».‏ أكثر ائثارة للمشاعر من آی خافر آخی» انها تتخلل کل شىء شيب 
من نقائها » وعلى الرغم من أنها وحيدة إلا أنها تستطيع أن تفعل كل شىء » وفى كل 
العصور تدخل إلى الأرواح التقية » وتجعلنا أصدقاء لله وللأنبياء » إنها هى الأكثر 
جمالاً من الشمس بل وكل منظومات النجوم » وعند مقارنتها بالضياء ستتفوق عليه › 
ولأن الليل يأتى بعد ذلك .. إلا أن الرذيلة لايمكنها أن تسود قى مواجهة الحكمة ...» 
فى مثل هذا النص تبدى الحكمة أكثر شمولاً من «كون المرء حكيماً» إنها رسول يقيم 


(«) الأبوكريف ٠‏ أريعة عشر سفراً » تلحق أحيانا بالعهد القديم من الكتاب المقدس » ولكن البروتستانت 
لا يعترفون بها - المترجم . 

(««) الفلسفة الرواقية ٠‏ هى المذهب الفلسفى الذى أنشأه زينون حوالى ۲٠١‏ ق.م » والذى يقول بان 
على الرجل الحكيم أن بتحرر من الانفعال » ولا يتأثر بالفرح ولا بالترح ٠‏ وأن يخضع دون تذمر لحكم الضرورة 
القاهرة - المترجم . 

(«#«») الفلسفة الأبيقورية . وهى التى أنشأها أبيقور ٠‏ الفيلسوف الإغريقى الذى قال بان المتعة هى 
الخير الأسمى » والفضيلة وحدها هى مصدر المتعة - المتروجم . 
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جسورًا على هاوية » ويجعلنا أصدقاء لله . ووصلت مدرسة الإسكندرية اليهودية مع 
فيلو إلى قمة تطورها ١‏ فنحن لا نعرف عن حياته إلا القليل ؛ فأخوه كان رئيساً 
أرسلت إلى الإمبراطور المجنون كاليجولا فى روما سنة ٤م‏ 

ولكونه يهوديا أصولياً » فقد عرض قضيته الفلسفية بلغة العهد القديم هكذا : 
هوه قد قال : «أنا هو أنا» بمعتى لا شىء يمكن أن بعلن عن الله الا وجوده › فقالله 
ليس له صفات ولا رغبات ولا شكل ولا مكان » ونحن حتى ا نستطيع أن نسمى الله 
بالله » لأن الله كلمة » ولا توجد كلمة تستطيم أن تصف الله » بيتما اعتبار الله إنسانا 
هو ارتكاب لإثم أوسع من كل البحار » فالله يكون » ولا يوجد ما يمكن أن يقال عنه » 
ولكن هذه الكينونة التى لانمكن الدنو منها هى الى خلقتنا .. كيف .. ولماذا .؟ 
والرسول الذى يمد الجسور على الهاوية . إنه التعبير الظاهرى عن وجود الله » هو من 
أبد ع العالم وأبقاه » وفيلو هو الذى استخدم اللغة الحقيقية للتقوى المتعلقة بالله » داعياً 
إياه إسرائيل الرائى » الرحيم » المقيم فى أعماق الباطن - لغة تستتير الوجدان 
الفط رة ورا هی الت ئت افا خت انحل القتتمن وخا دفي الد كان 
الكلمة .. والكلمة كان عند الله(*)» . 

وریما کان فيلو هو من کتب هذا > ولكنه لم يستطع أن يكتب «وكان الكلمة الله .(**) 
ولا ان یكتب «وفيه کاتت الخاة(***) لان هذا كما سری هو تماینز المسيحية التى 
تعتقد أن الصلة بين الإنسان والله » يجب أن تكون هى ذاتها الله والإنسان » ويهذا 
المعتقد عن اللوحوس » أو الكلمة الأولى . استطاع فيلو أن يجعل من يهوه الیهودیى الها 
الحققى :وهذا قى ها أعطى فلفته مظهرا فانرا وروا هلع : وخال دون نوها 
الحقيقى . 


(«#) إنجيل يوحنا ٠‏ إصدار دار الكتاب المقدس . الإصحاح الأول - المترجم . 
(x«*)‏ نفس المصدر الإصحاح الأول - المترجم 1 
(٭٭+«) نفس المصدر الإصحاح الأرل ج المترجم . 
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اا اسان اعا فاك ن ال الر وارك الان تتو أن اة 
الأرخن' 

ولم ينجز يهود الإسكندرية بعد موت فيلو أى شىء فى الفلسفة » وظلوا يصوغون 
نفس القضايا . أما إعادة الصياغة والروابة والتكرار فكانت من نصيب اليوناتيين 
والمسيحيين . 


: الأفلاطونية الحدثة‎ - ١ 

أفلوطىن otinusاP ۲.٤‏ - ۲1۲ م. 

.p T.| — YY PoOrphYyTY¥ J“رuhروب‎ 

ھىباتا Hypa‏ ماتت فی ٤١٥‏ م . 

استدعى البطالمة بعضا من فلاسفة الإغريق كقطاع من دائرة الموظفين فى 
الجامعة » ولكنهم كانوا فلاسفة من الصف الثانى ٠‏ واستمر ذلك حتى انقضاء عصر 
البطالمة » وتدهور وضع المدينة نفسها » وضربت الفلسفة بجذورها فى أرض المدينة › 
وأينعت الزهرة الصوفىة البيضاء للأفلاطونية المحدثة » والمتطورة عن تعاليم أفلاطون › 
الذى كان يقوم بالتعليم فى أثينا قبل ذلك بستمائة عام » وكان يقول إن العالم الذى 
نعيش فيه يمثل نسخة ناقصة لعالم مثالى » وكان يقوم بتعليم أشياء أخرى أيضاً ؛ 
ولكن كان هذا هو المعتقد الذى آمن به الأقلاطونيون المحدثون فى الإسكندرية » وسعوا 
إلى التسامى به » والوصول به إلى نهايات صوفية . 

ويالرغم من أنه كان ينظر إلى العالم كفيلسوف .. إلا أنه قد استمتع به کمواطن 
وكشاعر › وترك لنا فى محاوراته وصفا مبهجا له » كان الأفلاطونيون المحدثون أكثر 
منطقية » فحيث إن العالم ناقص أو غير مكتمل » فقد اعتبروه كما مهملا » ولذا 
استبعدوا من كتاباتهم كل الإحالات عن الحياة اليومية › ريما كانوا أرواحا متحررة من 
الحسد ومن المكان والزمان » إلا أننا بعد دراسة متعمقة يمكننا أن نتحقق من أنهم 
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ڪانوا انساتيين وليس هذا فحسب » بل کانوا سكندربين مثاليين » وجدت فيهم المدينة - 
فی زمانها الأخير - تجليهم الأسمى . لقد تم تأسیيس RY:‏ المدرسة على يد «أمونيوس 
ساكاس» الذى بدا حياته مسيحياً » بعمل حمالا على أرصفة الميناء » ولكنه تخلى عن 
كلا المهنتبن لدراسة أفلاطون » وتعاليمه لا نعرف عنها شيئاً » ولكنه أنجب تلاميذ 
عظماء أمثال : لونجينوس » وأوريجين » وعلى رأسهم جميعا (أفلوطين) » وريما كان 
أقلوطين من مواليد أسيوط ؛ فلم يتمكن أحد من معرفة هذا الأمر بالتحديد » لأنه هى 
نفسه كان قليل الكلام فى هذا الشأن » وكان قول : ان من حظه العاثر أن روحه حلت 
فی جسده ولم يرغب أبداً فى مناقشة هذا الموضوع . 

لقد أكمل تثقيفه الاساسى فى الإسكندرية ثم اشترك فى خملة عمس كرية 
ضد الفرس حتى يكون على صلة بالفكر الفارسى (الزرادشتية) والفكر الهندى 
(الهتدوسية والبوذية) . 

لقد كان بالتأكيد جندياً غير عادى » وغير ناجح » وفى هذه الحملة التى كابدت 
الهزيمة أوشل أفلوطين أن يرتاح من عار امتلاك الجسد وقر هارباً إلى روما . 
وظل هناك يحاضر حتى نهاية حياته » ويالرغم من إخلاصه وصدقه صار لصيقاً 
بالطبقات العليا » ولم ينل فقط رؤياه الصوفية التى كانت هى الهدف فى قلسفته . 
بل استطا ع أن يوظف قواه الخارقة التى اكتسشبها »فى أريع مناسجات » منها ما 
یحکی عن اکتشافه «العقد» الذى سرقته إحدى الخادمات من سيدتها الغنية » كان غير 
ميال لصياغة أفكاره كتابة ٠‏ ولكن ويعد وفاته » قاح أحد تلاميذه ويدعى بورفيرى 
بتجميع ما دونه أثناء سماعه لمحاضراته ونسخها فى تسعة أجزاء تسمى : بالتساعيات » 
وهى رديئة الترتيب » ومعظمها غامض ومبهم » ولكنها تحوى نظاماً منطقياً فى التفكير : 
ومن الضرورى القيام ببعض الأبحاث عنها » فالإسكندرية لم تقدم بعد ذلك شيئاً أعظم 
من ذلك » فهذه التساعبات تتناول القضبة السكندربة المألوفة 1لا وهی الصلات بين 
الله والانسان . 

لقد آمن أفلوطين بالله مته مثل فيلو ومثل المسيحيين » ونظرا لأن إلهه كان يمتلك 
ثلاث مراتب فانه كاد بقول : انه يؤمن بالثالوث ولكنه مختلف تماما عن الثالوث 
المسيحى وأكثر صعوية فى الفهح ؛ فالمرتبة الأولى والأسمى فى هذا الثالوث كان 
ا والز اد و وا الو ت ا و ا 
ولا حتی کونه موجودا . انه أکثر إبهاماً من یهوه فيلو » فهو لیس له صفات أو قوة 
مبدعة ٠‏ وهو صالح فقط لأن يكون هدفا لطموحاتنا » ويالرغم من أنه لا يخلق ولا يبدع 
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الا أنه يفيض - وكاآنه إلى حد ما ينبوع - ومن فيضانه أو فيضه تنبثق المرتبة الثانية 
من الثالوث وهى ما يسمى (المبدأ العقلانى) وهذا المبداً العقلانى أيسر فهماً من 
«الواحد» لأنه ذو علاقة يما هو بعيد عن حياتنا » فهو العقل الكونى الذى لا بحتوى كل 
الأشياء . بل يحتوى كافة الأفكار عن كل الأشياء » وهو يبدع من خلال التفكير » ويفكر 
فى المرتبة الثالثة أى (الروح الكلية) وهى التى طبقاً لهذا تصل إلى الكينونة » وبهذه 
الروح الكلية نقترب من مملكة الإدراك » إنها العلة الأولى فى هذا الكون الذى نعرفه ء 
وهی التى خلقت كل ما ندركه بالحواس » وفى المقام الأول آلهة الإغريق وغيرها من 
الآلهة » ثم أنصاف الآلهة » ثم الأرواح الحارسة ”5١0"ء0")‏ » ونزولا فى النظام 
التراتبى - ياتى الإنسان ثم الحيوانات فالنباتات » فالأحجار » ثم المادة الأولية وهى 
التى تبدو لنا هامة جداً فهى آخر وأضعف ثمار الروح الكية » وهى النقطة التى تتوقف 
ها ةا 

وهذه المراتب التلاث : وهى الواحد » والميداً العقلانى » والروح الكلية يصنعون 
ويؤلفون معا كينونة واحدة وهى الله » الذى كان ثلاثة فى واحد › وواحدا فى ثلاثة .. 
وهو الهدف من كل الخلق . 

وهكذا يبدو نظام أفلوطين عن بعد - غير جذاب » علاوة على أنه عصى على 
الفهم ٠‏ وعلينا أن ننظر إلى الجانب الآخر من نظامه وهو الجانب العاطفى » فكل 
الأشياء لا تفيض عن الله فقط » ولكنها تعانى حتى تعود إليه » ويكلمات أخرى فإن 
الكون كله ينزع إلى الخير ”ل00ع" .. كلنا عبارة عن أجزاء من الله .. حتى الأحجار › 
بالرغم من أننا لا نستطيع التحقق من ذلك » وهدف الإنسان أن يصبح مقدسا بشكل 
حقيقى » مادام من المحتمل أن يكون كذلك » ولذا فإن الولادة الجديدة أو البعث ممكنة › 

نتحقق بشكل أفضل بامر من الله فى الوجود الآخر » أكثر مما يمكننا أن نتحقق 
منه فى هذا الوجود » ولذا فإن النظرة الصوفية هنا متاحة » فلريما تظفر بلمحة من 
الله فى هذا الوجود . فالله هى نفسنا » هو تفسنا الحقيقية » وفى إحدى القطع الأدبية 
النادرة من التساعيات نري أسلوب أفلوطين واللهيب بتوقد من أفكاره » مما يجعلنا 
نتعلم فى كلمات من الفصاحة الخالدة كيف يمكن لمثل هذه النظرة أن تكتسب . 

ولكن ماذا ينبغى علينا أن نفعل ؟ وكيف يكون الطريق ؟ 


Denıons (*)‏ فی الأصل تعنى الرىح الحارس او نصف اله عند اليونانيين و العفريت أو الشيطان پ 
الخ 
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وكيف الوصول إلى النظر للجمال المستحيل الكامن فى أعماق المناطق المقدسة › 
بعيداً عن الأساليب العادية التى يرى بها البشر ؟! 

«دعونا نفر إلى وطن الأسلاف المحبوب» هذه هى أحسن نصبحة ! 

ولكن كيف يكون الطيران ؟ وكيف يمكننا أن نجتاز البحر اللانهائى ؟ 

إن وطن الأسلاف هو المكان الذى أتينا منه وفيه يوجد الله . ما هو مسارنا اذن ؟ 
وما هو أسلوب طيراننا ؟ إنها ليست رحلة على الأقدام .. فالأقدام تحملنا من أرض 
إلى أرض . كل هذه النظم من الأشياء يجب أن نتحاشاها وترفض أن نراها .. ينبغى 
أن تغلق العيون » وتستدعى بدلا منها رؤية أخرى .. إنها تلك الرؤية التى يجب أن 
تستيقظ داخلك » ذلك لأنه برؤية الميلاد البكر لكل شىء » وهم قليلون أولئك الذين 
يستطيعون الرؤية”. انسحب إلى داخل نفسك وتأمل » وحتى إذا لم تجد نفسك جميلا › 
فافعل كما يفعل مبدع التمثال الذى يحب أن يكون تمثاله جميلاً .. إنه يقطع من هنا 
و فاك وول ال أك ا الا اخ مهن الال س 
الوجود متوجا عمله . 

عندما تعرف أنك أصبحت هذا «العمل المتكامل» . وعندما تستجمع ذاتك فى نقاء 
كينونتك .. الآن لن يكون هناك شىء يستطيع أن يحطم هذه الوحدة الباطنية » فعندما 
ترى أنك أصبحت هكذا .. فإنك قد صرت «الشخص الفاتن جدا» والآن استدعى كل 
ثقتك وانطلق إلى الأمام حتى ولو خطوة » إنك لم تعد تحتاج إلى دليل .. إلى الأمام 
خطوة فلم تعد تحتاج إلى دليل .. جاهد وتأمل . هذه هى العين الوحبيدة التى ترى 
الجمال الرائع » وإذا كانت العبن التى بمكن أن تتجاسر على الرؤبا قد أظلمت من جراء 
الرذيلة » أو كانت غير نقية أو كليلة فإنها لن ترى شيئاً ولا حتى موطي قدميها . 

ويلزم لأى رؤية عين مهياة لما يتبخى عليها أن تراه » وعليها أن تحوز بعض 
التشابه معه » إن العين لن ترى الشمس أبدا مالم تصبح - بداية - مشابهة لها ولن 
تتمكن الروح من رؤية الجمال الأول ما لم تكن هى روح جميلة»*) . 

وهذه القطعة الرائعة توحى لنا بثلاثة تعليقات »› ينبغى أن تنتهى بها إطلالتنا على 
أفلوطين ؛ فهى فى المقام الأول ذات طابع دينى » وهى فى هذا تتطابق مع كل الفلسفة 
السكندرية » ثم إنها ثانيا تركز على السلوك والتدريب «فالنظرة العليا» لا يمكن أن 


(«) النص ترجمة س . ماكيتا M٣) [N۸۸‏ 53 من اليونانية الى الإنجليزية - المؤلى . 
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سيرون . ومن جهة ثالثة .. فإن رؤية المرء لنفسه هى رؤيته لله » لأن كل فرد يكون هو 
الله إذا ما عرفه تماماً . 
بأنه سيرى الله » بينما الأقلاطونية المحدثة شأنها شان الفلسفة الهندىة تعد الإنسان 
أتى إلى المدينة . وعلى كل فإن نظام أفلوطين يمكن أن يتوازى مع الكتابات الدينية 
الهندية .. لقد أصبح أقرب من أى فيلسوف إغريقى أخر لفكر الشرق . 

کان بورفيرى - وهو المريد الورع لأفلوطين - فيلسوفا ذائع الصيت .. واستمرت 
المدرسة الأقلاطونية المحدثة فى الازدهار على امتداد القرن الرابع الميلادى وظل 
اتجاهها الرئيسى كما هو .. لقد كان تشاؤميا فيما يتعلق بالعالم الواقعى والإنسان 
الحالى » ولكنه كان متفائلاً بالنظر إلى المستقبل » لأنه اعتقد أن العالم بكل ما فيه 
فض من الله o‏ الله قد متحنا سيل العودة اليه ٠‏ وأن هذا العالم أدرك وحود 
الشر > ولكن لىس هذا الوحود أي > ويالتالى فكد کان هذا الكقر اغا فلا 
لعتنقىه > وأخرهم هباتیا التی دعمها أثناء استشهادها . 

عندما أفکر ملیا فی كتابتك 


وفيك نت .. 

يا هيباتيا المبجلة . 
عندند .. 

أركع لمرآى 


وطن العذراء المزدان بالنجوم 
کے الات 

أتعرف على أعمالك 

وكلماتك الحقة 


- کنجم ساطع - 


11] 


من الوصايا الحكيمة(*) 
هكذا كتب أحد المعجبين المجهولين فى بداية القرن الخامس الميلادى . 


وأبدا لم یتم حفظ آی من محاضرات هيباتيا .. ولكننا نعرف أن بها ويأييها 


: لمسبحىة‎ 4 ١-۴۳ 


اسف وه 


ومبكراً جداً » وصل الدين المسيحى إلى مصر » متسرباً من خلال المجتمعات 
اليهودية » وذلك فى القرن الأول المسلادى . 
وعند وصوله إلى هناك » وجد شكلين متميزين للحياة »> مستقرين بالفعل .. كان 
الأول منهما » هو الحياة الروحية للمصريين القدماء التى امتزجت بترية وادى النيل 
لأكثر من ٠٠٠٠‏ سنة » وعلى امتداد هذا الزمان الطويل ظلت حية » ويالرغم من أن 
المسيحية استطاعت أن تغلق معابد هذه الحياة إلا أنها أبداً لم تقو على انتزاع جذورها 
من وجدان الناس . 
- بعث «أوزوريس» كإله للشمس واكتسابه صفة إله الحصاد » هذه الصفة التى 
أنعم بها عليه قديسو العالم السغلى . 
- الأم «إيزيس» وطفلها حورس كرمز للرحمة . 
- «حورس» وهو محارب صغیر يذبح الأفعوان «ست» . 
- مفتاح الحياة «عنخ» الذى يحمله الآلهة والآلهات كرمز لخلودهم . 
هذه الرموز التى ترسبت عميقاً جا فى أذهان المواطنين المصريين » قامت 
المراسيم الأسقفية بإزالتها » ويالتالى كانت هناك حالات للارتداد » فمثلا قى 
مينوثيس بالقرب من أبو قير فى ٤٨٠0‏ م تم اكتشاف جماعة من القرويين 
يعبدون الآلهة القديمة فى منزل خاص » وكانت هناك أيضا حالات من الاقتباس › 
حيث استطاع الدين القديم التسلل إلى الدين الجديد بشكل غير محسوس . 


(٭) ترجم النص إلى الإنجليزية . ر .۰ . فیرنس ؛ئع٣إں۴‏ .۸ R۸.‏ - المؤلف . 
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هل استعارت المسيحية من ديانة أوزوريس تعاليمها بشأن البعث » والخلود 
الشخصى » وتقديم القرابين ؟ لقد تم الوحى ! وإنه لمن المؤكد أنها استعارت الكشر من 
رمزيتها وفنها الشعبى » إيزيس وحورس يصبحان العذراء وطفلها » حورس 
وست يصبحان الفديس چورچ - مار جرجس - والتنين » بينما يظهر مفتاح الحياة 
عنخ بلا أى تحوير على بعض شواهد القبور المسيحية كصليب ذى عروة » ويظهر 
خو رات قف عل الت الاک کسان ف ين . 

كان الشكل الأخر للحياة الروحية هو حياة الإسكندرية ذاتها » وقد سبق التعرف 
على طابعها الرئيس (هيلينيا وفلسفيا) والمسيحية بادئ ذى بدء لم تكن فلسفية » عندما 
قدمت نفسها للفقراء » ولغير المنتمين للطبقات العليا فى فلسطين › ويمجرد وصولها إلى 
الإسكندرية تحور طابعها » ويلغت المسيحية هنا نقطة تحولها إلى الطابع الدنيوى . 

كان السكندريون متقفين إلى أبعد الحدود » وكانت لديهم مكتباتهم التى جعلت كل 
حكمة البحر المتوسط فى متناول أيديهم . 

لذا كان من المحتم أن يأخذ إيمانهم طابعاً فلسقياً » ومنشغلين بقضيتهم المفضلة 
وقي الف من اللو تسان خو عل القرن تان تفس الال عن الل 
الخد وهى تالتخديد > غا فى الاة: 

فيلو قال : هى الكلمة «اللوجس» . 

وأفلوطين قال : هى «الفيض» . 

ا الك اكاب فيا 

لم يكن هناك شىء مروع للسكندريين فى إجابة كهذه» فالمسيع أيضاً كان الكلمة › 
وهو أيضا ينشاً من الآب » وتجمسده وافتداؤه للجنس البشرى من خلال المعاناة » كل 
هذه الأفكار لم تكن غريبة عن الناس » هؤلاء الذين اعتادوا على متها بالنسبة للوكهم 
المقدسين » وكانت شائعة من أساطير بروميثيوس ٠‏ وأدونيس .. إن الأرثوذوكسية 
التسكنذرنة والهرطقات السكندرية كلاهها تمحون حول القضية التي كانت شائعة فى 
وثنية الإسكندرية وهى الصلة بين الله والإنسان . وهكذا لم تدو المسيحية فجأة فى 
اء مكو او ساد اکر كف اغد وک ات ا ان الت کات 
مهياة لها بالفعل » فهى لم تكن لا من الناحية الشعبية ولا من الناحية الفلسفية عقيدة 
وا مون ا ا روھ توغ وذ لك ی ول تکار قداس 
الحكومة الإمبرطورية فى روما . 
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® ۲ عدسح المتحف - حجرة ۸ 
8ه طصلبان مسيحية مبكرة المتحف - ححرة ١‏ 


)١(‏ الغنوسطية' : المعرفة الخفية أو ”معرفة التنخبة“ 


سرینٹس €)8111٤1۱15‏ حوالی ٠۰۰‏ م . 

باسیلیدس 5ع !ئ8 حوالىی ۱۲۰ م . 

فالنتینوس ۷212111118 حوالی ۱٤۰١‏ م . 
فالله لم يخلقنا ولم يرد لنا أن ثخلق .. بل نحن من صنع إله وضيع » هو ذلك الخالق 
للكون الذى يعتقد فى نفسه خطاً أنه إله » ونحن محكوم علينا بالفناء ولكن الله بالرغم 
من كونه ليس مسئولاً عن وجودنا . أخذته الشفقة بالكون وأرسل مسيحه ليبطل جهل 
هذا الخالق » ولنهينا المعرفة . 

فالمسيح هو الصلة بين الإلهى ويين ذلك الخطا التعس المسمى بالإنسان . ودار 
اة :وکان لكل خا كم هن كام هذه القتراتع ان .وها الان كان درك عن 
ال کت ا کا درك بود .فا ارقو ندرا الات فی فى عدن 
إذا رغبنا فى أن نكون طيبين فعلينا أن نكون خطاة . 


اعتقدوا أن المادة هى الشر » وأن الخلاص ياتى عن طريق المعرفة الروحانية - المترجم . 
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والخلاصة التى تم الوصول إليها عبر الدروب المختلفة بواسطة الكاربوكريتيين ؛ 
هؤلاء الذين أنشأوا مقرأ للحب على إحدى الجزر اليونانية » وهم عبارة عن مشعوذين 
مکروهین . 

ولكن واحداأً من الغنوسطيين يدعى فالنتينوس (وهو من المحتمل أن يكون مصرياً ‏ 
تغلم فى الإسكندرنة وقام بالتذريش فن روما أساشا) تمك فالدتتوس :المقندة 
الغنوسطية الشائعة التى تقول إن عملية الخلق كانت خط » ولكنه حاول أن يشرح من 
أين أتى الخطاً ؛ فهو يتخيل إلها أولياً » وهو مركز التناسق أو الانسجام الإلهى » 
وهو قد آرسل تجليات من نفسه على هيئة ذكر وأنثى » وكل زوج كان أدنى مرتبة ممن 
سبقه » والصوفية أو «الحكمة» كانت هى أنثى الزوج الثلاثين الذى كان اقل الأزواج 
اكتمالا » وقد أظهرت عدم اكتمالها ليس كما فعل الشيطان بالابتعاد عن الله » ولكن 
بالرغية المستعرة فى الاتحاد به » لقد سقطت من خلال الحب© » واندفعت يقوة من 
التناسق أو الانسجام الإلهى ووقعت فى المادة فتشكل الكون نتاجا لألها الميرح 
زتها اجى :وهي دفسها قد أنقذها امتح الأرل دولك ليش قل أن تلذ ابا 
مDemiurg'‏ وكان هو خالق الكون الذى حكم عالماً من التعاسة والفوضى » ولكنه لم 
يكن قادرا على تحقيق أو إبداع أى شىء آخر غير ذلك فى هذا العالم يوجد ثلاث 
طبقات من البشر » مظهرهم جميعاً متشابه “ اناس من جسد > وأناس لهم أرواح › 
وأناس من الجوهر الروحانى » والاثنان الأولان ينتميان إلى خالق الكون وعليهما آن 
لاه ها التالت شه ا لخا ر هن هه ال > أنه فو الاي تحكهها: ولك 
لا بستطيع أن يجعلهما يطيعانه » وكان لخلاصهما أن المسيح الذى ندعوه يسوع قد 
هبط مباشرة من الإله الأول . 

وترك مع حوارييه الاثنى عشر سر عقيدة الغنوسطية » ووصلت الغنويسطية 
السكندرية على يد فالنتينوس إلى ذروة تطورها » واتخذت أشكالا آخرى كلما ابتعدت 
شرقاً » وانتشرت فى حوالى ٠٠١‏ م فى كل آنحاء البحر المتوسط بل وهددت المسيحية 
الأرثوذوكسية بالهزيمة » ولكنها كانت متشائمة › وذات نزعة خيالية » ومتخفية › 
وهی ثلاث عقبات كبرى واجهت نجاحها » فهى لم تكن عقيدة يمكن لآى مجتمع أن 
يتبناها » ذلك لكونها عقيدة ضد النزعة الاجتماعية ويحلول عهد قسطنطين انتهت 
موضتها إلى الأبد . 

© تمائم غنوسطية المتحف - حجرة ١۷‏ 


(«) هو خالق الكون المادى عند أفلاطون أيضاً - المترجم 
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( ب ) الأرتوذوكسية المسكرة : 


أكليمنضس(*) الإسكندرية حوالى ٠٠١‏ م . 

أوریجین 0۲187 ۱۸06 - 0 م . 

لم تكن الأرثوذوكسية فى بدايتها بالإسكندرية محددة المعالم » بل نحن - 
فى الحقيقة - كلما أمعنا النظر وجدنا أنها كانت تندمج فى كل ما حولها ؛ فقد تكيفت 
مع تعاليم فيلو عن اللوجس . وطابقت ما بين اللوجس والمسيح » وهى تشارك 
الغنوسطية الرغبة فى معرفة الله » بيتما هى تعلن أن تلك المعرفة ليست فى حاجة إلى 
أن تكون لفئة قليلة (نخبة) . لقد كان لديها إنجيلها الخاص » ولكن الكتب المقدسة 
الأخرى كانت تقراً فى كنائسها بغض النظر عن أنه معترف بها أو غير معترف بها 
(مثلا كتب اليهود والمصريين المقدسة) . إنها تأثرت بالفكر اليونانى حيث أصبح 
الكثيرون من الأفلاطونيين مسيحيين » وكان العكس صحيحا أيضاً فقط كان أحد 
تعاليمها الفارقة ؛ هو تمجيد المسيح كقيمة عليا » فالمسيح كان تجسيد الكلمة 
«اللوجس» ويه تعرف محبة الله وقوته » بل إن قضايا مثل «طبيعة المسيح» لم تكن 
تشغل علماء اللاهوت الأوائل »> حيث كان باعثهم هو أن يشهدوا ويؤكدوا » لا أن يحللوا » 
وكان لديهم إحساس بالبهجة » يلهم كتاباتهم اللامتناهية . ومن الممكن من خلال 
كتاباتهم الملسهبة ١‏ أن نستشف الإيمان الذى يملا أرواح معاصريهم من الشهداء 
بالعزم والتصميم . 

أكليمنضس السكندرى : وهى ربما كان يونانيا من أثينا » كان رئيساً للمدرسة 
اللاهوتية الكبيرة فى الإسكندرية » وكانت قضيته متّل اليهود الذين سبقوه » هى أن 
يجعل دينه مقبولاً عند هذه المدينة الماكرة ذات الطابع الفلسفى . وكان أسلويه فى ذلك 
سابقاً بكثير لهؤلاء المبشرين المتطورين المعاصرين (!) » ولذا لم يشجب الفلسفة اليونانية › 
ا کات ا اتل .ا كات الوه الهو حا له اكا . 
بل وكان يعتقد أن ما كان قبل ميلاد الملسيح كان فى الحقيقة اقترابا إلهياً للحدث 
الاي 


(*( ورف سمه کالتالی کلیمنت Clement‏ ولکن تين ا الكتيسة المصرية تسمبه « اكليمنضس » ay‏ 
الك ال وام ا 
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وكشخص مثقف ومستنير وضع المسيحية على الطريق الذى سرعان ما وافقت 
على السير فيه » فقد انتشلها من الغموض الفكرى » وأعارها القليل من المعتقدات 
الهيلينية » وتبدو لباقته اليونانية فى صفحاته منسجمة تماما مع جمال الرب : 
«إنه هو الأعظم فى مملكة السماء . فهو من سيعمل ويعلم 
كيفية التشبَّه بالله ٠‏ مجسداً جمالاً مطلقاً يحاكى جماله » إنه 
هبة من هباته السخية لخير الجميع» . 
فقط فى الإسكندرية ؛ كان يمكن أن ينشاً مثل هذا العالم اللاهوتى . 
وال اله س مده ةة ارين أكت و اء الان جسارة و ددح 
غرابة . كان بطبيعته مهذباً وعالماً » وكانت لديه مقدرة طبيعية على التضحية بالذات . 
مما أدى الى اضطراب حياته وحياة أصدقائه » كان ميلاده فى الإسكندرية لأبوين 
مسیحیین وحاول وهو صبی أن يشارك أباه فی استشهاده عند معبد سیرابیس › 
وفى فترات هدوئه كان يساعد أمه وإخوته » وكان من مريدى أفلوطين »› ويعد ذلك 
أصبح رئيساً للمدرسة اللاهوتية » ولكى ينال الشهرة كمعلم وواعظ قام بخصاء نفسه 
(مخصى من أجل مملكة السماء - متى )*()۱۲-٠۹‏ . 
ومن أجل هذا تيراً مته أسقق الإسكندرية الذى كان نصيرا سابقاً له » وقرر أنه 
ليس أهلا لان يرسم كاهنا . وأكد آخرون من الأساقفة أنه من الممكن آن يرسم كاهنا 
iE GS Nl NS SS Sh e‏ 
بل وكان نادماً » ولم يكن يرغب فى إحداث فضيحة » وانصاع لقرار طرده من 
الإسكندرية . كانت آراء أوريجين تميل إلى أن تعتبر عديمة الصحة ؛ فقد كان يعتقد 
فى الوجود المسبق مثل أفلوطين » ولم يؤمن بأبدية العقاب» ولذا لم تتلقاه الأرثوذوكسية 
بين أحضانها إلا بعد درجات قصوى من التردد » وكان إسهامه الأساسى هو تطوير 
نظرية أستاذه أكليمنض القائلة بأن المسيحية هى وريث الماضى ومفسر المستقبل وكان 
يقول إن المسيح كان موجوداً مع الجنس البشرى منذ بدء الخليقة » وليس فقط حين 
تجسد » وهو فى كل العصور كان يصل الناس بالله تبعاً لقدراتهم . 
وعلى هذا فإن الصفة المميزة للأرثوذوكسية المبكرة هى الاعتقاد فى المسيح كصلة 
ن الك وا لاان 
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وهو معتقد ذو طابع إنتسانى » وكان هذا من عمل التلاميذ اليونانيين الذين 
EEA N LAS rag kal LA Ea‏ 
وسوف نلاحظ كيف تتحول وتتصلب » وأن العديد من الأسباب ساهم فى إعادة 
ها ل بو ازفا الها قي مج وو دوع من اة اکر 
تشاؤما تحت حکم «ترتولیان» ١٠1ا۲111٤1‏ فى شمال آفريقيا . 

وتبدت الروح العدوانية العامة للدين الجديد فى كل مكان » بمجرد أن أعلنه 
قسطنطين ديناً رسميا » ولكن كان هناك سبب وحيد متآصل فى العقيدة ذاتها وهذا 
فق هی ما غفا فا الع كان أن آل واف الحم ولكق مادا كات 
طبيعة المسيح ؟ القكر السكندرى الرائم سال هذا السؤال حوالى ۲۰۰ م وكافنت 
OLR a aR ag E‏ 
الواحدة » وفى ٠٠٠م‏ كان التساؤل التالث الذى أنتج الهرطقة الثالثة القائلة بوحدة 
الإرادة (المشيدة) . 

وحبن نلقى نظرة على هذه الأمور التلاثة كل فى دوره » سنكتشف أن كلا منها 
كان برى أنه هو الآأصولى الحقيقى (الأرثوذوكسى) وأنه هو المفسر الوحيد للصلة التى 
تربط الله بالإنسان ٠‏ بالرغم من انه كان فى نظر الآخربن يعتبر مهرطقا . 

6 آناجيل غير معترف بها الملحق ص ۲۷٥١‏ 


(ج) الآاريوسية : 


واعتقد أنه كانت هتاك فترة ما » قبل آن بحين الوقت » عندما كان «الشخص الأول» قى 
الثالوث موجودا > والٹانی لم یوجد بعد » إنه عالم لاهوتی سکندری تموذجی انشغل 
TE TOE ES‏ 

ارون اعد اة تخل ذا غلا ان تل ال الفا ف هدو ال 
هى الإنسان . هو لم ينكر ألوهية المسيح » ولكنه جعله آدنى مرتبة من الآب » فهو من 
جوهر مشابه. وليس من نفس الجوهر » وهذه هى وجهة النظر التى آمن بها أثناسيوس 
والتى اعتفدة ككل هول من مجم نق وراد 8 كل ذلك كان اليح الإرتوسي 
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مثله مثل خالق الكون الغنوسطى » وخلق الكون هذا ؛ عمل آدنى مرتبة » عهد به الآب 
إليه » الذى هى نفسه لم يخلق شيئاً سوى المسيح . 

ومن السهل أن نرى لاذا صارت الآريوسية شعبية ٠‏ فكون المسيح أصغر وأدنى 
من الله جعله أقرب إلينا (قربه الينا) حقاً إنها كانت تنزع إلى جعله مجرد رجل صالح 
وتحول دون القول باله واحد . كانت هذه المعتقدات تجذب إليها من هم غير ميالين 
ذهنياً للقضايا اللاهوتية . وأيضاً كانت جذابة للأباطرة وحتى لزوجاتهم . 

ولكن القديس أثناسيوس الذى كان يرى البدع بعين خبيرة » وجد أنها بينما تحبب 
الناس فى المسيح . فاإنها تعزلهم عن الله »> وحاربها بعنف وحقد وغل › وقد وصغفنا 
AE E a TEDIE CAF EEA O aS‏ 
وينهاية القرن الرابع كانت قد استبعدت من النصرانية الأرثوذوكسية » ولم يبق لها أثر 
على مرح هذا الذزا ع القديم فى الإسكندرية ؛ فكنيسة القديس مرقص ٠‏ التى كان 
آريوس كاهنها » تم إزالتها تماما » وكذلك الكنائس التى كان أثناسيوس يبرعد فيها › 
والقديس ثيوناس » وكذلك السیزیریوم") ٠‏ ولانعرف فی آی شارع مات آريوس 
بالصرع » ولكن الصراع مازال داثراً فى قلوب الرجال الذين ينزعون دانماً إلى تمجيد 
الإنسانى فى الإلهى » وإنه لمن المحتمل أن يكون الكثير من الأفراد المسيحيين اليوم 
آريوسيين دون أن يعرفوا أنهم كذلك . 

6 المرسوم النيقى (نص أصلى) الملحق ص ۲۷۷ 


8 صورة لمجمع نيقية 0 


( د ( مذهب الطبيعة الواحدة (Monophysism)‏ : 


يمتلك طبيعتين أم طبيعة واحدة ؟ 


أنصار مذهب الطبيعة الواحدة بقولون : إن له طبيبعة واحدة ٠‏ وهم لا ينكرون 
تجسد المسيح » ولكنهم يؤكدون أن الإلهى فيه قد استغرق الإنسانى تماما . 


۰ معد کانت کله اترا قد زات يخأ ءد تحب لانداوندو ثم او أوكذافیوس 5 امرحم‎ (e) 
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هذا السؤال ظهر أولا فى الدوائر الإكليركية فى القسطنطينية » ولكن الإسكندرية 
تينته بحرارة » وأصبحت «الطبيعة الواحدة» هى النداء القومى لمصر › وقد رأينا سابقا 
(ص۸۷) الأهمية السياسية لهذا المعتقد (الهرطقة) وكيف ارتبط بالحركة العرقية المتعصبة 
ضد اليونانيين والرومانيين » وكيف عندما تمت إدانتها فى خلقدونية سنة ١٥٠٤م‏ صارت 
مصر فى تمرد دائم ضد الامبراطورية » فقد أعلن المجمع أن للمسيح طبيعتين غير 
مختلطتين » وغير قابلتين للتغير » ولكن فى ذات الوقت لايمكن تمييزهما › 
وهما متلازمتان - هذه وجهة النظر الأرتوذوكسية وهذا هو ما نعتقده » لكن القيط 
والأحباش مازالوا يؤمنون بالطبيعة الواحدة ويالتالى فهم لا يشاركون بقية العالم 
المسيحى . 

8 الكثتيسة القيطبة ص ۲۱۱ ۲٣١٣ ١‏ 


(ه) مذهب الاإرادة الواحدة (Monothelism)‏ : 


بينما كانت عقول الإسكندرية تواصل تدهورها » صارت هرطقاتهم أكثر حذقاً » 
وأكثر براعة » فالآريوسية تعلى من قدر القضية الحقيقية التى يمكن أن يعيها العوام 
)Monıophysis"(‏ أكثر بعدا عنهم » ومذهب الإرادة الواحدة (مونوثيليزم) 
(ismاMonothe)‏ من الصعب أن یصاغ فی لغة اللاهوت » وغالباً لایمکن صیاغته فی 
اختراع الإمبراطور هرقل فى أيامه البائسة الأخيرة » عندما كان يحاول أن يستميل 

إذا كان المسيح ذا طبيعة واحدة فهو بالطبع ذو إرادة واحدة » ولكن بافتراض أن 
له طبيعتين » فكم من الإرادات يمتلك إذن ؟ القائلون بالإرادة الواحدة قالوا : 
انها وأحدة ¢ والنظرة الأرثوذوكسسة التى نعتقدها تقول انها «ائنتان» . وأحدة انسانية 
والأخرى إلهية » ولكنهما تعملان معا فى انسجام وتناسق » وكم إنها غامضة حقا تلك 

ونحن نستطيع أن نؤكد أن السكندريين الذين كان العرب يتجهون نحوهم حينئذ ء 
لم یکونوا قادرين على فهم مذهب الإرادة الوأاحدة » عندما شرحه لهم با ستعجال 
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ذلك القائد (المشغول البال) . ولكنها لم تكن بلا مستقيل ؛ لقد فشلت كحل وسط › 
ولكنها ظلت حية كهرطقة » ويعد فترة طويلة تبرأت الحكومة الإمبراطورية منها » ودخلت 
مصر فى الإسلام » واحتفظت بها الكنيسة المارونية معززة فى المرتفعات السورية . 

© الكنيسة المارونیة ص 1۱۹۲۳ » ۲١۷‏ 


وأخبراً 3 الإسلام : 


نحن نرى الآن الإسكندرية » وهى تتعامل مع الأنظمة المتعاقبة التى دخلت 
أسوارها ؛ وهى الدين اليهودى القديم » وفلسفة أفلاطون والإيمان الجديد المتمثل فى 
الكنيسة . وآخذة كلا فى دوره » تركت المدينة بصمتها عليه » واستخرجت بعض 
الأجوية عن سؤالها » كيف يمكن للانسانى أن يكون على صلة بالإلهى ؟ 

والأمر امثير للجدل » هو أن كل من لديه حس دينى » كان عليه أن يطرح هذا 
السؤال . 

ا حل اها ک را را ولك الاسر لشن كاك ف 
الإسلام » فهو لم يكن فى حاجة إلى أن يطرح هذا السؤال . ولم يطرحه أبداً فى هذه 
العقيدة التي اكتسنحت المديتة ماديا وروحياً حتى البخر ٠‏ «لا إلة إلا الله» «محمد 
رسول الله» هكذا يشهد الإسلام معلنا عدم الاحتياج إلى أى وسيط » فمحمد الإنسان 
ا اها ف اله دزا هي حه وها موف تكن التهانا ت اليرة 
ا اڪ اقا 

نحن نواجهه کاله قوی يلطف عدالته برحمته » ولكنه لا يخضع لضعف الحب » 
ونحن مقتنعون بأنه - ولكونه قوياً - يجب أن يكون بعيداً » وأن المأزق القديم الخاص 
بان الله يجب أن يكون بعيداً وفى نفس الوقت يجب أن يكون قريباً منا لايمكن أن 
يحدث هذا مع مسلم أصولى .. إنه يحدث فقط مع أولئك الذين يحتاجون أن يكون الله 
محباً فضلا عن كونه قوياً » وذلك فقط يكون فى المسيحية وأصولها المتشعبة » وإنه لمن 
ضعف الإسكندرية ومن قوتها أنها قد حلت هذا المأزق بمقهوم «الصلة» . 

كان ضعفها بسبب اضطرارها الدائم إلى أن تبدل من وضع الصلة بالله علوا 
وراتتفافا فادها كانت دة الضلا رة خا خر الله كانت ها تة دا عن 
الإننسان: 


12] 


وكان العكس أيضاً صحيحا . 

LS e a Ors cae r. ÛÎ 
تشبثت بالكثير من الجفاف اللاهوتى الذى يوجب التسامح مع هؤلاء الذين يؤكدون أن‎ 
NENA Ra ES N JEL 
I e LN EON a 
يعطها أى مبرر للمناورة » فلوجوساتها وفيوضها ودهورها » ومسيحها المختلف‎ 
أو الآريوسى أو ذو الطبيعة الواحدة أو الإرادة‎ ٠ والمتنوع والمتعدد » الأرثوذوكسى‎ 
الواحدة .. كل هذا ألقت به جميعاً جانباً كنفايات مهملة » فهم لا يفعلون شيئاً سوى‎ 
. أنهم يحولون بين المؤمن الحقيقى ويين الله‎ 

اا ا ای ا ا فی ر ا ا کان ا ار 
فى الانهيار الروحى » فعمرو وأصحابه من العرب لم يكونوا متعصبين ولا همجيين › 
وكانوا على وشك أن يبدأوا فى بناء مصر جديدة خاضعة لهم بالقرب من القاهرة ء 
لأنهم نقروا من الإسكندرية بشكل غريزى › ويدت لهم كمدينة وثذية تافهة . 

OEE TRE 


المصل الراببسع 
العصر العربى 


المدينة العربية من القرن السابع إلى القرن السابع عشر 

وآثناء ما يزيد على الألف عام التى امتدت مذ الغزو العربى لمصر » وحتى غزو 
نابليون لها (الحملة الفرنسية) صارت الأحداث فى الإسكندرية جغرافية أكثر منها 
سياسية » فبإهمال البشر لها » تغيرت أوضاع اليابس والماء . 

وإذا كان بإمكان الإسكندر آن يعود الآن إليها » فإنه سيفشل فى التعرف على 
الفاكل:. 

١‏ - حدث التغير الأساسى فى القرن الثانى عشر الميلادى » عندما امتلا المصب 
الكانويى للنيل بالطمى » ويالتالى فإن بحيرة مريوط العذبة امتلأت أيضا بالطمى » فلم 
تعد فيضانات النيل تغذيها » وأصبحت غير صالحة للملاحة » وتم عزل الإسكندرية عن 
نظام مصر النهرى بكامله › ولم تنتعش مرة ثانية حتى تم لها استعادته » فهى دائماً 
كانت فى احتياح إلى التغذية المزدوجة بالمياه العذية والمالحة . 

۲ - وأيضا حدث تغيير فى تخطيط المدينة » فالحاجز الممتد لمسافة سيم 
استوديومات والذى كان قد بناه البطالمة» تهدم وصار خربا » وأصبح الركيزة الأساسية 
ال ها في ااا واا مح ا وو هن ا ن وا و ی رر 
من جزيرة إلى شبه جزيرة وهی ما يعرف حالياً برأس التين . 

ويالرغم من أن العرب تركوا المدينة تتدهور » دونما أى إصلاح » إلا أن إعجابهم 
بها كان كبيراً » وكتب أحدهم يقول إن المدينة كلها بيضاء ولامعة بالليل كما هى 
بالنهار » ويسبب وجود الجدران والأرصفة المقامة من الرخام الأبيض » اعتاد الناس 
على ارتداء الملابس السوداء » وكان وميض هذا الرخام هو الذى جعل الرهبان يرتدون 
السواد » حيث كان من المؤلم أيضا الخروج ليلا ؛ فقد كان الحائك يستطيع أن يبلضم 
إبرته دون مصباح » ولا يمكن لأحد أن يدخل المدينة دون غطاء على عينيه . وكتب آخر 
يصف الستاتر الحريرية الخضراء التى كانت منتشرة على امتداد الطريق الكانوبى › 
أما الثالث فكان أكثرهم حماسة وهو يصيح » «لقد زرت مكة ستين مرة » ولكن إذا 
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أرغمنى الله على البقاء شهراً فى الإسكندرية لأصلى على شواطئها » فسيكون هذا 
الشهر هو أعر ما لدى» . 

یمكن أن یبكون العرب آى شىء .. !ل أن يكونوا همجيين ؛ فمدينتهم العظيمة 
(القاهرة) تعتبر ردا كافيا على هذه التهمة » ولكن حضارتهم كانت شرقية وكانت 
حضارة أرضية ليست على اتصال بحضارة البحر المتوسط التى أنشات الإسكندرية . 

فى البداية : بذلوا بعض الجهود لكى يكيفوها واحتياجاتهم » فمثلاً أصيحت 
كنيسة القديس ثيوناس جزء من مسجد كبير ذى ألف عمود » وكتيسة القديس 
أثناسيوس أصبحت أيضا مسجداً - مسجد العطارين الحالى يحتل جزْءا من موقعه ؛ 
وهناك مسجد ثالث - وهو المسمى بمسجد النبى دانيال - ظهر فى مكان ضريح 
الإسكندر » ولكن السيزيريوم والجامعة ومنارة فاروس وقصر البطالمة ٠‏ صارت كلها 
خراباً » وكذلك آلت الأسوار إلى الخراب » ويالرغم من أن العرب بنوا أسواراً جديدة 
فى ١١۸م‏ إلا أنها لم تدم طويلا » وهذا يوضح بشكل قاطع مدى تدهور المدينة وتدهور 
سكانها (انظر الخريطة ص )٠١۸‏ وهذه الأسوار العربية احتوت على بعض البقايا من 
المديثة القديمة . 

قى ۸۲۸م سرق الفينيسيون (بعض سكان مدينة البندقية) رفات جثمان القديس 
مرقص*) من الإسكندرية ليضعوه فى مدينتهم » مخفين إياه أولا فى حوض لتمليح 
الخنازير » وذلك لصرف انتباه الموظفين المسلمين العاملين فى الميناء » ولم يقم العرب 
بمعاقبة هؤلاء اللصوص لأنهم على ما يبدو لم يعرفوا بحدوث هذه السرقة أبداً » تلك 
التى أحدثت الكثير من الرضى عند الفينيسيين » بينما لم تحدث ى إزعاج عند السكندريين . 

كان القديس مرقص فى الإسكندرية من الآثار القليلة التى تجتذب العالم الأورويى 
ويعد سرقة رفات جثمانه » لم يعد هناك سبب لاقترابهم من المدينة » وصار ميثاءا 
مصر وقتها هما : رشيد التى تقع على المصب البولبتينى للنيل » ودمياط e Cl‏ 
الملصب الفاتنيتى للنيل » أما الإسكندرية ذاتها فقد صار نظامها المائى منهاراً تماما . 

واستعادت الإسكندرية بعضا من أهميتها فى نهاية الحكم العربى**) ؛ فالسلطان 
المملوكى فى القاهرة قايتباى بنى قلعة رائعة فى ١۸٤٠م‏ على أنقاض منارة فاروس > 


(«) استعادت الكنيسة المصرية هذا الرفات فى ١۹۷٠مء‏ وهو مدفون فى الكاتدرائية المصرية - المترجم. 
(««) يقصد نهاية عصر المماليك الشراكسة » وقایتباى هذا حكم مصر من ٠٤١۸‏ إلى ١١٤٠م-المترجم.‏ 
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مازالت تحمل اسمه حتى الآن » وهذه القلعة تم بناؤها لمواجهة القوة البحرية المتنامة 


A جامع العطارين ض‎ ٠ 


@ جامع النبى دانيال سے 0° N‏ 
6 قاتا العور الغرييى: اض افا 
® قلعة قابتیای ص ۱۸٥0‏ 


المدينة التركية 
من القرن السادس عشر إلى القرن الثامن عمشر 


استمر عدد السكان فى التقلص تحت حكم الأتراك » حتى إن مساحة المدينة التى 
كانت تطوقها الأسوار العربية صارت فى النهاية واسعة عليهم جداً . وظهرت مستعمرة 
جديدة على قطعة الأرض الضيقة التى تكونت فيما بين الميناءين » وهى مازالت موجودة › 
وتسمى المدينة التركية » وهى أكبر من كونها صفاً من المنازل المتداخلة مع المساجد 
الصغيرة ٠‏ وهى نسخهة هزيله من رشيد » وتمكننا من دراسة معمار تلك القرون كأفضل 
ما تكون » وهذه المدينة مكان بلا أى أهمية » إلى الحد الذى لا يمكن أن يوجد له تاريخ 
مترابط . والآن ٠‏ إن كل ما يمكن أن يفعله المرء هو أن يقتبس بعض التعليقات المتفرقة 
للفلىل من الرحالة . 


(John Fox) البحار الإجليزى جون فوكس ۱۵۷۷م‎ - ١ 


ويالتواطؤ مع صدیق له أسبانی » نظم تمردا واستعاد سفینته » ویأسلوب بریطانی 
حقيقى ٠‏ أخرجها من الميناء الشرقى تحت وابل من نيران المدافع المنطلقة من قلعة 
قايتبای . 
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(John Sandys) 1۾‎ 11° jail جون‎ - ٢ 


وهو يقدم لنا وصفا شيقا ولكنه مؤتر لتدهور الإسكندرية » وصارت المدينة 
الى كانت رون المدن وفترفتوليس افرنقا . ضبارت هذ الد لأتاك سه 
الأطلال » وكل هؤلاء الشهود السيئين على محاسنها المنقرضة يعلنون أن المدن مها 
مثل الرجال » لها أعمار وأقدار » لقد ارتقفعت هنا أكوام عديدة من الأطلال لولا 
ال ى 

إن هؤلاء الذين قاموا بعمل استكشافات دقيقة جداً للمدينة التى عاشوا فيها غالباً 
(خاصة بعد هطول الأمطار) وجدوا بها حجارة قيمة » وميداليات محفور عليها صور 
آلهتهم » ورجال بأعلى قدر من الكمال الفنى » وهى ليست كتلك الأشياء التى تُصنع 
ألآن وتبدو قبيحة بالنسبة لها » وتزييفا لها لا يتصف بأى حيوية . 


(Captain Norden) کابان نوردن 1¥4۷¥۾‎ - ٣ 


وهو دنماركى وكان فى حالة مزاجية متوترة » إذ إنه كان يربد آن يضع مخططاً 
لتحصينات المدينة » ولكن الأتراك لم يمكنوه من ذلك .. وكانت هناك أيضا بالمدينة » 
جاليه انجليزية » قدم لنا هذا الكاتب تعليقا عليها » تبدو قراعته شيقة بالرغم من أنها 
مؤلة : 

«إنهم يحتفظون بهدوئهم » ويتصلون ببعضهم البعض دون أن يحدثوا ضجة كبيرة › 
اذا گان هناك أغو ها خاس ودقیق وبتطلب انتخا د قزار لواخهته» انوا قارگکن 
للفرنسيين شرف إزالة كل العقبات . فإذا نتج عن هذا أى منفعة » أخذوا نصيبهم 
نها آما إذا تحوت الأموز إلى ها هو سىء فاتهم بؤمنون اتفه باقضل طرقة 
يمكنهم بها عمل ذلك . 
٤‏ - هناك زائرة آخری › نزلت هنا فی ۱۷۷۹م » وهی السيدة الیزا فای (Mrs. Eliza Fay)‏ 
وهى سيدة مفعمة بالحيوية وتواقة إلى الإغاظة » ولكونها مسيحية › لم يكن مسموحا 
لها أن تنزل من السفينة فى الميناء الغربى » ولا أن تركب أى حيوان أفضل من الحمار » 
قامت بزيارة مسلتى كليوياترا وعمود بومبى » وكتبت لأختها بعد ذلك تقول : 


(*( عاصمة أو حأضرة ج المترجم 
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صورة حفيقية لمدينة الإسكندرية كما تخيلها «بيير بيلون دى مون»» وتبدو فيها بحيرة مريوط . 

وقصر الاسكندر > والمسلة » وعموفك بومیی والقلعتان القدىمة والحدىثة ٠‏ وشی بعد ما تنکون 
عن الحققة . 
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«إننى بالتأكيد أعتبر نفسى سعيدة الحظ جدا » إذا تركت هذا المكان بأسرع ما يكون» 
وهى لم تذكر أى شىء عن الجالية الإنجليزية » ولكن القنصل الروسى كان قد 
استضافها » وتركت تعلىقاً قادحا لزوجته البدينة . 

وهناك بعحض الخرائط القديمة » التى تم جمعها من مخطوطات بعض الرحالة » 
وهى لا تحمل إلا القليل من المصداقية » مثل خريطة ببير بيلون ٤100م (Pierre Bel0")‏ 
وهى موجودة فى كتابتا ص۲۷٠‏ » وأخطاؤها الأساسية تتمثل فى مدخل النيل » حيث 
جعل مياه بحيرة مربوط تتدفق إلى البحر وهى تظهر الميناعن والأسوار العربية » 
وأيضاً مسلتى كليوياترا وعمود بومبى والبداية الكانوبية أو بوابة رشيد » تلك التى 
يسميها بوابة القاهرة . 

كان هذا عندما لم تكن المدينة التركية قد بنيت بعد » أما خريطة دى مونكونى 
)0e Monconys( 6٥۵‏ (انظر صفحة الغلاف الداخلى) ماتزال الى حد ما أكثر 
لامعقولية أو غرابة . فمسلتا كليوياترا تحولتا إلى هرم » والهضبة الصغيرة فى جهة 
اليمين كان يقصد بها قلعة «كافاريللى» » وتظهر بدابات المدينة التركية فى رأس التين . 

وفی ١٤۱۷م‏ أصدر ريتشارد بوكوك (kع0عه۴‏ ۸2۲4ءاR)‏ أول خريطة علمية فى 
كتابه «وصف الشرق» أوضح فيها قياس الأطوال وتقدير الأعماق . 

اھا کان نورد ن الفا رک N6۲67‏ ) وف فقبر سخططا مورا اسلوب عة 
عن المستجدات مثل الميناء الشرقى مظهرا فيه المنارات أو العلامات البحرية . 

أما ما وصلت إليه الإسكندرية من تدهور » ققد أبرزته بشكل دقيق الخريطة 
الرائعة التى أصدرتها الحملة الفرنسية بقيادة نابوليون » وفيها نرى المنطقة العربية قد 
أصيحت فارغة » اللهم إلا القليل من المنازل فى كوم الدكة » ويالقرب من بوابة رشبد › 
وأن تعداد السكان قد وصل الى أريعة آلاف فقط » متكدسين فى المدينة التركية التى 
أصبحت يلا أسوار . 


ومع نابوليون يبدا عصر جديد . 


© الدىنة التركة صب ۱۷٥‏ 
® رش ددد صب ۲٣٣‏ 
8 مسلتا کلبویاترا ص ۲۱٣‏ 
© عمود بومبی ص ۱۹۷ 
® فلع كافارىللى ص ۲۱۹ 
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الفصل ا تامس 
العصر الحديث 
نابولیون 


eg NN E SEO I 
اكتسى بأسطول ضخم » فعليه قدمت ثلاثمائة سفينة مبحرة من الغرب لتلقى مراسيها‎ 
فى جزيرة مربوط » حيث نزل الرجال من السفن طوال الليل » وعند منتصف اليوم‎ 
التالى كان هناك خمسة آلاف جندى فرنسى بقيادة تابوليون قد احتلوا المكان . كانوا‎ 
خا من قو اکر + اة حت آنا مساعدة رگا فد من گانا ف می ورمون‎ 
. بتمردات دورنة ضعيفة ضدها‎ 

کی کک ی ف ل ا ا رق ا 
فى الجمهورية الفرنسية » ولكن - فى الحقيقة - كان ذا تأثير فى السياسات » وكانت 
هذه الحملة من تخطيطه » وكان حتى وقتها عاشقاً للشرق › وقصة حبه لوادى التيل 
داعبت خياله » وعرف أنها كانت الطريق إلى قصة حب أكبر وهى الهند . وفى الحرب 
مع انجلترا » وجد نفسه يكسب مملكة الشرق على حساب إنجلترا » ويعيد إلى الذاكرة 
قوة الإسكندر الأكبر » وقد أنعشت الإسكندرية فيه - كما فعلت مع مارك أنطونيو - 
الأحلام الإمبراطورية .. إن الحملة فشلت ولكن ذكراها ظلت باقية معه . لقد لامس 
لرا و ا ق ا 
فى معركة الأهرامات » وعندئذ واجهته كارثة عصيبة » لأنه كان قد ترك الأدميرال 
برويه (۷5Sع8۲۷)‏ مع تعليمات بأن يرتب تأمين الأاسطول على أحسن ما يكون » حيث 
کان معروفاً أن نيلسون يلاحقه . 

والمفترض فى مثل هذه الظروف » أن برويه كان عليه أن يبحر إلى داخل الميناء 
ارد ر ف 06 ا الوا ازن ال جد اله 
تفجيرها وإزالتها . ويالرغم من أن سفن النقل الصغيرة تيسر لها اختراق هذه 
Sa ES OE‏ 
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کان حرو عا و غق او ا لاو و ا هاا ات و ی دا 
على أرصفة أبو قير › معتقدا آنه بذلك يفعل الأصوب » وتبعه نيلسون وهاجمه بشكل 
غير متوقع › ودمر آسطوله . 

وال و ال ك ال رة وال في مورك الل مو وة ف هان اح 
من هذا الكتاب ص ۲۲۸ وكانت نتبجة هذه المعركة أن فقد نابوليون السيطرة على 
البحر » واستولت الحملة الفرنسية على القاهرة » وظلت قوية على الأرض » ولكنها لم 
تستطع أن تتلقی ای إمدادات ولا رسائل » وذوت کنیات اجتٿ من حجذوره › وا علنت 
تركيا أنها ضد الحملة » وهبطت قوة تركية مدعومة بالسفن البريطانية عند أبو قير فى 
يولية ۱۷۹۹م ٠‏ وهنا كان نابوليون ناجحاً » فقد قاد بنفسه سلسلة من الاشتباكات 
المثيرة للاعجاب » والتى ألقت بالغزاة إلى البحر . هذه هى موقعة أبو قير البرية › 
وهی موصوفة بالتفصیل ص ۲۲۹ من كتابنا هذا » ولكن أحلامه كان قد بعثرها 
نيلسون » ورأى أن مصيره لن يتحقق أبداً فى الشرق » وانسل عائدا إلى فرنسا » 
اکا که 

ونآتى الآن الى الحملة البريطانية الأرلى » وإلى نتائجها الناجحة والهامة » ففى 
مارس ١۱۸۰م‏ وصل السير رالف أبركرومبىڀ (عe°۲:0171151‌bۆA )Sir Ralph‏ مع ۱0۰۰ 
sS E Cs Ca SC‏ الفرنسيين 
بالجلاء عنها . واتجه غريا إلى الإسكندرية محافظا على تواجده بالقرب من البحر » 
وكان ريف المدينة على يساره مختلفاً تماما عما هو عليه الآن » ولكى نفهم عملياته 
العسكرية ينيغى علينا أن نذكر هذين الاختلاقين : 

١‏ - إن بحيرة أبو قير - قبل أن تجف - كانت تمتد من رصيف آبو قير 
حتى تصل الى الرمل وحىث أنها كانت متصلة باليحر » لذا فإنها كانت ممتلئة بالمياه 
المالحة . 

٣‏ - كانت بحيرة مريوط الحالية جافة غالبا ٠‏ وكانت تحتوى على القليل من المياه 
العذبة » ولكن معظم سطحها کان مزروعاً ومستواها يهبط عن مستوى ال مياه فى بحيرة 
أبو قير باثنى عشر قدما » وكان هناك حاجن مرتفع يحميها من هذه المياه . ولذا فإن 
أبرکرومبی رآی مياها حيث ترى الآن أرضاً > والعکس صحيح . 

وتقدم بنجاح حتى المندرة لأن جناحه الأيسر كانت تحميه بحيرة أبى قير » ولكنه 
حين أراد أن يهاجم الموقم الفرنسى فى الرمل » خشى آن يلتف حوله جيش العدى › 
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فعير السطح الجاف لبحيرة مريوط .. وهنا توقف زحفه » فكانت خسائره جسيمة » 
وأصيب بجرح فى فخذه من جراء طلقة بندقية » وكان عليه أن يتخلى عن القيادة › 
وحملوه إلى قارب حيث مات هناك » وله نصب تذکاری فی سیدی جابر یحیی ذکراه 
حتى اليوم . وأخذ خليفته هاتشنسون (۸1150۸ء)۴1) إجراءات عنيفة EE‏ 
لتعليماته » قطع مهندسوه الحاجز الذى يفصل بحيرة أبو قير عن بحيرة مريوط › 
فاندفع الماء المالح فيها مما جلب البهجة لقلوب الجنود البريطانيين » وفى خلال شهر 
كانت المياه قد أغرقت آلاف القدادين الزراعية » وتم عزل الإسكندرية عن باقى مصر › 
وتم حماية الجناح الأيسر للحملة على طول الطريق حتى أسوار المدينة › ويعد ذلك وفى 
نفس العام نزلت قوة بريطانية ثانية إلى غرب الإسكندرية عند مريوط . 
واضطر الفرنسيون المحاصرون بين نارين إلى الاستسلام » ومتحهم البريطانيون 
شروطاً سهلة . حيث سمحوا لهم بمغادرة مصر بكل حقاوة وتقدير للشرف العسكرى » 
وتبعهم البريطانيون ... لقد تم لنا إنجاز هدفنا » ولم يكن هتاك مبرر للبقاء فى هذا 
القطر لأى وقت آخر » وتركناها لحلفائنا الأتراك . ولكن سبات هذه القرون الطويلة كان 
قد اتنكسر » واتجهت أعين أورويا مرة أخرى الى الشاطىء المهجور . 
وبالرغم من فشل نابوليون وتراجع البريطانيين » إلا أن الإسكندرية كانت قد بدأت 

عصراً جديداً » فالحياة قد عادت إليها » كما عادت المياه إلى بحيرة مريوط عندما قطع 
هاتشنسون الحاجنْ . 

8 مرنوط ا 

۵ معرکة التیل ص۲۲۸ 

8 بحيرة مربوط ص ۲٤١‏ 

6 الرمل ص ۲۱۷ 

6 مقبرة ابرکرومبی فی سیدی جابر ص ۲٣٣‏ 

© مقبرة كولونيل برايس توفى ١٠۸٠م‏ (البطريركية اليونانية ص٣ .)٠١‏ 
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محمد على 


حکم مصر من 1۸°۰۵ — 1۸4۸م 


عندما ساق نابليون الاتراك إلى البحر فى أبو قير» كان محمد على بين الهاربين »> 
وهو مؤسس الأسرة الملكية الحاكمة فى مصر ولا أحد يعرف عن أصله إلا القليل > 
فهو آلبانی ولکن ولادته کانت على حد قوله فی مقدونیا » حیث يقال انه اکتسب شهرته 
كجامع للضرائب فى شبابه المبكر » وكان تعليمه بسيطاً » وكان جاهلاً بالتاريخ 
والاقتصاد » وتعلم أيجدية اللغة العربية فى أواخر حياته » ولكنه كان رجلا ذا قدر5 
عظيمة وذا عزم » وكانت حدة الذهن إحدى سمات شخصيته» ومعاودة ظهوره فى مصور 
(القاهرة) فى ١١۱۸م‏ مازالت غامضة » فقد حارب تحت قيادة أبركرومبى » وعندما 
انسحب الإنجليز استفاد من الاضطراب الداخلى وأصبح من ٠٠۸٠م‏ حاكما للقطر 
كوال للسلطان التركى » وتعززت قدرته بالحملة البريطانية المشئومة ۷٠۱۸م‏ » حملةة 
الجنرال فريزر الاستطلاعية » كما ىمى رسمياً » كانت انجلترا وقتها معادية لتركيا ء 
وتم وسال فرنزر لیر ما ذا كان من المكن أن بتحقق تسول ما عن الفغان الل ف 
فی مصر . ومتلما فعل نابوليون من قبله رسا عند مربوط » ولكن لیس بأكثر من القوات 
التالية : الفيلق الحادى والثلاتون » والخامس والثلاثون » والثامن والسبعون » وفيلق 
أجنبى ومجملهم أربعة آلاقف رجل » واحتل الإسكندرية ورشيد » ولكن وقبل انقضاء 
وقت طويل كان محمد على قد قتل أو أسر تصف قواته واضطر إلى طلب الصلح وكان 
مستعداأً للتسليم . 

وتم السماح لهذه الحملة الاستطلاعية أن تركب سفنها مرة أخرى » والأثر الوحيد 
الذى تركته دليلا على وجودها فى الإسكندرية » هو شاهد قبر لجندى من الفيلق الثامت 
والسيعين فى فتاء البطريركية اليونانية » وازدادت قوة محمد على على امتداد ثلائثيت 
عاماً بعد ذلك » وتزايدت معها أهمية الإسكندرية كعاصمة فعلية له . 


- المترجم . 
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وقام محمد على بتحرير الأماكن المقدسة فى الجزيرة العريية من الفرقة 
الممرطقة » وتدخل فى شئون اليونان » وتمرد على سيده الأعلى سلطان تركيا > 
ووضع سوریا تحت سیطرته بعد غزوه لها . 

وظهرت إلى حيز الوجود مملكة مركزها الإسكندرية » من الممكن أن تقارن فى 
امتداداتها بالمملكة البطلمية . 

ويدا أن أحلام نابوليون يمكن أن تتحقق على يد هذا المغامر الاگبانى » وأن 
الإنجليز سوف يتم عزلهم عن الهند » وكان هذا إنذاراً لإنجلترا . 

وفجاة سقطت إمبراطورية محمد على » فقد ثارت سوريا فى ١٤۱۸م‏ » 
دغمها ا نطول البريطاني : فوهفل الاد هرال الاتلتري نتر تشارلن تان 
)Sir Charاعs Napie1(‏ إلى الإسكندرية فوراً وأجبر محمد على » على أن يقتصر 
حكمه على مصر » ووفقاً للتقاليد تم عقد لقاء فى قصر رس التين الجديد » وصرع 
نابير «إذا لم تستمع معاليك إلى مناشدتى غير الرسمية لك فى الوقوف ضد حماقة أى 
مقاومة لاحقة » فإنه لن يبق أمامى إلا ضربك بالقنابل » وأقسم بالله سوف أضربك 
وأزرع قنابلی فى وسط هذا البهو حيث تجلس» . 

وعلى كل » فإن محمد على قد استسلم » وفشل كقوة أورويية » ولكنه كان قد أمن 
لأسرته ولاية مريحة فى مصر حيث كان هو ملكا فى كل شىء ما عدا الاسم . 

وكانت سب اة الد اة نة الم الى حو ما كان مخختا بالخضارة 
الأورويية لأنها تجعل الناس مغامرين » وتمدهم بالأسلحة » ولكنه لم يكن لديه إدراك 
لجوانبها الأكثر إرهافا » وكانت إصلاحاته أساسا عبارة عن مظهر خادع للتأثير فى 
وجدان الأجانب » فقد استغل الفلاحين » وذلك بشراء الحبوب منهم بالسعر الذى 
يفرضه وأحسبحت كل مصر مزرعة خاصة له » ومن هنا جاعت أهمية الجاليات فى ذلك 
الوقت » فقد كان يحتاج إلى مساعدتهم ليبيع إنتاجه فى الأسواق الأورويية » واستمال 
القنصل البريطانى والقناصل الآخرين ليصبحوا وكلاء له » وذلك بمنحهم تراخيص 
لتصدير الآثار المصرية التى صارت موضة تلك الأيام . 


(*) يقصد حملة إبراهيم باشا ابن محمد على على الجزيرة العربية لمطاردة الوهابيين والقضاء عليهم 
وتدمير الدرعية سنة ١٤۸٠م‏ - المترجم . 
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وکان فنص انا هری سولت (Henry Sal0)‏ الذدى ماتزال مقبرته موحودة فی 
الإسكندرية هو الآثم الأعظم فى هذه الحريمة وو عل > هو الذى سلم أيضا 
مسلتى كليوياترا إلى الحكومتين البربطانية والأمريكية على التوالى ١‏ تلك المسلتان 
بضفيا الجلال والوقار على الواجهة البحربة الحديئة لمدينة الإسكندربة . 

ومازال محمد على ور عم کل أ خطائ هو الميدع للمدىنه الحديتة الموحودة الآن 
لقد لوح يصولجانه » فنهض كل ما نراه أمامنا جدبداً الآن من التربة العتيقة قدعونا 
E OSO OD EE‏ 


6 تمٹال محمد علی E:‏ 


8 قر جندی من الفیاق ۷۸ صح ٠٥۲‏ 


® هدر ھر لەەۋ أت حمس 1 ۱۹ 
۵ مسلتا کلیویاتر ا FAs‏ 


المدينة الحدينه 


فى الفترة الممتدة من ٠۷۹۸‏ حنى ۷٠۱۸م‏ نزلت إلى الإسكندرية أو بالقرب متها 
أربعم حملات عسكرية . إحداها فرنسية والثانبة تركية . واثنتان إنجليزيتان » ويذا نم 
سحب مصر إلى نسق النظام الأوروبى ٠‏ كان وجود عاصمة بحرية هام للغاية . وتحقق 
العبقرى محمد على آنه لا يمكن آن تكون نلك العاصمة البحرية هى واحدة من ميناء ى 
مصر فى العصور الوسطى » دمياط أو رشيد . وإنما فقط هى الإسكندريه بعد 


۰ 


نجديدها . 
اعتمم أن تقارن بين ما وضسعه من ثظم ويين ها وضع الإسكندر الاكبر منذ آكثر من 
ا 


كانت المشكلة الرئيسية هى الماء » ويقطع الانجليز للسدود فی ١۱۸۰م‏ عادت 
المياه إلى بحيرة مريوط » واستعادت فجاة مساحتها المعهودة » ولكن مياهها كانت 
ضحلة جداً بالنسبة للملاحة » وكان ملؤها بالماء المالح بدلا من العذب - كما كان فى 
الملاضى - سبباً فى حرمان الإسكندرية من ماء النيل . وكان على نظام الماء (النظام 
النيلى) أن يشق له فروعاً ؛ فالإسكندر وجد النيل عند أبو قير (المصب الكانوبى) › 
أما الآن فإن النيل صار بعيدا عند رشيد (المصب البولبتينى) وكان ينبغى على محمد 
على أن يشق قناة طولها ٤٥‏ ميلا » وسميت هذه القناة بترعة المحمودية تيمنا باسم 
السلطان محمود (الحاكم التركى) » وتم حفر هذه الترعة فى ١۱۸۲م‏ » إلا أن حفرها 
كان رديئًا » فقد كانت حوافها غالباً ماتنهار » ويالرغم من ذلك فإن وجودها أدى إلى 
النهوض المباشر للاسكندرية » وإلى تدهور الأوضاع فى رشيد › وأصبح للاسكندرية 
الآن اتصال مائى بالقاهرة » أضافت اليه فيما بعد اتصالها بالسكك الحديدية التى 
وصلت إلى الميناء »> وعمل محمد على على تطوير الميناء الغربى » الذى كان أقل أهمية 
فى العصور القديمة » وينى المهندس الفرنسی دی سيرزى (ل۲15٤ل‏ ع0) فى هذا 
الميدان أحواض السقن » وشيد دور الصناعة (الترسانة) وذلك فى الفترة من ۱۸۲۸ 
إلى ۱۸۳۸م » وتم إضافة الأسطول إلى الميناء أيضا » ولحق قصر رأس التين بهذه 
اللجموعة » ذلك القصر المثير للاإعجاب » فهو يقف على مرتفع فى أعلى الميناء ء 
مسيطراً عليه كما كان القصر البطلمى قديما مسيطرا على الميناء الشرقى ذات يوم » 
وكان هذا القصر مكان الإقامة المفضل للوالى » الذى قرر أن تكون مملكته الجديدة 
ليست مجرد مملكة شرقية » ولكن ينبغى أن تكون قوة حديثة فى مواجهة البحر . 

وفى الوقت الذى بدأت فيه المدينة تطورها فى خطوات ليست رائعة التخطيط › 
فان المنازل صارت تقام » والشوارع تمتد على المساحة المهجورة داخل الأسوار 
القزتة: 

لم يحدث أن قرر لا محمد على ولا أصدقاؤه من الجاليات الأجنبية وضع تخطيط 
للمدينة » فإنجازهم الوحيد كان ميدان القناصل » وهو يسمى حاليا ميدان محمد على › 
وه ميدان أنيق جداًء وقد بنى الإنجليز كنيستهم إلى الشمال من هذا الميدان على جزء 
من قطعة أرض منحت لهم » أما الأراضى المخصصة للفرنسيين واليوتانيين » فكانت 
إلى الجنوب من هذا الميدان » وحازت الجاليات الأخرى مساحات من الأرض » مثل 
الأرمن » ولكن لم تكن هناك أية محاولة للتنسيق بين المشاريع المختلفة » أو أية محاولة 
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للاستفادة من السمات الموجودة فى المكان » والتى تتمثل فى اليحر والبحيرة وعمود 
بومبى وقلعتى كوم الدكة وكافاريللى » وأخيراً السور العربى . 

لقد تم تجاهل البحر© ٠.‏ اللهم إلا للأغراض التجارية . والطرق العامة الرئيسية 
مازالت بعيدة عن الشواطىء » وحتى الأرصفة الحديثة الباهرة لم تجتذب نحوها أى 
مبان » وتم تجاهل البحيرة أكثر من البحر » فالبحيرة كانت ذات تخوم رائعة » كان 
نيقي الاشخفادة متها لمل غل هرتد من تخهتل الأححاء الخرينة : كن الكثن من 
الناس لم يعلموا حتى بوجود البحيرة . أما عمود بومبى الذى كان ينبغى أن يكون 
مركزاً تلتقى عنده الطرق » فقد تم إهماله بحيث لا يكاد يراه أحد » وهناك فقط وعند 
أسفل شارع باب سدرة يمكن للمرء آن يحظى بمنظر لهذا العمود من على بعد » وهكذا 
تم التعامل أيضا مع القلعتين اللتين تقفان خلف المنازل » وأخيراً تحطمت الأسوار 
العربية » وما بقى منها من آثار من الناحية الشرقية وصل إلى حد أن انتفع به التاس 
فى شئون حياتهم » كما أنه يتم استخدامها فى أغراض الحدائق العامة . 

وكلما تزايدت مساحة الإسكندرية وثرواتها » تطلبت التوسع والتمو فى الضواحى › 
وكانت بدايات هذا النمو هو ما حدث على امتداد ترعة المحمودية » حيث تم بتاء فيلا 
أنطونيادس وقليل من المنازل الأخرى الجميلة » ومع تحسن وسائل المواصلات أمكن 
للتجار والأغنياء أن يعيشوا خارج نطاق المدينة ٠‏ وكان أمامهم خياران ؛ فإما المكس أو 
الرمل » ويكل أسف اختاروا الرمل » فالمكس بخصائصها الطبيعية الرائعة كان من 
الممكن أن تتطور إلى مكان جميل جداً » ولكن نظرا لوجود حزام من الأحياء الفقيرة 
بفصله عن المدينة » وخدمة الترام التى كانت فى غايه الرداءة »> ساعدت على مزيد من 
استبعادها . 

وامتدت المدينة بدلاً من ذلك إلى الشرق (الى الرمل) ويخدمها فى البداية خط 
سكك حديدية وحالياً خطوط الترام الكهربى الجيدة . 

تلك هى اللامح الرئيسية للإاسكندرية كما ظهرت تحت قيادة محمد على وخلفائه › 
ولا تمكن .ان تكن القارنة فى الها ١٠اذا‏ ها قىرنت نة الأسكندر الأكير: 
ولكنها PI ge Gl SNN CES N GE E‏ تمتاز 
عنها جميعا بميزة هائلة وهي مناخها الرائع . 

© ترعهة المحمودية صب ۲١۰٣١‏ 
8 اليناء الحديث ص ۱۸۱ 
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© الميدان ص ۱٤۷‏ 
© الكتيسة الإنجليزية ص۷٤١‏ 
© قلعة كوم الدكة صد ٠٥١‏ 
© قلعة كافارىللى ص ۲۹۹ 
® عمود بومیی صد ۱۹۷ 


© الحدائق العامة ط۸ 
© فيلا أتطونیادس کد 
e‏ الکس ص ۲۲۰١‏ 
@ الرمل ص ۲۱۷ 


وهكذا تطورت المدينة بهدوء تحت حكم محمد على وخلفائه > وأحدهم وهى سعيد 
ا قر ها وة كو فة اتوي وات لغار ها رك بد نها اى 
الوطنى المصرى » لقد كان عرابى وزيرا للحريية » وكان بسعى للسيطرة على الخديوى 
عتصرا أجنبياً فإنها صارت عدوه الطبيعى » ومن هنا بدأ حملته ضد أورويا تلك التى 
انتهت بفشله عند التل الكيير . وتفاصىل مأ جری - مٹلها متل دوافع عرابی معقدة - 
ا ال اروم فراحل: 


۱ - حوادث الشخب فی ١‏ يونسة pIAAT‏ 
ويدأت هذه الحوادث فى حوالى الساعة الواحدة ظهراً » فى شارع الأخوات 
الراهبات » ويُقال إن هناك حمارين » أحدهما عربى والآخر ملطى تشاجرا فى مقهى » 
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الطرق بالقرب من «قسم اللبان» كاد القنصل البريطانى أن يقتل . والتقى فى هذا 
الميدان تجمهران آخران » أحدهما من العطارين والآخر من رأس التين » كانت السفن 
الحربية البريطانية وسفن الجنسيات الأخرى موجودة فى الميناء » ولكنها لم تتخذ أى 
إجراء » ورفضت القوات المصرية التدخل دون أوامر من عرابى الذى كان موجودا فى 
القاهرة » وأخيراً تم إرسال برقية إليه فاستجاب لها › وتوقفت الاضطرابات . وليس 
هناك ما يدعو للاعتقاد بانه قد خطط لهذا الشغب » ولكنه استحغله بشكل طبیعى لكى 
تزداد هيبته » وبظهر للجاليات الأجنبية » وخاصة البريطانية منها أنه هو وحده القادر 
على أن يمنحهم الحماية » وفى المساء وصل إلى الإسكندرية من القاهرة مزهوا 
بالنصر » ومن المعتقد أن حوالى ٠٠١‏ أورويياً تم قتلهم فى ذلك اليوم » ولكن ليس لدينا 
أى إحصائيات موثوق بها . 


۴ - قصف المدينة فى ١١‏ يولیه ۱۸۸۴م 


كانت هناك سفن حربية بريطانية فى الميناء أثناء حوادث الشغب السابقة » وكانت 
هذه النسفن اة الاد هرال يمور 56701005 وقد خر شور قل أن دد موقف : 
فعليه ولا أن يقوم بإجلاء الرعايا البريطانيين » وثانيا أن يقوم بتعزيز الأسطول › وعليه 
ثالثا أن ينتظر الأوامر الآتية إليه من وطنه » ويمجرد أن استعد سيمور » افتعل شجاراً 
را اع اه مق ف الو دا ج م مدا كو علي لقاع 

وحيث إن عرابى لا يمكن أن يوافق على ذلك » فقد فتح سيمور النيران فى 
السابعة من صباح الحادى عشر من يوليو » كانت هناك تمانى سفن حربية مدرعة › 
Nine AES ea lg Ca NEE SE O‏ 
g (Invincible) «ıgو_sكlJl» gy (Monarch)‏ «بنلویی»(*) (eم0pاPene)‏ بالقرب من 
شواطىء المكس »> و «الإسكندرية» » و «سلطان» (١1)۸اS)‏ » و «المهيية» (Superb)‏ 
بالقرب من رأس التبن ببنما الأخريان : المتهورة (Inflexible) ةدينعلlو (T'emeraire)‏ 
فا ا کو ا 
المسافة بين رأس التين ومربوط » ويالقرب من مربوط كانت هناك بعض قوارب المدفعية 
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تحت قيادة اللورد شارلز برسفورد (ل50۲ع۲٥8‏ sعآ٣جآ))‏ . ونجع القصف 
بالرغم من أن رجال مدفعية عرابى قاتلوا بشجاعة » وفى المساء قصفت السفينة 
(المهيبة) مستودع البارود فى قلعة عدا » وتحطمت قلعة قايتباى هى الأخرى » ومئذنة 
مسجدها المبنية فى القرن الخامس عشر شوهدت وهى تنصهر مثل قطعة من الثلج فى 
الشمس » والمدينة من جهة أخرى لم تتحطم تقريباً حيث إن رجال مدفعيتنا 
(البريطانية) كانوا دقيقين فى إصابة أهدافهم » وجلا عرابى وقواته عن الإسكندرية فى 
المساءء زاحفاً خارجها بالقرب من شارع رشيد ليتخذ موقعاً أبعد بضعة أميال فى 
اتجاه الشرق على ضفتى ترعة المحمودية . 


۳ - حوادث الشغب فى الثانى عشر من يوليو : 


ومما يدعو للأسف فإن الأدميرال سيمور بعد تجاحه هذا » لم يحاول أن ينزل قوة 
لحفظ النظام » وكانت النتيجة هى حدوث شغب أكثر شؤماً بكثير من ذلك الذى حدث 
مما أدى إلى تجاهل سلطته تماما > واستمرت عمليات السلب والنهب طوال هذا اليوم 
التدمير الحادث ماديا أكثر منه معنوياً » حيث نجا لحسن الحظ تمثال محمد على وهو 
وى اة فان كل التوازع الخاره فن ايدان ته تمتها وضار هن افدر 
اجتیاز ى شارع فى الحى الأورويى بسبب انهيار المنازل وتساقط جدارنها وصارت 
علب المجوهرات الفارغة والساعات المحطمة ملقاة على أرصفة الشوارع » فكل 
الحوانيت تم نهبها + ويمرور الوقت نزلت قوات الأدميرال سيمور » وكان من المستحيل 
FEE‏ باسلوب آاخر « إن الأسكندرية کائت ماتزال جمیلة حتی وهی تحترق» . 
وعندند عاد الخديوى الى قصره و عاد النظام مرة اخری ٠‏ وغعدر معروف 
عدد الأرواح التى أزهقت فى هذه الكارثة التى كان من الممكن تفاديها . 
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وتحت قيادة اللورد ولسلى (إعاعءءآاه ۷ 0۲4]) تم إرسال قوة بريطانية هائلة إلى 
فاه لوين وهي القرة ال فرت غرا اخا ع الل الك ٠‏ وحن وضيل 
هذه القوة إلى مصر كانت الإسكندرية فى خطر » لأن عرابى كان من الممكن أن 
يهاجمها من معسكره فى كفر الدوار » ولذا كان من الضرورى أن يتم الدفاع عنها من 
جهة الشرق . وفى منتصف بوليو وصل الچترال آليسون (١150ا۸)‏ مع قوات قليلة 
تتن ودا من سلاخ اة ٠‏ وا خط التكتات عن جضظف ماكا ونل أب 
التواطين: :وفخطة المناة بالقري من الترعة ‏ وعلى هذا كان بامكات أن براش“ تصركات 
عرابی » حيث كان لديه موقم آخر أقام به تحصننات قوية عند بوابات حدائق 
أنطونيادس » وفى حالة مهاجمة العدو (يقصد عرابى - المترجم) من جهة الجتوب - 
کان هی قادرا على صد وإنهاك مقدمة جيش هذا العدو حتى يتم تخفيف الضغط › 
وكانت خسائر قواته طفيفة للغاية ؛ حيث تم تخليد ذكرى هذه الأفواج فى لوحات فى 
الكنيسة الإنجليزية . ووصل ولسلى فى الشهر التالى » ويعد أن عاين الموقع › 
أعاد قواته الى السفن وتظاهر بأنه ذاهب لينزل عند أبو قير » وانخدع عرابى › 
وأعد تحصينات مقاومته هناك . ولكن ولسلى واصل سيره متخطيا إياه » ونزل عند 
بورسعيد » فكان على عرابى حينئذ أن يرحل بهذا المعسكر » ويذا ابتعد الخطر تماماً 


عن الإسكندرية . 
© مدفع عند أبو النواطير صب ۷۲۱٦٣‏ 
8 شارع الأخوات الراهيات ص ۲۱۹ 
© قلعة عدا صب ۱۸٤‏ 
© قلعه قایتبای ص ۱۸۰ 
8 حدائق اآنطونیادس کے ۷ 
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خاقه© 


منذ ذلك القصف الذى حدث فى ۱۸۸۲م كابدت المدينة مصاعب أخرى » ولكنى لن 
أقوم بوصفها هنا » ولن أحاول تقديم خطبة طنانة › وذلك لأن الإسكندرية مازالت حية » 
بل هى تتبدل حتى أثناء محاولة المرء أن يصدر حكما عليها . وهى الآن من الناحية 
السياسية أصبحت وثيقة الصلة فى ارتباطها بباقى مصر أكثر من أي وقت مضى › 
ولكن العناصر الأجنبية مازالت موجودة بما فيها العنصر اليونانى وهو أقدمها - 
إنه الحنصر الذى تدين له الإسكندرية بثقافتها الحديثةء أما مستقبلها فهو مثل مستقبل 
المدن التحارية العظمة مشكوك فيه . 

وفيما عدا الحدائق العامة والمتحف اليونانى الرومانى » فإن البلدية لم تنهض 
بمسئولياتها التاريخية إلا نادرأ . فالمكتبة تعانى من حاجتها إلى الأموال » ومعرض 
الفنون صار مهملا والعلاقة بالماضى تحطمت بلا مبالاة » فعلى سبيل المثال تغير اسم 
شارع رشيد » وتم تدمير السوق الشرقى المغطى والرائع بالقرب من شارع فرنسا › 
وازدهارها الاقتصادى المعتمد على القطن والبصل والبيض يبدو مؤكدا » ولكن يمكن 
تيين القليل من التقدم فى الاتجاهات الأخرى » ومن المستبعد أن نجد فى المستقبل 
ما يضاهى متارة فاروس التى شيدها سوستراتوس > أو القصيدة القصصية 
لثيوقريطس » أو تساعيات أفلوطين » ولم يبق إل المناخ فقط » وريح الشمال › والبحر 
بذلك النقاء الذى كانوا عليه عندما نزل عليها منيلاوس » أول زائر لها فى رأس التين 
منذ ثلاثة آلاف سنة . وفى الليل تظل تسطع كوكبة نجوم شعر برنيس بنفس البريق 
الذى شد افتباه كونون "٣-0۸07‏ الفلكى . 


الإله يتخلى عن أنطونيو 


للشساعر اليونانى كفافيس 


قى منتصف الليل .. › 

حين تسمع فجاة فرقة خفية 

تمر فى الطريق بأصواتها وموسيقاها الصاخبة 
لا تندب حظك الذى ضاع 

ولا خطط حياتك التى أخفقت 

ولا آمالك التى أحبطت 


لا تاس .. 

- بلا جدوی - 
ولکن مثل .. من استعد منذ زمن طويل ! 
ويكل شجاعة 


قل لھا وداعا 

ودع الإسكندرية التى ترحل 

وحادر 

ألا تخد ع نفسك 

ولا تقل أبداً : 

لقد كان الأمر كله حلما 

وتوهمات » قد أخطأت 

لا تركع ... أمام مثل هذه الآمال الفارغة 
بل کن مٿل من استعد منڌ زمن طويل 
ويكل شجاعة من صار مثلك .. › 
جديراً بمدينة مثل هذه . 
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لکن دون توسلات جبانة 
ولا شکاوی ذليلة 

أنصت إلى الأصداء المبتعدة 
الى متعتك الأخيرة 

الى الأصوات 

إلى الآلات الصاخة .. » 
اللفرقة الغامضة 

موقل لها .. 

وداعاً 

وداعاً 

للاسكندرية التى تضيع منك . 


الفصل الأول 
من الميدان إلى شارع رشيد 


امسار : الميدان » وشارع شريف باشا » وشارع رشيد وهو يؤدى إلى أحدث 
اقام ا را وة هط لرام 

المواقع الرئيسية الهامة : ميدان وتمثال محمد على » بنك روما » مسجد 
الل انال كه القن هاا الف الو اي اوه اى 


الميدان 


الميدان (رسمياً) ميدان محمد على » وسابقاً كان يسمى ميدان القناصل » 
ومعروف باسم ميدان المنشية لدى سائقى مركبات الأجرة الواقفين بجوار نقطة الشرطة . 
وصممه محمد على لىكون مركزا لمدينته الجديدة (حوالى عام ۸۲۰١م‏ > انظر صه۲ا) . 
فى العصور البطلمية كانت هذه الأرض يغطيها البحر . ويصل عرض الميدان إلى أكثر 
من مائة ياردة » وطوله حوالى خمسمائة ياردة» وهو مشجر بشكل جيد » ولكن تحيط به 
ميان عديمة القيمة » وقد عانت من جراء القصف فى عام (۱۸۸۲م) (ص ۱١۸‏ ) › 
عندما احترق كل شىء فى ذلك الوقت عدا تمثال محمد على وكنيسة القديس مرقص . 

© وفى وسط الميدان: التمتال الذى بصور محمد على على متن جواده» وهو تمودج 
مثیر للاعجاب من نماذج النحت الفرنسی لچاكمار » وعرض فى الصالون فى عام (۸۷۲١مح)‏ . 
وكان المسلمون الأصوليون معادين لإقامته . وحتى الآن لا يوجد عليه أى إهداء . 

وقد حار وجوده ترحيباً كبيراً » حيث إنه واحد من الأشياء القليلة الراقية فى 
المدينة . ويجب أن يدرس من كافة وجهات النظر . 

على المي وأنت مواجه التمثال : المحاكم المختلطة » حيث كان ينظر فى القضايا 
المدنية والتجارية بين المصريين والأوروييين بموجب الاتفاقية المبرمة عام (١1۸۷م)‏ . 

على اليسار ٠‏ الحدائق الفرنسية » وهى شريط رائع يمتد على هيئة زوايا حادة من 
الميدان إلى رصيف الميناء الجديد (ص ۱۹۳) . 

على اليسار أيضاً : كنيسة القديس مرقص الإنجليكانية التى بنيت على أرض 
منحها محمد على للاإنجلين » بالإضافة إلى مبانى القديس مرقص المجاورة . 
ويالقاء نظرة من خلال سياج فناء الكنيسة ترى التمثال النصفى العجيب للچنرال إيرل 
(الذی قتل عام ٥۱۸۸م‏ فی کربکان بالسودان) . 
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وقد أقام المجتمع الأوروبى له هذا التمثال » وهو يمثل مغامرتهم الرئيسية فى عالم 
الفن . والكنيسة نفسها » فى إطار عصرها (١٠۸٠م)‏ ونظراً لمعمارها البيزتطى المقلد » 
تعد على أى حال مبنى مقبولاً ؛ فهى مريحة من الداخل » والزجاج الملون واللوح 
الثلاثى فى المذبح يعزفون الألوان أنغاماً . وتاريخياً » كانت مساهمتها الوحيدة 
هی القتال ضد عرابی عام (۱۸۸۲م) (ص ۱۳۷) . والافواج التی تحیی ذکراها هذه 
الكنيسة هى : الكتيبة الثانية لدوق كورنوال لمشاة السلاح الخفيف (فى القائمة المعلقة 
على سلم المدخل) » والكتيبة التانية لدربشيرز › المدفعية البحرية الملكية . والكتيبة 
الأولى لمقاطعة لندن » المدفعية الملكية » والكتيبة الأولى لمنطقة كنتس الملكية الغربية 
(فى صحن الكنيسة) . وعلى الأشجار الموجودة بفناء الكنيسة تتجمع العصافير وتحتشد 
وقت الغروب » وتملا الميدان بشفقشقاتها© . 

اة آلآ > انو هه دات الاغمةة والساع الخارخة + وق الذاخل وة 
بورصة القطن » الأولى فى التجارة المصرية » الصراخ والصياح الذى قد يسمع فى 
الصباح لا يصدر عن وحوش الغابة » ولكنه يصدر عن تجار الإسكندرية الأغنياء وهم 
یبشترون ویبیبعون › وفی ار الآخر لنفس القاعة توجد بورصة الأسهم . والمشهد 
بأكمله بستحق المشاهدة حقا » ولذا كان لابد من تقديمه . 

۵ شارع شريف باشا . وهو شارع صغير وأنيق يعج بساريات الأعلام » ويبداً من 
الميدان على يسار البورصة » وهنا توجد أفضل المحال التجارية . ويالقرب من نهايته » 
على الیسار » فی مدخل شار ع طوسون باشا › يوجد بنك روما › وهو أرقی مبانی 
المدينة » والذى أسسه المهندس المعمارى جورا (601۲8) . وهو نسخة معدلة من قصر 
فارنيز الذى بناه أنطونيو داسان جالو ومايكل أنجلو فى القرن السادس عشر فى روما . 

ا کد قي ا تالكر الى لحتل و اقفرم ال رة 
اللون الأخخر لاحت الخهل وا لي كين من طا قي ع حلاف قحو فار 
المكون من ثلاثة طوابق » ولكن يوجد «دور مسحور» أسفل الإفريز الضخم . وعلى 
جانبى البوابة » توجد حاملات متقنة الصتم للمشاعل مصنوعة من الحديد المطاوع . 
وفوق البوابة » يوجد الذئب الذى يمثل شعار مدينة روما . فى مدينة كوزمويوليتانيه 
مثل الإسكندرية » تلك التى لم تبدع معمارا خاصا بها » ليس هناك تناقض فى وجود 
هذا النموذج من عصر النهضة الإيطالية . ويبعد ذلك بقليل فى شار ع طوسون باشا » 
دوحد بنك مصر العقارى برواقه تنصف الدائرى الجميل ذى الأعمدة . تم يتصل شارع 
شريف باشا بعد ذلك بشارع رشید . 
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وهذا الشار ع . على الرغم من شكله الحديث . الا أنه أقدم شارع فى المدينة › 
فهو بسبر فى نفس مسار الطريق الكانونى . الذى كان الشربان الرئيسى لمدينة 
الإسكندر (ضف ١ة)‏ :وقي عهد اليطالمة » كان مصفوفا باعمدة رخامىة من أوله حتى 
نهاننه . واسمه الكامل هو شار ع مىناء رشىد . وکان ندا من بوابه رشىد فی الاسوار 
العربنة القدىمة. ثم يتجه شرقا (ص .)١١١‏ وقد غيرت البلدية اسمه حديثاً إلى اسم 
بلامعنی > ألا وهو فواد الأول » ويذا حطموا واحدا من الروابط القليلة التى كانت تصل 
مدبنتهم بالماضى . 

وفى مدخله » على البمين بوجد قسم شرطة العطارين . وهو بمثل مركز 
الخراسة الترتطانة الرتسى + تح شارع مخطة مضر الذي بؤدى إلى محطة السك 
الحديدية الرئيسية وهنا كان يوجد معبد صغير لسيرابيس مكان نادى محمد على › 
أكدر النوادى فى المديته حاليا . كما نوجد أنضنا مكذب كوك 

بعد مانة باردة ٠‏ ينقاحلع الشارع مع شار ع النبى دانيال ومع خط الىرام . وكان 
نوجد فى هذا المكان فى العحسور القدىمة النفاطلم الرئيبسى لطرق المدىنة القدبمة 
SNN aE LS os E SA AE EE a‏ 
فى عام ١٠٤م‏ روابة تافها وبذيئة تدعى «كلبتوفون ولوسبب» يصف هذا المكان قاتلا 

«أول شى. لاحظنه بدخولى الإسكندرنة من بوابة الشمس (بواياء رشبد) هو جمال 
ESE E RS EE a a o aos ol‏ 
بمرور الوفت الى الميدان الذى تحمل اسم الإسكندر » وهناك استطعت أن آرى النصف 
الآخر من المدينة » والذى كان على نفس الدرجة من الجمال . ويمجرد رؤبتى للاعمدة 
الممندة أمامى . ظهرت أعمدة أخرى مكونة زوابا حاده مع الاعمدة السايقه» . 

REET E LE SCE CO Tae 

افا آ8 ردا ف ار الى و اال صل الى مدای 
دانىال . والذى بقع بالقرب من موقع مقبرة الاإاسكندر (السوما) » حبت كان يرفد 
الإاسكندر الاأكير ويعض اليطالمة مدفونين على الخلريفة المقدوينهة (ص )1١‏ . ولم ننم الكسف 
Ng Aaaa arl aA Se aE‏ 
واحدة منها » وانه لم نمس بعد » وقد قال نرجمان من القنصلية الروسبة (عام ١١٥۸٠م)‏ 
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- وعلی الأرجح أنه كاذب - إنه رأی من خلال ثقب فى باب خشبى جسد إنسان فى 
شىء يشبه القفص الزجاجى » على رآسه تاج » وقى وضع نصف انحناءة على شىء 
مرتفع أو على عرش » وكمية من الكتب أو البرديات مبعترة حوله . والمسجد الحالى » 
على الرغم من كونه الرئيسى فى المدينة › إلا أنه غير ميهج » حيث يوجد ممر 
مرصوف . وياب مطلى بالجير » ومدخل كببر تدعمه أريعة أعمدة ذات أقواس حادة 
قلي . ومحرابه يواجه الجنوب لا الشرق كالعاد5") . وقد تم ترميم كل شىء بهمجية . 
ويؤدى السلم الهابط إلى مقبرتين مخصصتين للتبى دانيال وللحكيم الأسطورى لقمان ‏ 
ومن الأشياء التى لم تحسم بعد : متى ولاذا زار هذان الاثنان مدينتنا ؟ والمقبرتان 
مقامتان فى سرداب يتخذ شكل الصليب » وفوقه يوجد مصلى تغطيه قبة » ويمكن 
الدخول إليه من باب فى المسجد . وتوجد بعض الزخارف هنا وهناك تناضل من أجل 
الظطهور على الجدران المطلية بالجير . وفى المبنى الذى يقع على يمين الممر المؤدى إلى 
المسجد » توجد مقابر العائلة الخديوية »> وهى تستحق الرؤية بسبب غرابتها » فلا شىء 
يماتلها فى الإسكندرية ٠‏ الضريح على هيئة صليب » وهو ملون بالوان الرخام . ومغطى 
بالسجاد العجمى . وعلى أطراف السجادة توجد المقابر » مختلقة الأحجام » ولكن 
بنفس التصميم» وكلها ملونة باللونين الأبيض والذهبى . والطريوش الأحمر يرمز إلى 
الل والتا ج تى التع ر الحفف باللرفة الف و إلى لر اة رأة القخضاد 
a AN E CN OSL N‏ 
وحكم مصر من عام ( ٤٠۱۸م‏ - ١1٦1۸م)‏ » أما محمد على نفسه فمدفون بالقاهرة . 
وتوجد بين الضريح والشارع فسقية بها أفاريز وقبة على الطراز التركى . 

OT E E OS O POO ITT 
OO ONE E SENS SK es 

خلف المسجد ٠‏ قلعة كوم الدكة . مكان البانوم القديم أو حديقة بان(**) » 
E E EE CL E OE ET‏ 
الصعود إليها بواسطة طريق حلزونى . وفى أيام العرب » كانت أسوار المدينة المتهدمة 
تمر حتی جنوب كوم الدکة (ص٤۲١)‏ » ومازال باقيا حتى الآن امتداد لها» فى متتصف 


a ES SAN ga SENN ES EL E e) 
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ولكن لا بمكن رؤيتها منه » لأنها مغمورة » وتطوق خندقا مائيا » وخلف القلعة تستمر 
ا ي اه اا ا ای تال م و ال اه 
ونعود ثانية الى شار ع رشيد . 

ف ف عاف ف فى ارغ رخ هتاك اناف الى المسار تؤدي الل ك 
ودير القديس سايا . مقر البطريرك الأرثوذوكسى اليونانى (عن تاريخ البطريركية › 
نلان هه ١‏ لف أنفتة هده اة هنا غاع (6 ١‏ فمل مةه الى وا انى 
الف الاو + وال رر وان هن كول سکره فال کن رک 
اكور عا 4 (ف 0 واس شای سكرت من الفرة الفا 
والسبعین » وهنری جوسل .» صیدلی عسکری > وقد قتلا أثناء حملة الچنرال فريزر 
N‏ ا 2 م ١‏ ومن الساخة تبط بخفن الذرحات 
الى الكنيسة التى تم ترميمهاأ بشكل قبيح » وقفى صحن الكنيسة » توجد ثمانية أعمدة 
قديمة منحوتة من الجرانيت » ومدهونة الآن بدهان بنى . وفى جزء ناتى من حرم 
بترأسه الإميراطور قسطنطين » ومن حوله الأساقفة > والمهرطق آریوس ماثل عند 
يقال انها جزء من العمود الذى استشهدت عليه القديسة . ويوجد خارج الكنيسة ثلاثة 
کا ا 


وقى نهاية الشارع على اليسار > هناك المستشفى اليونانى » وهو مبنى جميل يقع 
وسط حديقة . ويمر شارع رشيد الآن بالمحاكم الأهلية على اليسار » ثم يصل إلى 
مبانى البلدية » وخلف هذه الأخيرة » بعد عدة ياردات قى شارع اللتحف توحجد مكتبة 
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البلدية . اصعد الدرجات المقابلة لبوابة الدخول » وادقم الباب . إن المكتبة جيدة 
باعتبارها وقفاً بائساً . إن المدينة التى امتلكت أعظم مكتبة فى العالم لا تستطيع الآن 
أن تدفع أكثر من ثلاثمائة جنيه سنوياً لشراء وتجليد كتبها . 

وراء المكتبة يوجد مبنى أجمل بكثير - وهو المتحف اليونانى الرومانى . 


المتحف البونانى الروماضى © 


لم تكن هذه المجموعة من المعروضات قد تم جمعهاحتى عام (١١۱۸م)‏ » وحتى ذلك 
الوقت كانت معظم هذه التحف ملكية خاصة للبعض . وهى بالتالى ليست من الدرجة 
الأولى » وقليل منها جماله باهر . ولو عرضت بشكل جيد » ستكون ذات فيمة عظيمة › 
ولكن الزائر الذى يتفحصها » سيكتشف فيما بعد أنها أجهزت عليه » وتركته بلاشىء 
سوى ذكرى مشوشة عن التعب . فهذه الأشياء الصغيرة العديدة المعروضة المصنوعة 
من الفخار أو الحجر الجيرى والخالية من الألوان ستؤدى إلى اكتئابه وإالى اعطائه 
انطباعاً خاطئًاً عن الحضارة التى لم تكن قاترة على الرغم من عيويها . ولذا لا يجب 
عليه زيارتها حتى يعلم أو يتخيل شيئاً عن المدينة القديمة › وعليه أن يزور أشياء محددة 
ومعينة ثم يرحل - وهذه قاعدة ذهبية يجب اتباعها عند زيارة جميع المتاحف › 
ومن الممكن حينئذ أن بشعر أن قطعة من الماضى قد دبت فيها الحياة . والمجموعة 
موضوعة فى المبنى بشكل جيد (تاريخ البناء ٠۸۹٠م)‏ » ومفهرسة بشكل جيد أيضاً . 
ويوجد للمتحف دليل (بالفرنسية) كتبه المدير » بروفيسور بريشيا (aاعءء8۲)‏ » 
وقد أخذت منه مقتطفات ملصقة على الغرف . وارتكزت الملاحظات التالية على هذا 
العمل القائم على العلم » وقد تم تجميعها على أى حال من وجهة نظر محددة » فهى 
تحاول شرح وتبسيط الجزء التاريخى من الكتاب (ص۷٤)‏ » وتم ربطها معاً بإشارات 
عديدة . (لمعرفة تنظيم المعروضات . انظر الخريطة المقابلة) . 


وتبر ع لها الكثير من الدول - المترجم . 
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مججلط للمتحف البوتانى الرومانى : ونندو فبه حجرات المتحف بارقفامها . وموضح علنها 
محنوبات الحجرات والحدائق والشرفه . 
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WRT... 


يوضح المتحقف بشكل أساسى حضارة الإسكندرية القديمة » فيه توجد بعض 
البورتريهات - غير المرضية - للمؤسس (الإسكندر) (حجرة )١١‏ » وعملات بطلمية 
راتعة (حجرة )١١‏ » وأعمال : نحت بطلمية (حجرة )١١ » ٤‏ . وتظهر سياستهم الدينية 
فى تماثيل سيرابيس (حجرة )١١‏ » ويالنسبة للأباطرة الرومان » يوجد فضلا عن 
عملاتهم (حجرة ۲) تماثيل هائلة لماركوس أوريليوس (حجرة )١١‏ . ودقلديانوس 
(حجرة )١۷١‏ » ويعض العملات الذهبية لخلفائهم البيزنطيين (حجرة )١‏ . وفى نقس 
الوقت » فإن سيرة المواطن العادى تم توضيحها بشكل أساسى فى القبور » وكميات 
هائلة من المواد الجنائزية (حجرة )۲١-١۷ » ٠٠١-١١ » ٦‏ » ومعظمها ممل » ولكنها 
فقت حال غا ف ال اسنات الت هة من القخار رة 04 ولاف 
الفخارية للملكة المصرية (حجرة )١۷‏ تعد أكثر جمالا » وفى نفس الحجرة بوجد زجاج 
بديع . ومع المسيحية » بدا السكندرى - على الرغم من أنه لم يقدم إلينا إلا عن طريق 
مقابره - فى نشر عقبدة القديس مينا المشوقة (حجرة ۲٠۲۰٠۰۱‏ !) . 

ويعرض المتحف أيضاً بعض المظاهر الأخرى للحياة المصرية » على الرغم من 
عدم اکتمالها . 

١‏ - مصر الفرعونية : توجد بعض المومياوات ... إلخ من طيبه وهليويوليس 
وغيرها (حجرة ۸ » )٠١‏ » والجو يناسب وجودها هنا آكثر من وجودها بالقاهرة › 
وأيضاً مجموعة من الأشياء الصغيرة (حجرة )٠١‏ › وتماثيل رمسيس من أبو قير 
(حجرة ٩‏ والحديقة الشمالية) . والمزج بين الفرعونية والهيلينية يظهر فى (حجرة .)١١‏ 

۲ - الفيوم : وهذا هو هم قسم غير سكندرى بالمتحف . والفيوم منخفض زرأاعى 
فى جنوب غرب القاهرة » عمرها بطلیموس الثانی (فيلاديلفوس) . وكما حدث قى 
الإسكندرية ؛ اختلط الإغريق بالمصريين » ولكن جاعت النتائج مختلفة ٠‏ حيث كان 
الاختلاط همجياً وساذجاً . لاحظ بشكل خاص عبادة التماسيح (الحديقة الشمالية 
وحجرة ٩‏ » ۲۲ ) وتوجد مومياوات من نوع جديد إلى حد ما (حجرة ۱۷) تمائيل 
اللارلت الود (خخرة ( :ومن الف أن كل روخنا ت التو لا ك 
عرضها معاً . 
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۲ - أخميم : مدينة الموتى المسيحية الأولى فى صعيد مصر » وهى مصدر 
المومياوات المكسوة (حجرة (١‏ > ويقابا الا 9 (حجرة (٤ E‏ > والتی 
سيظل جمالها باقياً حتى بعد زوال العديد من التماثيل الرائعة . 


الردهه4 : 


ارا الور اة 

لاحظ بشكل خاص )١(‏ إعادة بناء ثيرش ٢ءء۲٥1‏ 1 لفاروس » و )٠١(‏ صور لقلعة 
O SLE a e‏ 
ل( و کو ور ا 
مرسوم مدون بثلاث لغات هى الهيروغليفية » وهى اللغة التى كان يستخدمها الكهنة 
الملصريون القدماء » والديموطيقية » وهى حط مشتق من الهيروغليفية يكتب بسرعة › 
ی ا ا ا و او 
الكاهن ( اقاس ) بو اكتف افر دن الحضر ا اساي عا ١(‏ ۷ى فى ته 
القدیس چوليبان » وتوجد لوحة مائية للحجر معلقة بالقرب من نقس المكان » وقد اضطر 
ا E a‏ ا ي 
والقصبدة الجميلة لكاردوتشى )C3۲01٥٥1(‏ عن الإسكندرية معلقة ومبروزة على الحائط 
الا وودد الو رات د اله الد م ال وي الوه 
يوجد على اليمين : (حجرة )١‏ المسيحية » وعلى اليسار : (حجرة )١‏ النقوش والكتابة › 
ااا و اة ا ل نا 


ححرة ١‏ - الاثار المسيحية : 


- الجدار الأيمن : )٠١١(‏ يصور صليباً ذا قمة حلقية مأخوذا عن مفتاح الحياة 
(عنخ) الذى كانت تحمله الآلهة المصرية القديمة (ص١١١)‏ » وفى منتصف الجدار › 
يوجد صندوق (۸) » وهو يحتوى على دمى فخارية من منطقة القديس مينا . 
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زو ار ی و ق ي 
ومن المفترض وجوده فى كنيسة القديس مرقص (ص )١١‏ › وقد تم اكتشافه فى شارع 
الرمل . الصندوق (&) به قطع منقوشة من العاج والعظم » وأغلبها من أكوام القمامة 
السكندرية » ومن الأمفة الجیدة ۱۹۷۹ » ۲۰۱۲ » ۲٠٠٠١» ۲١۲١‏ .والصندوق (1) به 
وسادة مضفرة من مدينة الموتى المسيحية أنتينوى فى صعيد مصر » وفى منتصف 
الحجرة يوجد غطاء من الرخام السماقى الجميل لتابوت حجرى » وهو مزين من جميع 
الجوانب برأس جميل » وقد عثر عليه فى حى اللبان › ويوجد وراءه مومياوآأات مسيحية 
من أنتينوى مازالت مكسوة بمطرزاتها الفاخرة . وفى نهاية الحجرة يوجد تاج عمود 
بيزنطى آخر » تم اكتشافه بالقرب من ترعهة المحمودية . 

- الجدار الأيسر : فى الوسط : صندوق (1-24) » )M1(‏ » ويهما قوارير من كنيسة 
القذهن ها :كاد مو لاء الى رغ ها کر واک که تصع غفا اح 
أنحاء العالم المسيحى » وهى مرسوم عليها التصميم المعتاد للقديس وهو بين الجملين . 
ويين الزهريات توجد بقايا مدهشة من كنيسة القديس مينا فى الدخيلة (ص١۲۲)‏ »› كما 
يوجد نقش ضئيل البروز يمثل القديس مينا » وهو نسخة غير متقنة من النقش الأصلى 
الموىجود بضريحه فى الصحراء (ص )۲٤١١‏ . الصنادیق )۶P,Q,R۸,85(‏ منسوجات 
تابسترية قبطية جميلة من أخميم وأنتينوى ترجع إلى القرن الثالث الميلادى » وللاأمام 
هناك بالقرب من صندوق )N(‏ نقشان كاريكاتيريان (من العصر المسيحى) يمتلان ليدا 
واليجعة » وتبدو ممسكة بييضة فى أحدهما . 


حجرة ؟ - العملات : 


وهى تكملة مرتبة زمنياً للعملات البطلمية فى حجرة ٣‏ » والتى يجب زيارتها ولا ؛ 
فهى توضح تاريخ الإسكندرية وديانتها فى ظل حكم روما والقسطنطينية . ونبداً مع 
صتدوق ۸ (فى الركن الأيمن) مع أوكتاقيوس (أغسطس) )٦۷٥(‏ » صندوق 8 
رقم ٦۷٥‏ (فی عهد دومیتیان) تصور المنارة (انظر ص )۷٥( . )٦۰‏ (من عهد تراچان) 
تمثل معبداً لإيزيس بالإسكندرية » ويه بوابات ضخمة كانت تقف الآلهة بينها . 
و )۷۷١(‏ تصور سيرابيس على عرشه . ومن )۸۹٠(‏ إلى (۸۹۲) تمثل السلة المقدسة 
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الت كان يحملها أخهانا على زاسهة: صدق € من 00 الى (۹۹ ۲( تمل 
ا ت ونود خا ی ا افر اون ها دران وا 9 کدرا( )ل و ا ف 
وين الله سر اتج ٤6: (٠‏ تم اتزدفن خارسة النارة ويك خول الخجرة اريه 
تبجان للآعمدة من دير القديس مينا . 


حجرة ۳ - العملات : 


مجموعة العملات اليبطلمية تيدأ فى صندوق (ا۸) (فى الجزء الأيمن من الحجرة) 
وتستمر فى صندوق (۳-02) (الى اليسار) . وصندوق (۴8-۴) (فى المدخل) . والعملات 
مرقمة على التوالى » وهى ذات أهمية تاريخية وفنية كبيرة » ولكن لا يجب أن تؤخذ 
بجدية كما لو كانت لوحات لأشخاص ؛ لأنه غالبا ما يصور الحاكم بشكل يدنو من 
الألوهية . )١(‏ على سبيل المثال هى قطعة فضية من فئة أربعة درخمات للاسكندر 
الأكير » قام بسكها كليومينيس نائب الملك . (۲ - )٤١‏ بطليموس الأول كنائب للملك . 
لاحظ دائماً رأس الإسکكندر الأكیر بقرنی الإله آمون . ٠ )۲۷٤ - ٤٦(‏ بطليموس الأول 
(الملك سوتير) . ويظهر بالتدريج تمط جديد » لاحظ فيه رأس الملك » وعلى الوجه الآخر 
نسر (لاحظ أربع عشرة قطعة ذهبية من فة آربع درخمات) )١٠٠-۲۷٥(‏ بطليموس 
الثانى (فيلاديلفوس) » وتوضح العملات التاريخ العائلى فى عهده (صاه٥).‏ فمثلاً يظهر 
الملك أولاً وحده على قطعة ذهببة من فئة خمس درخمات فی )۲۸٠ - ۲۷٠(‏ » ثم تظهر 
أرسينوى أخته وزوجته الحستاء وحدها على عملة ذهبية رقم )۳٤١(‏ . ثم يظهر 
الزفحان فعا على عفادت هة 0۸ £۴١‏ + وغل الريت الأخرو هن اللات هر 
من أسلافهما بطليموس الأول وزوجته » ليظهروا أن السلالة استمرت فى أزواج 
)1١۹ - ٠٥١(‏ يظهر بطليموس الثالث (يوريجيتس) . )1۲١(‏ قطعة ذهبية رائعة من 
فئة ثمانی درخمات تمٹل بوریجیتس . ولکنها سکت فی عهد ابنه فیلوباتر » وهی اُجمل 
العملات فى هذه المجموعة )1۲١( ٠‏ قطعة فضية من فة أربع درخمات » عليها رأسا 
سيرابيس وإيزيس . وتبدأً العملات البطلمية الآن فى الانتهاء » والنسر الذى ظهر فى 
الفط الأخيرة (صتوة: 0 فهر أك اوقا 5(7 ”درق 8 تو 
بالخيية الأمل ! - كليوياترا . وهناك حول الحجرة بعض السياتك . 
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ححرة 4 : العملات ومتنسوجات أخميم التابستريه : 


العملات كلها قطع نحاسية من عصر الأباطرة الرومان الأواخر » وهى ليست 
جميلة » ولكنها ذات أهمية تاريخية للإسكندرية . فی صندوق ۸-8 (يميناً) )۳۸۸٤(‏ 
وهی تمثل أوریلیان وفاباتیث . و(۳۸۹7) تمثل زنوبیا . فی صندوق )٥-٥(‏ (یسارا) 
)٤١۲٤(‏ تمثل دقلديانوس ٠‏ وعلى الجدران ١(‏ - ۸) منسوجات تابسترية من الجبانة 
السيحية بأخميم . 

على الجدار الخلفى يوجد تمثال كبير ورائع لامرأة فى لباس الحداد مع طفلها » 
وهو أثر هیلینی » وریما كان يمثل برنيس زوجة بطليموس الثالث (يوريجيتس) فى حالة 
حداد على ابنتها الصغرى » وهى ابنتهما التى ألهها الكهنة فى مرسوم كانويس » عام 
(۲۳۹ ق.م) (ص۸۷) . وفى مدخل الحجرة توجد جرة مسيحية كبيرة . 


ححرة ۵ : العملات : 

ان ا جا ۷ کل اکن الامر اکر کر کان کی غه 
هرقل (ص )٩۸‏ » وهذا الأخير يظهر وهو يعلى الصليب الذى أعاده إليه الفرس . 

الحدا ر الخلفي :عفان من التكة من فين القدهن هنا > وقه تمت إزال الضلبب : 
ومن الأرجح أن هذا قد حدث أثناء الغزو العربى . وفى نهايته قوارير من دير القديس 
مينا صندوق (۸) : أقنعة ملونة من مدينة الموتى (الوثتية) فى أنتينوى . صندوق (8) : 
اا ان کاله :که لی ار 


حجرة 1 النقوش e“‏ الح : 


هذه الحجرة لا تحوى أى جمال » ولكنها هامة تاريخياً » والمعروضات ليست مرتبة 
رقمياً . الجدار الأيمن . بالقرب من البوابة )٤١(‏ نقش على تمثال لأنطونيو (صة1) ء 
وتمت كتابة الإهداء فى ٠٤‏ ديسمبر عام ٠١(‏ ق.م) » وعثر عليه بالقرب من محطة 
الرمل » التى هى مکان السيزيريوم. (۲) إهداء إلى بطليموس الثانى (فيلادلفوس) . 
)١(‏ إهداء إلى بطليموس الأول . (۳۷) بوابة ذات نقوش لبطليموس السادس » ويها 
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صندوق یحتوی على (٩د)‏ وهو عبارة عن لوحتین منقوشتین كانتا تخصان جنديا 
رومانیاً (یولیوس ساتورنیناس) محفور علیهما شهادة بخدماته وامتیازاته . )٩۱(‏ 
يوجد فى الصندوق أيضا وثيقة عسكرية أخرى عبارة عن لوحة خشبية مكتوبة فى 
الإسكندرية » ولكنها وجدت فى الفيوم » وهى تمنح مساعدات لمحارب قديم . )١٤(‏ 
قاعدة تمتال لالامبراطور قالنتنيان (من القرن الرابع الميلادى) » تم العثور عليها فى 
شارع رشيد . (۸۸) شاهد قبر عليه صورة إيزيدور وأرتميسيا » وهما سيدتان من 
بيسيديا » وتم العثور على هذا الشاهد فى الحضبرة . (۸۷) شاهد قبر لسيدة مع 
ا 

ثم تأتى بعض شواهد القبور الملونة يغطيها زجاج » وهي تختلف عن بعض 
شواهد القبور الموجودة فى الحجرات الأخرى . )۱١١۹(‏ (فى ركن الحجرة) : شاهد 
قبر لامراًة تحتضر بين صديقتين . 

على الجدار الأيسر توجد نقوش وشواهد قبور من العصر الرومانى (صا۸) . 
)٤۸۰(‏ نصب تذکاری على قاعدة لأورلیوس إسکندر » وهو جندی رومانى ولد فى 
مقدونيا وتوفى فى الحادية والتلاتين من عمره . )٠١١(‏ نصب تذكارى آخر على قاعدة 
لاورلیوس سابیوس › وهی جندی سورى فى الخامسة والثلاتين . 

على كلا جانبى الحجرة بالقرب من باب الدخول يوىجد صندوقان للبرديات » 
بی ا و غ اا و( فو ل ا ا ا 
وهى توضح مزيجاً من المعتقدات المصرية واليهودية . 

EE CE)‏ ر ھل غ ا 
لعبادتها للاآلهة وهو مكتوب أثناء فترة الإاضطهاد الدينى (فى عهد دقلايانوس» ص )١١‏ > 
وتقول فيه إنه على الرغم من مركزها › إلا أنها قد اتهمت بالمسيحية . )٠٠١١(‏ عبارة 
عن جعران ضخم . )١(‏ تمتال جميل بلا رأس لأبى الهول . )۲٠١(‏ تمتال ضخم 
للعجل آبیس (تم ترميمه) » وهو من عهد هادريان . )٠١(‏ تمثال لأبو الهول يبدو رقيقاً 
الى تخد + وقدماة متقاطعان وده اريه الخو ة اكنافيا با لفرت من غود 


بو تى * (ص۱۹۷) 1 
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حجرة ۷ : مصر القدمة : كانويس : 


إن هذه الآثار على الرغم من أن أغلبها اكتشف قى مواقع أبو قير (ص٤۲۲)‏ 
الا آنه من المحتمل أن يكون قد تم نقلها إلى هناك فى وقت غير معلوم (من هليوبوليس 
أويسيس) . )١(‏ تمثال لفرعون هكسوسى (ملك الرعاة . حوالى عام ۱۸٠٠‏ ق.م) › 
کان که رشمفى الان ( © ا دوع الك تير اه ومس اهرت هارع : 
وهى غالبا الأميرة التى وجدت موسى . (1۸) جزء من تمثال ارمسيس الشانى . 
صندوق )٤(‏ (فى الجزء الأيسر من الحجرة) به تمثالان لموظف يطلمى من معبد 
سيرابيس بالإسكندرية (ص )٠ ٠‏ . 


حجرة ۸ : مصر القدمه : 

خمسة صناديق المومياوات . 

صندوق (8) (على اليمين) وهو صندوق ملون من الداخل فيه وعاء غريب » بالقرب 
من فوهته توجد آفعى مجنحة ؛ وعلى الجوانب توجد آفعى ترمز للحياة (الصليب 
القبطى » حجرة ١‏ › رقم ٠١١‏ . وانظر أيضاً ص٣١١)‏ . کما توجد عفاریت لھا رءوس 
أفاعى . وترقد المومياوات على نقش يمثل إلهة الشمس (نيث) » وعلى أفعى ملتفة حول 
زهرة لوتس وعلی روح ممه فی طائر والصندوق من الخارج ملون أيضباً » وهو من 
الدير البحرى فى صعيد مصر . 

صندوق (۴) (فى اأوسط) به مومياء ملونة بشكل غنى ومرسوم على صدرها 
ا کا وترم ال جوالى (25 3ع 

N a E e N 
بين باقتين من زهور اللوتس » ومربوط فى إحداهما زوج من البط › تم يأتى عازف‎ 
. قيثارة عجوز » ويغنى بمصاحية فتاة على الطبلة واثنين آأخرين يصفقان بأيديهما‎ 
وعلى اليمين يوجد رجل يحضر اا وفتاتان ترقصان . وهو عمل فنی جمیيل من‎ 
. هلبوبولیس‎ 
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حجرة ٩۹‏ : مصر القدمهة : عبادة التمساح : 


إن محتويات هذه الحجرة على الرغم من آنها ليست سكندربة !¥ آنها بطلمية ؛ 
ونوضح هذه السلالة بطرىقتها المصرية . وقد جلبت هذه الأشياء من معد بتيسوشوس . 
الإله التمساح بالفيوم . وقد قام آجاتو دوراس » وهو موظف بونانی (عام ۱۳۷ ق.م) › 
بزخرفة المعبد على شرف بطليموس السايع (فبسكون) وزوجننه » احداهما كانت آخته 
والآأخرى ابنة أخبه » وكلاهما كانت تدعى كليوياترا (بمناسبة ترتببات زواج هذا الملك 
غير المحبوب . انظر الشجرة ص#ه . )٥١‏ . والمعيد نفسه تم نقل جزء منه إلى المتحف . 
kK N E E e J a‏ رة ,قار 
خشبية عليها تمساح محنط » وقد حملت على هذه الهيتة فى موكب من الكهنة » كما 
تضوز اللىخة الماتية أسفلة (ننخة من لوحة جضبة جدارية) ٠‏ وترقد العازضة على 
خزانة خشبية » وعثر علبها فى الضريح . 

الجدار الخلفى الحجرة : باب خلفى للمدخل الخارجى (انظر الحديقة الشمالية) 
هناك نقش بيونانى . كما توجد هنا بعض الصور التى يمكن أن يتم عن طريقها إعادة 
NE‏ 

(۳۹) (على يمين الخزانة) ماندة لتقديم القراببن للاله » مزركشة بشكل ردىء ؛ 
روا وی هر لی ما ات ال و ی اف ل ا 
يزحف على آزهار اللوتس . 


ححرة ٠١‏ : مصر القدمه : معروضات صغيرة : 


صندوق ((۱) به مومیاوات لطفل رضیع › ونسر » وآبی منجل() . 


(*) دلانر مادی لويل الفائمتن والمتفار امرجم 
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E BA‏ خرن مه مله نق من للا لر رفاغ 
رف )١( ٠ )K(‏ تمثال صغبر لسخت ءالهة حرارة الشمس » لها رأس لبوة » 
وتحمل زهرة ذهيبة . 
رف 7 باست الال القط . (۳۹( قطبطه بين الآقدامح 1 )٥١(‏ قراط ذهيبة ¢ 
رف )١(‏ عليه المزيد من تماثيل باست . )٠١(‏ جبد جداً . 
أ حد أيتاء حورس ا عت تحمل العدة ¢ « حابی» يحمل الاعات «دوآموتف» يحمل 
E E N E‏ وی ر 0 
صندوق (8) به المزيد من التماثل الصغيرة - خاصة رف (1) - لهاریوکراتیس 
وجو رار ۰ 
ورف )K(‏ . ايزيس ترضع حورس - الأصل الفنى للتصميم المسيحى الذى يصور 
المومناء لاسىخدامها فى العالم السفلى 
وتوجد آبضاً ستة توابيت ملونة حول الجدار الأبسر . 
فی الوسط منضدتان کبیرتان علبهما جعارين وتماتم وحلى ذهببة صغدرة 
ححرة ١١‏ : معروضات مصرية يونانية : 
العدد » ولىست ممنعة كما قد بتخبل المرء » فلم يولد من هذه الوحدة أى فقن حى . 
الجدار الاأنمن )١۸(‏ اهداء الى الاله الملصری آنوپیس مع نقش يونانى . )۲١(‏ 
صورة جانببة لأحد البطالمة » وهى جميلة الى حد كبير . )٤١٠-٠١١(‏ عبادة الاأفعى › 
وهى بغيضة جدا . )٤١(‏ مزبج غريب التعبان الذكر يبحمل سلهة سيرابيس وهراوة 
هرقل وا اننی تمل قرضن ايزبس وحزمة «سبربر» )٤١(‏ لوحةه سيئة من الطراز 


البونانی تصور فتاة تحبط بها آلهة مصریه مں القباری . 
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الجدار الخلفى (على الجانبين) : (١٤-۳ه)‏ تماثيل غير متقنة الصنع من الفيوم . 
ويظهر فيها التأثير اليونانى . 

الجدار الأيسر (فى الوسط) : )1١(‏ جزء كبير من نقش بارز من معبد فى بنها . 
(على اليسار) : حورس ذو راس الصقر . (على اليمين) : صورة إنسان وتوجد بجانبها 
كتابة يونانية . (1۲) نموذج لضريح من طراز خليط : وتظهر إيزيس فى المقدس وهى 
ترضع حورس . (1۹) (فی صندوق ۸) تمثال جمیيل (بلا رأس) لامرأة » من طراز 
مصری ولکنه ذو حس یونانی . 

الل ج ىغلي ال ل ات م ا ان 
(من كوم الشقافة) . (على اليسار) .: تمثال لطيف لطفل فى الثانية أو الثالثة من العمر. 


حجرة ١١‏ : تماثيل : معظمها على الطراز اليونانى - الرومانى . 


فی الوسط : )۳١(‏ تمثال ضخم غير جميل لماركوس أوريليوس › ويبدو فيه 
الأفاظط مها :رلك للف وهر م ةا ت عافن على ق وة 


رشید) . 


الا ان :4 كال قى ا و 00(0007 ون م اغا 
والجرانيت للاسكندر الأكبر (صاه) » وهى ليست ذات أى قيمة فنية » ولكنها وجدت 
بالإسكندرية . (۱۸) رأس جندى شاب . )۲١(‏ رأس من الرخام لإلهة ذات شعر جميل 
(وجد بالقرب من عمود بومیی) . )۲١(‏ رأس > من الأرجح أنه رأس برتيس » زوجة 
يوریجیتس » ووجد فى نفس المكان . 

خزانة (4) : تماثيل صغيرة » لاحظ رقم )٠١(‏ » و ٠١(‏ 4) لأنهما جميلان جدا 
ويمتلان بطليموس يوريجيتس (؟) . )١١(‏ زوجته برتيس (؟) بشعرها المعقوص بطريقة 
اة و و الال د و و ع 

ا(0 ال من الرخام يقال أنه يانرا فى ستواها الأخرة > دى ف 
نحيفة » وشفتاها مضغوطتان بقوة » ويظهر تعبير الصرامة على وجهها . )٠١(‏ رأس 
ضخم من الجرانيت لبطليموس الرايع (غيلوباتر) » من أبو قير . 
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الاو ااي 0 قال قي او ان ها 00 ل 
الرخام الأبيض ٠‏ تظهر عليه ملامح النبل » ومن الأرجح أن تكون ملامح ماركوس 
أوريليوس فى شبابه . خزانة (8) . رىس وتماثيل غير مكتملة . (۲۷) (الرف الأوسط) 
رأس طفل ذى ابتسامة متالقة » عثر عليه بالإسكندرية . )۳١(‏ رأس زيوس ذى الملامح 
EO) Sa O E ENE al‏ 
امرأة بالحجم الطبيعى من الرخام » له رقبة وغم يبدو أنهما من رشيد . 


حجرة ۱۳ : منوعات : 


فى الوسط (۱) تمثال لإمبراطور » مثبت عليه رأس سبتیموس سيقيروس . 
فی صندوق (۴) يميناً : )٥(‏ وجه باسم لقون*) . فى قمة الصندوق نقش بارز 


ححرة ۱4 : منوعات : 

فی الوسط فسیفساء من القباری » تصور رآس ميدوزا***) . 

الجدار الخلفى )١(‏ تمثال من الرخام لخطيب رومانى » والرآس لايتفق مع 
N,‏ 

الجدار الأيسر . (1) باب لمحراب مقبرة » يمزج بين الطراز اليونانى والطراز 
UN OE SS AE ECS La‏ 


من مدينة الموتى الغربية . 


(«) أحد ألهة الحقول والقطعان عبد الرومان - المترجم 

(* +( حدوان خرافی تصقفه سر ونصفه سد - المترجم . 

(«#«) إحدى أحوات ثلاث . فى الميثولوجيا الإعريقية » مكسوات الرءوس بالأقاعى بدلا من التىعر . 
کاں کل من بظر إلیھں بتحول إلى حجر - المترجم 
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الجدار الأيمن ٠‏ (۹) مذبح القرابين » يشبه مبنى له أبواب مفتوحة جزئياً . 

و کی ا ی( وو و کل ا 
أا اللوتن ولرد والافاعي رة 

الجدار الأوسط (وراء ستار) ٣‏ (۲۰( جانب ملون من تابوت حجری a‏ 
یخی طرف تمل دنکن غل وك بارع فن حل من الزهون :القن الات اللي 


حجرة ١١‏ : تماثيل : معظمها على الطراز اليونانى - الرومانى . 


الجدار الأيمن . )٤(‏ تمثال غير مكتمل من الرخام لبطل شاب أو إله » الرأس 
والذراعان تم العمل بهم على انفصال » وهم مفقودون › وهو عمل جيد عثر عليه فى 
الإاسكندرية » ومن الأرجح أنه كان فى أحد المعابد . (۷) » (۸) على رف ٠‏ عدة تماثيل 
صغيرة بلا رءوس ويلا قيمة تذكر » ولكنها ممتعة من نأاحية ما تمثله - حيث نيدو 
الإسكندر الأكير كاله ممسكاً بالدرع » وعثر عليها فى الإسكندرية . 

)١١(‏ تمثال نصفى للالهة المزدوجة ديمبتر - سيلبن يوضح غطاء رس ديميتر 
وطرفى الهلال . 

( 9 هات اتر الزات دالعقة الق الت رطن بها شان من 
الأمام . 

(۲۸) تاج عمود أبونى الطراز » ويوجد واحد آخر قى الجهة المقابلة » كما توجد 
NEES a E age Bla ple E OS AS‏ 
البطلمی (ص١1)‏ . (۲۷) نقش جنائزى بارز يوناتى قديم من القرن الثتالث » عثر عليه 
O E IO RP O EET‏ 
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وسط الحجرة )١١( ٠‏ حمام أنيق من الحجر الأسود » مزين برس الأسود 
والىشق(*) > يحرج منها الماء » ويعد ذلك يوجد حمام آخر (۴۷) » وكلاهما من مدينة 
الموتى الغربية حیٿ کانا يستخدمان کمقبرتین . (۳۲) قدم ضخمة تتداخل أجزاؤها 
فوق الكاحل لتكون تمثالاً نصفياً لسيرابيس » وعلى الرأس يوجد إهداء يونانى 
لسیرابیس من اٹنین من عباده » ویوجد تعبانان فوق رأسه بینهما طفل (حورس ؟) › 
وعثر عليها فى الإسكندرية . )۳١(‏ عقاب هائل » مزعج إلى حد ما » وتم إهداؤه إلى الخديوى 
الأخير ( من جزيرة تاسوس) . (۳۹) ساعد ضخم يحمل كرة (عثر عليها فى بنها) . 

الجدار الأيسر )٤١( ٠‏ تاج عمود كبير من الحجر الجيرى كورنثى الطراز**) . 
من القرن الثالت قبل الميلاد . )٠٥۲( » )٥۳( » )٥١( » )٤٩( > )٤۸( » )٤۷(‏ : تماثيل 
زوين اران . هام ( ص :(6۷) قد نكون تة رومانة من الأضل الذي 
فى المعبد » وهو منسوب إلى برياكسيس » وهو يمثل هذا النموذج بشكل جيد » نصفه 
مرعب والآخر لطيف » وتظهر على رأسه آثار التصاق السلة المقدسة » وعثر عليه فى 
شارع أديب . )٤۸(‏ بوضح سیربیروس . )٩٥۲( » )٥۴(‏ وجدا بالقرب من موقع 
السيرابيوم الحالى » اللون الأزرق الداكن يذكرنا بالتمثال الأصلى . )٠١(‏ كاهن 
سيرابيس (؟) بلا رأس » يرتدى ثوياً به سبعة نجوم مشعة وجعارين وهلال » وتوجد 
ثيران آبيس ٠‏ وثعبان ضخم » أحضر من المعبد . )٥١(‏ رأس تمثال واقعى . )٥٤(‏ 
أبوللو جالس على الأومفالوس (مركز العالم) فى دلفى » وهو أثر نادر » ومن الأرجح أنه 
مجلوب من «أنيوتشى» فى آسيا الصغرى . )٥١۹(‏ تماثيل رومانية بلا رءوس › 
SE NE O TS‏ 


حجرة ۱۷ : منوعات : 
ITE‏ 


(«) حيوان من فصللة السنانير أصغر من النمر - المترجم . 
(«+) نسبة إلى كورنث » مدينة باليونان تشتهر بتيجان الاأعمدة المزدانة بزخارف شبيهة بأوراق نبات 
الأقنٹوس المترجم ۰ 
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ومعهم خادم متكئين تحت ظلة تهتز بقعل الرياح ٠‏ ريما كان قيصر وكليوباترا يلهوان 
هكذا (ص1۹) › وتوجد كتابة يونانية وحاشية مزخرفه . 

الخدار للف ٠‏ تفال هخح تاا راس من الجر السماقن قداو( على 
عرش (عثر عليه فی شارع العطارين) مام التمتال : تابوت من الرخام لديونيسس 
وأريادن من مدينة الموتى الغربية » وهذا الطراز نادر فى الإسكندرية » والزخارف عبارة 
عن فواکه وزهور . 

ويوجد فى الحجرة . مومياوات من الفيوم (انظر الملاحظة التمهيدية) » وأفضلها 
توجد فى صندوق (ل) فى الجهة المقابلة للعمود » وهى تحمل صورة وأقعية للميت 
O ES‏ 

على الجدران : صندوق (۸) : زجاج یدیع بعکس ألوان الطيف . فقد اشتهرت 
الإسكندرية بزجاجها . 

صندوق (0) : طبق من الفخار لتقديم البيض المسلوق . 

طاولة (۸) ٠‏ معروضات جنائزبة من مدينة الموتى الغربية . 

: )€( تمائم غنوسطية (ص١٤١١) . صندوق (6) والطاولة المجاورة‎ : )٠٠١١( 
وهذا النمودج عبارة عن زهرية خضراء مطلية بالمينا عليها نقش بارز يمثل أميرة تقدم‎ 
قرياناً عند المذبح » وعليه بعض الكتابات مثل «حظ سعيد للملكة برنيس» . وقد تم‎ 
. احضار هذه الزهریات کزننات عن طريق المواطنبن والسواح‎ 

صندوق (6) . أثاث جنائزى ٠‏ فى الوسط توجد جمجمة مزينة بإكليل صناعى من 
اقرح لالت قل السا ’من ميت الى الشاطفى جحد 

صندوق (×) : أوعية أنبقة لحفظ رماد الجثث المحروقة ۲۸١(‏ ق.م) . 

على يمين ويسار الباب المؤدى إلى الحديقة توجد توابيت من الرخام مصنممة على 
الظرا ن السكذرى الالزف : 

صندوق (۶) . زهريات زجاجية رانعة المنظر والتصميم » ويوجد فى هذا الصندوق 
الو حال اك ا وو ق اا و اال 
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حجرة ۱۸ : تماثيل فخارية صغيرة : 


كانت التماثيل الصغيرة - أجملها المصمم على الطراز الهيلينى السكندرى - فى 
أول الأمر متعلقة بالطقوس الجنائزية » ثم تم وضعها فيما بعد فى المقبرة انطلاقاً من 
العاطفة التى تحتنا على وضع الزهور » خاصة إذا كان الفقيد شاباً » فقد تم اكتشاف 
معظم هذه التماثيل فى مقابر الأطفال والنساء . وهى أجمل المعروضات فى المتحف . 

فى مواجهة المدخل . على اليمين . صندوق (183) » (۸) : أوعية لحفظ رماد 
الجثث المحروقة (من الإسكندرية) . 

لار اا م 0 في ا لا وه فاك اقل ان ات 
۷ اا ات E Og‏ 0 ى الها وق كىن 
رقيقة › لكنها فخمة . )١(‏ متوجة باللبلاب وترتدى قرطاً صغيراً » ويظهر شكل ذراعها 
من خلال ثوب يغطيه . (۷) تحمل طفلها . )٠١(‏ تبدو مثيرة لالإعجاب بشعرها المجعد 
فاا او 7© >( طفل عل کف أنه : 

صندوق (۲) : )١(‏ طفل على مركبة لعبة ذات أريع عجلات » مليتة بالعتب . 
وتجرها كلاب . صندوق (1) . به رسوم كاريكاتيرية . صندوق (1) : قوالب للقفخار . 

صندوق فى الركن » وأيضاً صندوق (۴) : به آثار من مدينة نقراطيس . السلف 
اليونانى للاسكندرية فى مصر . 

على الجدار الأيمن ٠‏ تماذج فخارية من الفيوم - قبيحة ومبتذلة . 

فی وسط الحجرة : اربع فسیفساءات من کانویس (ص۲۳۰) › وریما کانت تزین 
ما توانر فاك 


حجرة ٩۹‏ : منوعات : 


فى المدخل: جرار جنائزية لحفظ رماد الموتى مزينة بأكاليل من الزهور الصناعية » 
عثر عليها فى الشاطبى (من القرن الثالث ق.م) . 

فى الوسط : فسيفساء » وهى أفضل فسيفساء هندسية بامتحف (من الشاطبى) . 

فى زوايا الحجرة . صناديق (۸) » (8) » (©) » (0) : بها نماذحج فخارية من 
كوم الشقافة . 
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لاحظ فى صندوق )٤(‏ » رف (8) : )١(‏ تموذج لسبعة قدور وجرة كبيرة » 
قى ف ات ی او كوو 0 خد ن ال كات عر ا 

وأیضا فی زوایا الشکل الثمانی : صنادیق ([) » (11) » (111) » (1۷) : بها أثاث 
جنائزى (من الحضرة) (ص۹١۲)‏ . فى صندوق (1) : يوجد نموذجان جميلان : زهرية 
مطلية بالمينا الزرقاء ومزينة بوجوه «بس» » إله الحظ فى مصر. (رف 8) . (۲) : تمثال 
فخارى صغير لطفل ضاحك يمسك فى يده تفاحة » ومتشبث بقاعدة تنتهى بتمثال 
تصفى لدیونیيسس . 


حجرة f°‏ : مدينه الموتى بالشاطبى ( ص ٤!۱؟)‏ : 


العديد من شواهد القيور الملونة » أفضلها يغطيه زجاج ذو لون خفيف . 
شاب بمتطی جوادا > وخادمه دنجری وراءه ممسکا بذىل الجواد (القرن الرايع قم( - 
آى بعد ما أسس الإسكندر المدينة بوقت قصير . )٠١۲۳١(‏ صبى وطفل . 


صندوق (۸) و (8) : بھما أثاٹ جنائزی . ویوجد فی صندوق (8) بعض التماذج 
الفخاربة اللطيفة . 


)۱( > (۲) سیدات جالسات . (۷) » )۸( > )٩(‏ تلمیذات فی دروسهن . 


قاعدة تمتٹال (IV)‏ (الجدار الأيمن) : شاهد قر لرحل شاب ھ کرسی للقدمين 
وکلب مدلل ۰ 


وسنط الحجرة محموعة رځاميه أنبقة ولكنها مشوهه « لدىونىسس » و «الفون» 
(وجدت بالقرب من ميناء رشيد المهدم) . 


حجرة ۳١‏ : مدينه الموتى بالابراهيميه (ص ۴۱۵) : 
السدة اة عد ا كال ن اهو الا ووو و ا 
ولكن قدمها يؤثر فى المرء » ويالصندوق مزمار مزدوج من العاج . 


(+) قطع من الفن الزخرفى » تتمير بأشكال بشرية وحيوايه غريبة أو خيالىة متتاسجة عادة مع رسوم 
أوراف ساتية أو نحوها ٠‏ مما يحيل كل ما ماهو طبيعى إلى بشاعة أو كاريكاتير - المترجم . 
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صندوق (() » (۳) من الإبراهيمية . صندوق (0) نقش باللغة الآرامية - 
واحد من الآثار القليلة للاستيطان اليهودى المبكر فى الإسكندرية (ص٤١٠)‏ › ويوجد 
المزيد على الأرضية (القرن الثالث ق.م) . صندوق (۴) (الجدار الأيمن) : به أوعية لدقن 
رماد الجثث المحروقة . مجموعات من الجص الملون ل «من» القضيبى) (الذى عرفه 
الإغريقى باسم بان) وهرقل وحورس ... إلخ . 


حجرة ۲۲ : کانویس (صے ۴۲۳۰) : 


وهى حجرة مخيبة للأمل › ولايد أنه توجد أعمال فى الضريح العظيم أفضل من 
وال اا ی و ا 

a AEE a OEE ad 
. وعن ألهة هذا المكان » وعن البطالمة فيلادلفوس ويوريجيتس‎ ٠ سيرابيس وإيزيس‎ 

اا د ف ا 

الجدار الأيمن : أعمدة مغطاة بالجص من معبد سيرابيس » والأخرى لاتزال 
متروكة فى أماكنها . 

ا 


حجرة ff‏ 1: توحات جداریه 


على يمين الباب توجد ثلاث لوحات جدارية وثنية » تتعلق بعبادة التمساح 
(انظر حجرة ۷ » والحديقة الشمالية) » من معبد بيتوسوشس بالفيوم (القرن الثانى الميلادى) : 
هيرون سوياٹوس » ضابط يقدم الشكر للاله : )١(‏ واقفاً » (۲) ممتطياً جواده . 

بقية الحجرة : لوحات جدارية مسيحية فى غاية الأهمية » من سرداب تم اكتشافه 
فى الصحراء بعد بحيرة مريوط (القرن الخامس الميلادى) » ويوجد سلم لأسفل 
يؤدى إلى حجرة مربعة . )١(‏ » (۲) من سقف هذه الحجرة »و )٣(‏ من جدرانها › 
وهى تصور القديس مينا جالساً بين جمال . )٤(‏ » (ه) تصور عيد البشارة . وكان 
يوجد ممر يؤدى إلى حجرة أصغر » وتوجد على قنطرته (1) » وهى تمثل رأس المسيح . 


(٭) تسنة الى عيادة | قد لقضسب - المترجم . 


17] 


تفتح » وکان فی نهایتها )٩(‏ وهى تصور قديساً يصلى » ويحيط به مشهد للجنة . 


الشرفة والحدائق : معروضات كبيرة : 


شي منتصف الشرفة : تمثال ضخم بلا رآس لهرقل . 

الحديقة الشمالية . على اليسار ٠‏ اإطارات لبوابات وضريح معبد بيتوسوشس › 
الإله التمساح بالفيوم (انظر حجرة ٩‏ للمزيد من التفاصيل) . إطار البوابة الأولى هو 
مدخل بيلون » وعليه نقش يونانى يرجع المعبد إلى عام 1١۷(‏ ق.م) » والباب الخشبى 
الموجود فى حجرة ٩‏ بنتمى إلى هنا . وعلى كلا جانبى البوابة بوجد آسد » وكانت 
تؤدى إلى ساخة من القرميد » وكانت الساحة مغلقة عن طريق البوابة الثانية التى 
تطوقها نقوش تمثل «أبو الهول» » وكانت تؤدى إلى ساحة ثانية مشابهة › ثم تأتى 
البوابة الثالثة . وآخيراً ينهى الضريح هذا المشهد . والضريح به ثلاثة تجاويف › 
بتوارى فى كل منها تمثال على عارضة (انخلر حجرة ۹) . فى التجويف الابسر توجد 
لوحة جصية لتمساح . وفى التجويف الأوسط نوجد لوحة جصية لاله له رأس نمساح 
بين الهين اخرين » وحول التجاويف يوجد العديد من الاأفاريز المزخرفة ٠‏ أحدها علبه 
تعابين . والواجهة الخارجية للضريح عليها لوحات جصية آيضا تشبه الرخام » 
وقد وجد آمامها صندوق كبير (حجرة )١‏ 

قى نهابة الحديقة ٠‏ مجموعة من نماثبل الجرانيت لرمسيس الثانى وابنته بلا 
روس ۰ عٹر علیها فی آبو قير وفى الجهة المقابلة للحائط بوجد رأس آخضر ضخم 
من الجرانيت لأنطونيو على هيئة آوزوريس. وقد عثر عليه بالقرب من النزهة (ص۹١۲)ء‏ 
والرأس المصاحب الذى يمثل كليوباترا على هین إبزیس موجود فی بلچيكا . 

الحديقة الجنوبية . بها مقبرتان تم إعادة ننظيمهما (من مدينة الموتى بالشاطبى) 
(ص٤٠۲)‏ . الأولى (فى الركن) رائعة ٠‏ والتابوت يشبه فراشا ذا ويسائد على الجانبين . 
والحجرة التى كان بوجد بها هذا الفراش كان بسبقها دهلبز طويل للمعزين (كما فى 
مقابر الأنقوشى ص۱۷۸) (من القرن الثالث ق.م) . والمقىرة الثاتية بها هكل لكوة 
OES ESE SE E‏ 

بمتد شارع رشبد حتى يخرج فى النهانة من بين المنازل . وهنا » ومنذ إنشاته . 
کات هی دنه »فی العصور البطامية كانت توجد هنا بوابة الشمس أو البوابة 
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الاتو رفي النجوو الر كات درد رارف ,وف ها الا ابات 
غ الت و الان ال ي اله ر ال ع ا وال ا 
N EEA ES‏ ار کن اس ي 
لبان ان اتر اتاک د ان رو او ف ا 
وهو شارع جيد ومشجر بشكل جميل » ولكنه شديد الاستقامة » كعادة جميع الشوارع 
التى خططها القدماء . 


المصل التانى 
من الميدان إلى رأس التين 


المسار : ويبدآ من شارع فرنسا » ثم شارع رأس التين » إلى نتوء رأس التبن . 
والعودة إلى الميدان عن طريق خليج الأنفوشى والميدان الشرقى » ويسير الترام الدائرى 
MN A Ig NS‏ 

المواقع الرئيسية الهامة : مسجد طربانة » ومسجد الشوربجى » ومسجد أبو 
العباس » ومقابر الأنفوشى» وقصر رأآس التين » وميناء ماقبل التاريخ » وقلعة قايتباى › 
وأرصفة الموانى الحديثة . 


ونبد من الركن الشمالى الغربى من الميدان » ونجتاز شارع فرنسا «بالمدينة 
التركية» (ص١۲١)‏ »والتى تم بناؤها فى القرن السابع عشر والثامن عشر » على 
لسان الأرض المتصل بالسياج البطلمى المتهدم (ص٤‏ ه٥)‏ . وتوجد بها البازارات 
والمس اة على طاق خن لن الا فی لك الوق کان ف اهف حا اا :وك 
اللنطقة رانعة ويغمرها سحر لطبف خاصة فى المساء . وأفضل طريقة لمتاهدتها هى 
أن نتجول فيها بلا هدف® . 


فى شار ع فرنسا على البمين شارع بيرونا » ويوجد على الجدار المقام فى مدخله 
بقابا من النحت المصرى يمثل الإلهة سخت التى لها راس أسد ٠‏ ويصب الشارع فى 
ميدان صغير جميل يحوى المحكمة الأهلية القديمة » ومبنى آخر (رقم )٤‏ له بوابة 
منقوشة وساحة هادئة بها اأعمدة أثرية . 


فى الشوارع التى على بسار شارع قرنسا توجد بعض المساجد مثل . مسجد 
الشيخ إبراهيم باشا (مسجد إبراهيم باشا - المترجم) . فى الركن الشمالى الغربى 
من الميدان مبنى كبير وقبيح ذو متذنة ملونة باللون الأحمر والأصفر . 

6 مسجد الشوربجى. بشار ع الميدان» وهو يستحق الزبارة بالفعل » ويرجع تاريخ 
LN TE O OE‏ 
e O TS‏ 
الى صحن المسجد قوس مزين بحلى على شكل آوراق شجر تلاتية الوريقات . 
ومبنى بالقرميد الجميل » وبوجد فى وسط القوس رسم مصغر لمحراب . وعلى الرغم 
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و ا ا کا ی ا کر ااا ا و 
لأن معظمه لابزال سليما . والقرمبد يشكل لوحات على الجدران » والتصمبمات 
الموجودة بعضها هندسى ويعضها يصور إصبصا للزهور . وبين اللوحات توجد آطر 
ا ا و ف االات هى الا دف زوالا خر واا رر الع رف 
ااك وهو الو اا اعا لاط فالا نها هو الا ررق الضي والايكن . 
والقليل من اللوحات مصتوع من حجر مخنلف الالوان . والمحراب المحاط من جانبيه 
بعمودبن ملتفبن عجيبين ' يوجد عليه رسم إصيص الزهور . وياب المتبر جميل » علبه 
كتابة كوفبة مزدوىجة . باعلى اليمين » تقرآً من اليمين إلى اليسار كالعادة » أما على 
ER E O O O aa‏ 
الزخرقية فى الفن العربى . ويوجد خارح المسجد على الجانبين صفان من الأعمدة 
المقبية » وآحد هذه الصفوف يطل على الشار ع > وهو مخصص للمزؤذن ؛ لأنه لاتوجد 
منذنة . والآخر بطلل على ساحة بها أقواس قائمة على ركائز . 
فد آلو على >( تسن أل قرت هان قارع نات اودر الل ر ا فى 
شارع مسجد على بك جنبنة » تم بمبنا مرة آخری) . لابوجد شی ؛ يمكن رؤيته فى هذا 
المسجد الصغير المتواضع > ولكن بقال إنه أقدم مسجد فى المدىنة . ويداخله نرى الرقفم 
۷ والذی إن کان یعنی تاربخا هجریا » فانه یوافق ۱۲۷۸ ميلادياً وقول آبنا۔ 
الاسكندرية إن هذا المسحد كان على حافة اليحر فى وقت مضى » حتى أن المؤمنين 
كانوا يتوضاون بالماء المالح » قد تكون هذه الفكرة المنوارثة صحيحة لأن خط الشاطى 
القديم كان يمر من هنا (انظر الخريطة ص۸١٤٠)‏ . والمبنى فى هبنته الحالية لايمكن أن 
بكون قد بنى قبل القرن الثامن عشر » وبداخله يوجد على قمة المنبر نموذج لقارب . 
© وبالاستمرار فى السبر فى شار ع فرنسا » ترى الكثلة الببضاء المكونة مسجد طربانة 
وهذا المسجد بستحن الزيارة . على الرغم من الجص والدهان الحدبثين . وتاربخ البناء 
يرجم إلى ٤1۸١م‏ . والمدخل الصغير المطل على الشارع مصمم على شكل مثلث . 
والقرميد ملون باللون الأسود والأحمر › وتوجد ببنهما بعحض العروق الخشبية ؛ 
كما توجد كنابة كوفية لأعلى «لا إله إلا الله» و «محمد رسول الله» » وتوجد نماذج 
غ ا ي رة (كد ةا :و التائ من الاو آل 0 حال 
عى قمة السلم بنجلى مشهد ممتع » حبث يوجد على اليسار عمودان آثربان عظيمان 
EET NE Fog O E ELLIS‏ 
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ويينهما توجد ساحة فى الهواء الطلق بها تعريشات حديدية ونوافد ذات قضبان › 
وغل الي ود او اد وو ا ا فی ق ا واا 
المدخل مغسيين بالقرميد المبتنى بتنفس الأسلوب الموجود بمسجد أشوريجى › ويأعلى 
الات ود كا حن ا ن الاح ار اح هراي اعا هه 
وقوقها قوس مزن باورأق شجر تلاثيا الوربقات . وهناك الكثير من الأعمدة الأثربة 
والمسجد من الداخل عيارة عن مسنطىل مقسم عن طريق تماننا آعمدة مشوهة واكنها 
انرية » وسفف ملون بشكل جيد » وخاصة فى البهو الغربى . والْحراب مبنى بالقرميد 
بطريقه جعبلة على طران الجدار الأيمن . والقرميد الكببر المزين بزهور الربيع يبدو 
عملا حدیثاً وردیناً » وه ثریات قببحة ندعو إلى الأسی » كما يوجد به رواق. خارجی به 
O I E E E‏ 
الشار ع الرتيسى الآن بدعى شار ء راس التين » وقد كان الساأاحل الجتوبى 
لجزيرة فاروس يبدأ من هنا فى وقت ما » وبالنالى فاذه توجد فى هذا اكان آثار 
ڌدیمه ' فعلی اابمبن شارع سیدی اب الپاس » وهو بؤدى !اى البدان الذى يحمل 
تفس الاسم » ډهو هم المبادين فى المدينه النركية » وهنا عتدعا بجحل المساء » ينتاب 
N E CE EC O E CEO‏ 
الودلنية . دالطريق - قبل أن تصن قى ادان متاشرة بعر دعوقم م عيد «آيزيس 
فارنا» الذي کان بطل على المنارة (انظر العملات فى المنحف » حجرة ۲) . 
Ea gla el aT RCo‏ 
الجزاثريون عام ۱۷1۷م ٠‏ ويعضهم مازال تعبش بالقرب من هذا المكان » ومقبرة هذا 
الولى المتوفى (عام ۲۸۸١م)‏ توجد تحت قبة منخفضة » والجانب الآخر من المسجد له 
مدخل من القرميد غير المرمم على شكل مثلث . وبه دنوءات وقرميد وكتابة كرقية 
(ويمكن الوصسول لهذا الجانت عن ريق ممر به منعطفات على اليمي) . 
فى نهاية الميدان يوجد مسجد صغير لسيدى داأود » ويه مقيرة هذا الولى » 
كما توجد فى سساحه المسجد نخلنان طويلنان . وفى الناحية الجنوبية من الميدان توجد 
مفبرة تموذجبة تسمى (سيدى آبو الفنح) » وهى محاطة بسور أخضر (من البغدادلى) . 
وفى المنازل القربة منها بوجد منزل رقم ۲١‏ » وبه اعمال زخرفي» جيدة شى «المشربية» . 


ورقم N‏ نا عتا یات منقوشة ودعامات 4 حلیقات متبادله من الحجر الجىری والخشب 1 


E 


وهذا التشابك من الطبقات بحافظ على جو القرن الثامن عشر . والى الشرق - 
بين مسجد آبو العباس والبحر -- يوجد مسجد حدیث ضخم » بسمی مسجد البوصیری › 
el N Ca e N EE‏ 
e EE a E E a‏ 


a 


مقابر الأنفوشى 


Sa OE ENG ELD 
من المفابر ممنعه بنظام زخارفها ولكن المدخلين والتخطيطين متسابهان » فهما عبارة‎ 
إلى قاعة مربعة تفتح فيها‎ ٠٠ إلى اأسفل‎ ٠ عن درج محفور فى الحجر الجىرى » يؤدى‎ 
غرف المقبرة والزخارف من الجص المدهون ليماثل حجارة الرخام والقرميد » وهى‎ 
ردبنة » وأحباتا تسدعى إلى الذاكرة ورق الحائط الذى استخدمته انجلنرا فى عصر‎ 
الملكه قيكتوريا » وبعرفه الأثتريون بطراز بومبى الأول . وبرجع تاريخ البناء للعصر‎ 
E OO O E 

المجموعة اليمنى من المقابر (انظر الخربطة) ص٠۸٠‏ 

فى اول انعطاف على السلم توجد لوحة جبدة مغطاة بقماش . موضوعها هو 
تطهىر المتوفى بالماء (؟) » ونصور حورس ذا رأس الصقر مشيراً باحدی بدیه إلى آرض 
الوت . ومحاولا أن بجذب المبت اليها ببده الأاخرى . وأوزوريس يحمل وعاء للتطهير » 
وإبزيس من خلفه . وقى الانعطاف الثانى على السلم توجد لوحة أخرى نصف محطمة. 
وفبها يجلس اوزوريس على عرشه . كملك المونى » وخلفه الإله الكلب آنويبس » وآمامه 
حورس بالكاد يمكن نمببزه مقدما المنوفى . وهذا الدرج يذكر الزائربن بالمصاعب 
النى بجب أن بمر بها المتوفى وياوزوريس العظيم وبإيزيس وابنهما حورس » وهو 
gs al GE N aN SEE OD‏ 
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الا ا ا وو ا ا اه واو 
الهوآء الطلى و مدل لرن وا لكر هات رجو دة على خدران الروان مه 
و ا رة زان او امل هد اكت ر هن الف عام + وهي تاعا 
RE EEN PE LEE‏ 
وعلی الیسار «دیودورس» یخلد صديقه «أنتیقبلس» › ویعدهما بقلبل یوجد قارب » وعلی 
ادر ا مه اي ال و ك ا اک کو د 
فی آکتيوم . 

الرواق الذى أمامك (رقم ۲) جميل للغاية » ومزخرف بنفقس نمط الدرج › 
ولاتزال توجد آثار لهذه البقايا بالمدخل » ولكن بعد إضافة طبقة من الجص الطرى . 
E E LE A NS‏ 
ا ور ا ل ن الزات الو ا اا ر عا و ر 
شطرنج » ومقسمة عن طريق شرائط من الألباستر . وفى رقعة الشطرنج توجد مشاهد 
أسطوربة . وهى الآن مشوهة . ومن الأرجح أن السقف يننمى إلى طراز أقدم لتصميمه 
الس ا ن : 

وفى نهاية الرواق بوجد مدخل لاإحدى حجرات المقبرة عليه قرص الشمس «رع» » 
ومنقوش حوله وعلى آحد جانبيه تماذ ج صغيرة تمثل أبو الهول نائما على قاعدة › 
وعند غلق الباب تظهر تقوب للمزلاج والحجرة نفسها مزخرفة بنفس النوط اللطيف › 
وكان فى وسطها مذبح . وفى الجدار الخلفى يوجد ضريح صغير يسد المشهد › 
والمظهر العام جيد » وهو آنيبق أكثر منه هام . وهنا تتضاءل المظاهر المروعة لمصر 
القدىمة . 


امحموعة اليسرى من المقابر : 


الرواق (رقم ۴) الذئ يوا جه المرء عندما يدخل القآعة طويل جدا ومخنقوف على 
جانبيه مقاعد منخفضة لجلوس المعزين . ويوجد فى الحجرة تابوت ضخم من جرانيت 
أسوان الوردى . والرواق والحجرة الموجودان على اليسار تم الكشف عنهما بالحفر › 
وتزبينهما بنفس التصميم » ولكن فى العصر الرومانى ىم إبرازهما باعمال القرميد › 


وأاضافة ناودنه توابیت حدبدة . 
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وتوجد آثار لمقابر أخرى فى الأرض الفضاء » وهى تغطى جبانة جزيرة فاروس 
القديمة . فنحن الآن فى وسط الجزيرة » وسنزور طرفها الغريى . 

# إلى الآمام بقع قصر رأس التين » وهو المسكن الصيفى للسلطان » وبحل فيه 
سا کل عا فی شهر یونیں ‏ وقد بنى محمد على هذا القصسر (ص٣۱۳) ٠‏ حيث تم 
فيه لقاؤه العاصف بالسبر تشارلز نابير » الذى أنهى طموحاته المتغطرسة (ص٣۴١)‏ . 
وقد قام إسماعيل بترميمه › وأقام فيه توفيق أثناء بعض المصاعب التى واجهته عام 
۲م (ص۳۷١)‏ . وهذا القحسر ليس قبيحا بخلاف كل القصور “ فالرواق الكلاسيكى 
الفخيم ذو الأعمدة يبدو مثيرا للإعجاب . وعلى بمينه توجد التكنات® . 

وتضبق شبه الجزيرة . ويزدى الطريق - يساراً - إلى نادى اليخت » وينتهى 
AES al aa OS ONEN‏ 
وتبدو المناظر الراتعة للميناء الغربى والبحر ؛ فقد كان يوجد هنا معبد للاله نبتون . وتوجد 
بقايا مقابر على طول الساحل الشمالى . كما توجد منارة حديثة داخل سياج المستشفى . 
وهى تيبن مدخل المناء . ويبدا حاتل الامواج من اسفل (آنشے؛ عام ۱۸۷۰ - ٤۱۸۷م)‏ 
من حسخرة أبى بكر المعزولة . ثم يتحرف الى البسار . وفى الماء توجد جزبرة مربوط 
ولسان العجمى» وهما جزء من نقس سلسلة الحجر الجيري مثل رآس التعن » ومتصلان 
N O E‏ 


ميناء ما قبل التاريخ © 


لتفاصبل هذا العمل الهام والغامض انظر «الموانى المغمورة لجزيرة فاروس» 

المكتشف م. جوندنه )10۸0۴ .۸1 . وقد بكون هذا هو الميناء الذى اأشارت اليه 
الأودبسة (انظر ص4]٤)‏ » ولكن لم يذكره أى مؤرح »وقد ألحقه التيرصوفيور( - 
بحماس أكير من الاازم - بحضارة اطلنطس المندترد . ويمبل م . چزنديه إلى أنه قد 
یکون مينوسياً*' » وتم بناؤه عن طريق سلطة كريت البحرية . ولو كان مصرباً فى 


)× { الى وصد:عنه معر نره اله عر :لمريى الف الدب ی $ ال ال القلت شى 8 NS‏ ا لر م 


5 2 ۰ = چ “ F1‏ 
ز× # ) سننة الى میدوس مؤسىس حخصضاره حزرنتب e‏ 
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عهده فی راقودة (ص۹٤)‏ کا اتنا نعلم ا « شعوب الغرب» قد هاحمته > وأنه قد نی 
لانمنلك مأ يبدل على ذلك من وناتق . انه اقدم عمل فی المنطقة »وهو الاكثر رومانىسىية › 

ا کر وا وکا ی تھا اا یه ود 
حتى يبصل الى الشاطىء خلف «بر ج اليعثة المصر« (lia Tour de la Mission d’ Egyp|e)‏ 
ا 

وافضل زبارة يمكن القبام بها للميناء هى عن طريق القارب . لأن معظم الآثار 
نوجد على عمق ٠١ ٤‏ قدما تحت سطح البحر . وقد بدآت تغوص مثل خط الساحل 
E lal a E EE eal ea‏ 
صناعنها اليسبطهة لاتعطى بالطبع ى أشارة عن جنسننها آو تارنخها. وحسث ان حائٺل 
الامواج الجديد مبنى عبر المدخل . فانه يحول دون متابعة تخطبط الميناء القديم (انظر 
أقدام تحت سطح الما » وطوله ۰ ارده > وعرضه ٠١ ٠‏ باردة . ويتحدر السطح 
و کی ی ا ای بک کل کل ا ا کا 
ناردة ٠‏ مقطوعة بحيث نسناسب بقرييا مع بعضها اليعض ٠‏ وتملا الفراغات بينها 
أححار صعغدر هة 

وبجباز حاجز مياه رأس النن نهابة هذا الرصيف .> ونقطة التقاطع قربية من 
أ احير اوو غ ا 
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ares 


Mh As GO IES GE EELS 
بالآثار - بعضها مقابر » وهى من عهد آقرب » ومغمورة بالمياه » وفيها أساسات مبنى‎ 
. ياردة) » ويمكن الوصول اليه بالسير فى اتجاه الشمال‎ ٠١ × ياردة‎ ۲١ ( مستطيل‎ 
وهو متصل باليحر عن طريق قنوات صغبرة فى الشمال . وريما كانت هذه الجزيرة‎ 
الصغيرة تحتوى على مكاتب اليناء‎ 

وتظهر الاأرصفة الكبيرة (01) هنا وهناك من خلال حائل الأمواج الحديث كخطوط 
لها لون أكسيد الحدبديك (أحمر وأصفر) نحت الآمواج » وطولها يصل إلى حوالى 
٠ ٠‏ باردة » وهى منشاة على طراز الرصىف الصغخغير » ولكن من حجار آكير .> 
ومتصلة بصخرة أبى بكر (ع) » والنتوء الغربى من ميناء ما قبل التاريخ » عبارة عن 
كتلاه صلبة تريد مساحتها عن ۲٠١‏ ياردة مريعا » ومعظمها فى مستوى سطح البحر › 
ولكن ببرز منها جز ٠‏ ومنقوش عليها عند القاعدة زخارف ويقابا بتاء . 

وهناك حاجز آمواج مزدوج () عند صخرة أبى بكر . وهى بمثل حمابة آكبر لهذه 
الآتار من البحر والرباح » ومركب علبه حاذل الآأمواج الشمالى الضخم (£) › وهو 
مزدوج أيضا فى بعض الأجزاء . ويسير منقطعا حتى يصل الى الحاجز الشرقى )١(‏ 
E‏ 

O OC I OE E 

وبالعودة إلى قصر رآس النين » نتعطف يسارا . ونتبع خط الترام الموازى 
لشاطىء خليج الاأتفوشى . وهذا الخليج ضحل للغاية » وتحمى مدخله سلاسل من 
الور ووا A a a a oa‏ 
بطول هذا الشاطىء . ومشاهدنهم ممنعة 

وبوجد لسان الانفوشى فى ركن ٠‏ ويه مساحة للسباحة والاغتسال » ويعده يوجد 
AAA aS As E COs a EEG a E‏ 
وفجرها الاإنجليز (ص^۱۳۸) . والآن بنعطف الذرام بزاوية حادة . فتلوح فى الأفق قلعة 
تانىه » وهی قلعه قابتیای . 


%1 


قلعه قابتیای « قاروس » 


إن شبه الجزيرة الصغيرة المسحوقة والمهملة هذه هى تقرببا أكثر بقعة ممتعة 
فى الإسكندرية ٠‏ فهى تصل لارتفاع هائل » كما كان الفنار - أحد عجانب الدنيا .- 
واقفا هنا . وعلى العكس من الاعتقاد الشاتع » فمازالت بعض بقابا فاروس موجودة . 

ولكن الإلمام ببعض الناريخ مرغوب . فبل زيارتها وزيارة القلعة العربية التى 
تحتويها . 

لقد كانت ثروات شبه الجزيرة هذه معقدة » ولكن حجهود العلماء جعلتها واضحة 


من وقت قربب . 
تاريخ : 
١‏ - البناء الأصلى (انظر أيضاً ص )٠١‏ 


سمى الفنار باسم جزيرة فاروس (فى الفرتسية "11١۲١"‏ وفى الإيطالىة ”۴۵۲0 ') > 
وكان هذا الفنار فى تخطيط الإسكندر الأكبر لعاصمتةه البحرية دون شك » ولكن لم يتم 
انجاز هذا العمل حتى عهد بطلبموس فبلادلفوس . وناريخ الإهداء المرجح ۲۷۹ ق.م» 
عندما اقام الملك حفلا لإحياء ذكرى والديه . 

المهندس المعمارى سوستراتوس » يونانى آسبوى » والضجة التى أحدثها كانت 
E as ED aE al A ESE‏ 
او ا ر و کا ا 
البارثينون باثبنا » واقترن معبد القديس بطرس بروما › اقترنت فاروس بالإسكندربه » 
فصارت الاسكندرية هى فاروس ٠‏ وفاروس هى الاإسكندريه فى خيال المعاصربن . 
ولم يحدث فى ناريخ المعمار آن بتم تقديس مبنى غير دبنى بهذا الشكل . وان يحوز 
i ENES IEE E Ca IR EI‏ 
البحر » وبعد ما خبا نوره بفنرة طويلة . توقډہت ذكرباته فى اذهان الناس . 

وقد أقبم الفنار فى ساحة ذات أعمدة (مخطط ۲ ص۱۸۹) » وكان مكونا من 
ا غ ا ‏ مو ©۹ الاا لقلى ااره كاو هك الود هر ا ا 
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وكان بحنوى على الغرف » المقدرة بتحو ثلاثمائة »> حيث كان يكن المىكانيكبون والمساعدون . 
وكان نوجد به سلم حلزونى - ومن المحتمل آنه كان مزدوح الحلزونبة ٠٠‏ وربما كان فى 
E EO ED a‏ 
a EN aN E Bel eee E‏ 
ظهورها بالخشب . وكان الطابق بنتهى بمنبسط مربع . وافريز ٠‏ وصورة لتربتون*) . 


وبوجد هنا أبضا نقش بونانی مكتوب بحروف كببرة من الرصاص «سوبستراتوس 
من كنبدوس ٠‏ اين دكسيفانيس ٠‏ الآلهة المخلصة للبحارة» . وهى كنابة على الرغم من 
اللذان بحميان البحارة » ولكن المشاهد الموالى للبلاط قد برجعها إلى بطليموس سوتير 
رن ا ا ا ای کان ات اع د 
غامضلا قل الأقمهة کان اوو 8 حدی من المينى فقا : مادا :کان هده «المراة» 6 هل 
کات غا كفا فو لادا لامعا لفك هحود التار نل أو فو الدى دوعر ٠‏ تخل 
الروايات تصفها بانها مصنوعة من زجاح مزخرف بانافة أو من حجر شفاف › 
وتؤكد أن رجلا كان يجلس نحنها ليستطيع بواسطنها رؤية السفن فى البحر والتى 
کا یز م یو ااا فل کانت اوكا وهل هن الول ن مدو 
الاسكندر الأكبر للرباضيات قد اكتشفت العدسات . وأآن اكتشافها ضاع بسقوط 
فاروس ٭ إن E i E E CRT‏ بكل الإنجازات العلمية 
المعروفة فى ذلك العصر » والنى لم يتخطاها المجنمع القديم مطلقا » واعتبرها الناس 
فى العصور الوسطى عملا من أعمال الجن . 

وكان بقف على الفنار تمذال لبوسيدوں**) » وكان هذا يمتل نهاية البرج » 
خمسمائة فدح . 


(٭ ( ادت ق ا مزر الوا الحر ع3 ألاعردی 1 لى eas‏ ر حل ودل سمکه الممرجم 


(* چ ( اله السحر ا الاغرای 1 رجحم 


/ “0O 


۲ - تاريخ المبنى : 


علىنا الآن أن نتتبع هذه التحفة الهندسبة خلال عصور الأساطير والنسيان . 
والتى احتفظت بهينتها ومهامها سليمة حتى الغفزو العربى (عام ١٤١م)‏ . وكانت 
RN CC ESA E‏ وال غا a‏ 
استنبعها بالطبع فقدان جهاز علمى لم يكن فى الإمكان تعوبضه . وتوجد أسطورة 
تنص قلي أن الإشنراطون ليتر لى خطظط لةه الكارة ٠‏ لاه لح تطح الخو على 
Ea E Bg SO a‏ 
الإمبراطور ممثلا له استطاع آن ينال ثقة الخليفة » وأخبره بأن كنوز الإسكندر الأآكبر 
مدفونة تحن فاروس . ويداً الخليفة فى أعمال الهدم » وقبل آن يتدخل آحد سكان 
الإسكندرية من ذوى العلم الوافر ٠‏ كان الطابقان العلويان قد سقطا فى البحر › 
فصارت فاروس مبتورة ويلا مشعل . 

وتمت بعض النرمیمات فی عهد ابن طولون (عام ۸۸۰ م) » وآيضاً فى عام (۹۸۰م) » 
NER SR Nag LA A E a EULESS E‏ 
أن تطبح بها . ولكن إصلاحات المبانى كانت مهملة . وفى حوالى عام (١٠٠١م)‏ › وقعت 
الكارنة النانبه » وهى سقوط الشكل الثمانى نفسه على إثر هزة أرضية . ويقى الطابق 
السفلى المربع ففط ولكن كمجرد برج للمراقبة »ونم نشببد مسجد صغبر مربع فوقه 
ET E OE I E DN‏ 
عشر) فدمرتها نهانياً . وعلى الرغم من أن العرب لم بقدروا على الحفاظ على الفنار › 
الا أنهم اعجبوا به . وأعربوا عن حبهم للتمتال الرائع الذى كان قوقه . والذى كان 
اا فت الار الاس لفن و ال اكوا ددر اضواا ك ا ود 
بنعدد ساعات النهار » وتمثال ثالث كان بصدر إنذارا بمجرد أن بقلع آى آسطول معاد . 
ريبما كان الىمثالان الاولان موجودیں بالفعل ٠‏ فالسكندربون يحبون مثل هذه الالعاب . 
ووجد عنصر الحقبقة فى أسطورة عربية أخرى » تنص على أن المبنى كان مشيدا على 
«سرطان زجاجی» . ومن المحتمل أن بعض المركبات الزجاجىة قد كونت الأساس . 
ونحن نعلم آں «مسلات كليويانرا» كانت مشيدة بالفعل على سرطانات من المعدن 
(ص۳١۲) ٠‏ وقد خلط العقل الشرفى بين الأثرين . وتصل الاأسحلورة الى ذروتها قى 
وصف زبارة موكب من الفرسان للفنار حيت تاهوا فى الثلانمانة حجرة .ثم وصلوا 
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ولک الفا ر گان اخانا نوی قامرات اکر ماعا جقه كت الفا على سمل اال : 
A TET‏ 
وهناك انطبع کن دهت ثوب فرت السعادة التامه ین اصدقائی 
وخلننت البحر باسفلى سحابة » وأننى نصيت خيمتى فى وسط الجنة . 
ووم عن ذلك ١‏ فان كلمة «المتارة» -٠‏ كما بسميها العرب -- هى أصل كلمة اع]]:11۸؟" . 
ولاتوجد أى منارة فى الإسكندربة تشبه الفنار الى حد ما . ولكن فى القاهرة 
(فى مقار المماابك) تمكنك أن نرى الطابق السفلى المريع » والشكل الثمانى والشكل 
الدانري والفمه . نلك النى تعند الى الأذهان النصميم ذا الطوابق الأريعة لسوسنرانوس . 


۳ - قلعه قایتبای : 


المملوكى قابتنياى هذه الجزبرة كجزء من ساحله الدفاعى ضد الآتراك . الذين اسذولوا 
على القسطلنطينبة . وکانوا نهددون مصر (ص٤۱۲)‏ » ویعتبر قابتبای رمزا عظيما فى 

LTE EM TE la Ca 
فى موقم الفنار بالضبط نوجد فلعة مربعة الشكل آو حصن نحتوى مسجدا بداخله‎ 
: تکل ۲ . الدى بوضح القلعا قبل تخرييها > والمنارة يارزْة بداخلها)‎ > ١ (مخطط‎ 
علی (۱۸۰۰ 4٤۱۸م) بتجدبد حصونها » ولم سمح بدخول آی زاٹرین » واشتهرت‎ 
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عام (١۸۸م)‏ . ويالرغم من أنها لم نعان مثل قلعة عدا المجاورة لها » الا أنه تم تدميرها . 
فنحطمت القلعة » وانهارت المنارة » وتزايد الخراب والفساد هناك حتى اليوء© . 

ويمكننا الآن آن ننقحص الآثار الباقية (انظر مخطط ۱ ۲۰ ص۱۸۸ ۰ ۱۸۹) 
وقطعة الاأرض الصغبرة المجاورة تكونت فقط فى القرن التاسع ففى الماضى ٠‏ كانت 
نوجد مياه ضحلة › بمتد فوقها جسر . وعلى الىمين » ونحن نقترب منها » یوجد مرسی 
لاسطول صيد إيطالى حيث كان الرجال بانون من «بارى» فى البحر الأدرياتيكى . 
بؤدى الطريق المجاور للقلعة إلى حائل الأمواج الحديث المبنى لحماية الميناء الشرقى 
والسور البحرى . وحائل الأمواج هذا عمل فخم » وللأسف فإنه يتم الوصول إليه عن 
طريق بوابه تشبه بوابة سجن بلدية إنجليزى . وزخارف الإسكندرية الحديثة كئيبة 
للغاية ٠‏ والبوابة المسدودة التى كانت تؤدى الى القلعة تحيط بها آبراج دائرنة بداخلها 
العديد من الغرف المقيية من القرن الخامس عشر . 

وعلى بسار القلعة » يوجد بداخل سور قایتبای » آو على الشاطى حوالى ثلاثين 
ودا من جراننت اشوان الآأخمر :اا لأضافة :الى قطعفن أي تلات من الخرائنة 
ارقش الجميل » وقطعهة من الرخام › وهذه بقابا من الفنار » وريما كانت موجودة 
فی اروف اناه ا حاو و والسون ا خرن دة الاما ورف غر حط شور 
فانتبای . وتوجد اثار لقطع الصخور© . 

وداخل القلعة (أفضل مكان لدخولها من اليمين) عبارة عن مكان أجرد ويه بعض 
من أكواخ حرس السواحل . والكوم النائى من البناء عند نهايتها هو بقايا قلعة قايتباى 
النى تحتل أرض مخطط الفنار » وتستفيد من أساسها الى حد ما . ويعض هذه 
الأاساسات يمكن رؤيته فى الممر الموجود على يمين القلعة مباشرة » ولكن اتجاه القلعة 
والفنار لم يكن بنفس الطريقة تماما » لأن القلعة كان يجب ضبطها على اتجاهات 
البوصلاه حسب المسجد الذدى تحوبه . 

والميانى الحديثة الموجودة على يمين الممر مشيدة هی الأخرى على اأساسات 
فديمه . ومن المعتقد آن خزان المياه كان مبنياً هنا » وكان يملا بالماء العذب من البر 
الرليسى"' . وكان على الجانب الآخر (آى على يسار القلعة الحالية) صرح يحنوى 
على تماتيل ميكانيكية تعمل على توازن التصمبم » ولكن هذا كله حدس وتخمين . 


(*( الحرء ارتي دں ا للد دمیدر اأ ل عں الحزر الواققف على سواحله - امرجم 
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Las aN a: Sea Ra O N 
ا و و ا ی ل و و ا ووا الوه‎ 
E RO E E O RE E N E 
فى الدلنا . والمدخل - باعمدنه الخمسة المصتوعة من الجرابيت الماخوذة من الفتار‎ 
ببدو ذا تاتير بوحى بالاآثار الإنجلىزية الفديمة) . ولكن الفوس الذى يعلوها والآبراج‎ 
. المحيطه تكاد نسندعى إلى الذهن الامجاد التى تتعلق باأعمال قايتباى بالقاهرة‎ 
. ويقانا من الرخام فى الأرضيهة‎ ٠. ويالرواق نوجد بقانا نقوش فى الجص على السقف‎ 
والمسجد الحالى على هيئة «مدرسة» » عبارة عن مريع › توجد فى جدرانه فجوة مقنطرة‎ 
. فى جميم الجهات . وكل فجوة مخصصة لأحد المذاهب الأربعة (السنية) فى الإسلام‎ 
ومسجد السلحلان حسن بالقاهرة هو مثال شهير لهذا النموذج من المساجد . وهذا‎ 
المربع والدرج المؤدى إلى الفجوات الأربع كله مغطى بالرخام » ويدخل الضوء متخللا‎ 
اتقات الخ هة فى اسف‎ 


ويأعلى المسجد توجد حجراث مقبية »ومن قمهة المينى يمكن رؤباء مشهد 
للاأسكندرنة ٠‏ وهو ليس جميلا ولكنه ذو دلالة© من اليمين الى البسار ترى قلعة عدا › 
ومنارة رأس النبن (فى الخلفة) . ومذذنتى مسجدى أبو العباس والبوصيرى (من الجهة 
الأمامىة) . وقلعة كوم الناضور ومسجد طربانة (من الجهة الأمامية) . وعمود بومبى 
(فى الخلفية) . وقلعه كوم الدكة والخط الطويل للضواحى الشرقية » وورأءهم توجد 
المئذنة اليعيدة لمسجد سبدى يشر » وينتهى الساحل بنتوء المنتزه الملىء بالآأشجار › 
وأسفل ذلك تماما يوجد حانل الأمواج الحدىث الممتد فى اتجاه النتوء المقابل المعروف 
بالسلسىلة . ويسارا توجد الصخرة الماسبة التى تتلاطم فوقها الأمواج . والآن دع 
الزائر (ان اسيطاع بذل هذا الجهد) رقع نفسه أربعمائة قدم لأعلى فى الهواء . 
دعه تستبدل منارة رأس النين بمعيد ليبوسندون .. دعه تحذف المساجد والآرض المبنية 
عليها ٠‏ ويتخبل مكاتها رفعة فسيحة من الماء بجتازها جسر .. دعه يضف إلى عمود 
بومبى معبد سبراببس وإيزبس وجدران المكتية الضخمة المدعمة .. دعه يجعل من كوم 
الدكة حديقة بهبجة رائعة فى أسفلها مقبرة الإسكندر .. دعه يحول الضواحى الشرقة 
SLES BEE O E a o od‏ 


(*( ھی الاأدستل (باندر دروندیی) ړن راء إا لر و دف a I‏ الي دعدی کاها EY ark‏ قدما » الانجلار ا المعرجم 
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نهابة القصر اليطلمى الذى تلج سفن الأسطول الملكى الصغير إلى يمينه » وتحيط به 
من جهة البر مدرجات المسرح وحدائق الجامعة .. وهنا يستطيع أن يكون مفهوماً عما 
كانت تبدو عليه الإسكندرية القديمة عند النظر اليها من قمة الفنار » وما كانت تبدو 
عليه عندما دخلها العرب فى خريف عام ١٤1م‏ . 

ا ق ی 
يوجد رواق طويل به بعض هياكل للمبانى التى تم ضربها بواسطة الإنجليز عام 
۲م . 
وق كان الاغ ا لزشسي فنا :ولكق غتدما خطط محمد غل المديثة الحتة عمل 
على تطوير الميناء الغريى بدلا منه (صه٠)‏ » ويوجد حائل للأمواج من طابقين ليكسر 
الأمواج التى ترتطم بالطريق فى الجو العاصف » وهناك متنزه رائع » وأرصفة حديدة » 
وهى التى تمتد على طول الطريق من قايتباى حتى السلسلة . والسير بطول هذه 
الأرصفة قد يكون ممتعا » على الرغم من أنه قد تفسده بعض الروائح الكريهة . 

وعلى بسار الحدائق القرنسية توجد القنصلية الفرتنسية وهى مبنى متعزل › 
ومكتب البريد العام » والذى يتم الدخول إليه من الشارع الخلفى »› وكنيسة القديس 
أندروز » وهى كنيسة اسكوتلاندية . ويميناً » فى شارع الكنيسة المارونية توجد 


المصل الثالث 
من الميدان إلى الأحياء الجنوبية 

امسار : وببدآً من ميدان سانت كاترين وعمود «بومبى» إلى ترعة المحمودية عن 
طربق ترام كرموز (ذى المعبن الآخضر) . ويسير ترام راغب ياشا (ذو الهلال الأحمر) . 
وترام محرم بك (ذو الدائرة الحمراء) أيضا من الميدان إلى الترعة . ويوجد أيضا التراح 
«الدائرى» (ذو المثلث الأخضر) » والذى يعبر الخطوط الثلاثة السابقة فى طريقه من 
محطة سكك حديد مصر إلى أرصفة الميناء . ويوجد طريق للعربات على امتداد الترعة . 

E E E A‏ ت 
الأحياء الجنويية بالأنيقة ولا بالرائعة » ولكذها تحتوى على موقع راقودة نواة الإسكندرية 
القديمة » وهى تحتفظ ببعض الآتار الهامة (انظر ص4٤‏ - 1۲) .وتوجد بها أيضا 
SO O N EE I BU‏ 

ونبدأ من الجهة الجنويية للميدان ٠‏ ونصل فى الحال إلى ميدان سانت كاترين › 
وهو عبارة عن رقعة مثلثة خضراء » حبث كان استشهاد القديسة كاترين › التى 
E N gS CL Ola IOUT bE‏ 
واحتمال حدوتها هو احنمال بعيد (انظر ص )١۲‏ » وقد استوطن الفرنسيسكان هذه 
المنطقة فى القرن الخامس عشر » وشيدوا كنيسة › لكنها غير موجودة الآن . وفى عام 
(١١۱۸م)‏ أوقف محمد على أرضا للرومان الكاتوليك » وآقيمت كاتدرائية سانت كاترين 
الحالية » وقد انهارت عند تشييدها » ولكن هذا النذير لم يحل دون مواصلة البتائين 
لعملهم بعزم وعناد » وكانت النتيجة هى هذه الكنيسة الكالحة من الخارج والمبهرجه من 
E EA CE EE EE ET RI‏ 
تجذب الناس بروعتها فى الغرب . فلا كرامة لسانت كاترين فى الإسكندرية . 

والطريق الى الكنيسة يغمره -- فى كل الأحوال - هدوء كنسى » وفى الخلف 
(بتم الدخول إلبه عن طريق شارع سيدى المنولى) يوجد قصر ريس الأساققفة 
الكاثوليك » وضربح سبدى المتولى المقام على جانب الطريق » وتحيط به حديقته . 

وعلى بسار الكاتدرائية » هناك مبتى آخر على نفس الدرجهة من رداءة الذوق › 
أنه كاتدرائيه الجالية اليونانية (اليونانبين الأرثوذوكس) » وهى تحمل اسم «البشارة» . 
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ومدارس هذه الجالية قريبة من الكاتدرائية . وعلى اليسار » بعد مغادرة ميدان سانت 
كاترين : شارع سيدى المتولى » والذى يمتد فى نفس الطريق الكانويى القديم › 
وهو يمر بمسجد العطارين » الذى يستحق المشاهدة . وقبما مضى كان فى هذا الموقع 
الهاح أبنبة أعظم ا م ن حت کان ته هة للقن ناوشن : 
والتى تم تكربسها له بعد وفاته مباشرة (فى القرن الرايع الميلادى) . وأثناء الغزو 
العربى (أى قى القرن السابع) تم تحويل هذه الكنيسة إلى مسجد كبير مريع الشكل 
مثل مسجد ابن طولون بالقاهرة » وممتد الى شمال المبنى الحالى » ويحسبه السائحون 
وا قفرا لااو کر اک 

وکان بداخله تابوت حنجری قديم » يزن حوالى سبعة أطنان . وعندما علم الإنجليز 
أن الإسكندر كان يرقد هنا . نقلوه إلى انجلتراء عندما احتلوا الإسكندرية عام ١٠۸٠م‏ 
(انظر ص )٠١١‏ .وقد اعترض الفرتسيون » وتار شيوخ المسجد بشدة » وذهبوا 
أقوديح آلأتر القد قى غت تفه بالقاري وها لابو مرحو ا لان ا اتف الترجطا تي : 
وثبت انه بنتمی إلى الفرعون نخت هیروهیت (۲۷۸ ق.م) » ومکانه الآن مسجد له شکل 
ا ق ا ا ووج هو من ااال الامتادتي الخدت وك 
واجهه ثانية تطل على شار ع العطارين© (حيث محلات العطور) وهى أصل التسمية . 
ویداخله يوجد ضریح سعيد محمد (القرن الثالٿث عشر المیلادی) » وهو أحد مریدى أيى ' 
العباس (ص )١۷۷‏ . ووراء هذا الشارع بمتد شارع رشيد (انظر الفصل الأول) . 
وعلى اليمبن هتاك كذيسة السفارة الأمريكية ومحطة مصر . 

We EN I OILS E ONES a EG 
وكنيستهم بسيطة وجذابة إلى حد ما » ويها الردهة الغربية البارزة المميزة للمعمار‎ 
1ء):1"' المطراتية . وفى ساحة مقابرها‎ ۳١1۸1211٤” مثل كاتدرائية اتشميادزين‎ ٠ الأرمتى‎ 
» )۲۰۸ توجد نصب تذکارية لتاکفور باشا ولنویار باشا من اعمال بویش (انظر ص‎ 
a ONL EIN EY Sg RENN EIS 

© فى الأمام بعد مغادرة هذا المكان يمتد شارع أبو الدرداء . وفى منعطف منه 
على اليمين يوجد شارع الأمير عبد المنعم » وهناك بعض بقايا المقبرة البروتستانتية 
القديمة فى المساحة المحيطة ببائع زهور يدعى موسنى . وهذه القبور تنتمى إلى عهد 
ات هرك اة عت الفمسن سانا( 6 :و اكرها اهت هو قر هر مولت 
وسولت هذا هو رجل إنجليزى نشيط » ولكنه على درجة من الغموض » وکان له مزاج 
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فنى » وقد جاء إلى هذه المنطقة لأول مرة عام (۹٠۱۸م)‏ » عندما أرسل فى بعثة إلى 
أبيسينيا » ويعد ستة أعوام أصبح القنصل العام » ووافق على الخطط المالية محمد 
على (ص-٣۳١)‏ » وأذعن لاحتكاراته غير القانونية » وكان عالم آثار متحمس من النوع 
التجارى ٠‏ وحاز امتيازات للتنقيب فى صعيد مصر » وعرض نتائج التنقيب على 
امتحف البريطانى باتثمان باهظة . ويعد مساومات كثيرة » اشترى المتحف مجموعته 
عام (١١۸م)‏ » وتوفى بالقرب من الإسكندرية عام (۱۸۲۷م) . والكتابة الغقريبة 
الموجودة على قبره تقول «لقد اكتشفت عبقريته الحاضرة اللغة الهىروغلىفية ووضحتهاء 
بالإضافة إلى العديد من الآثار الأخضرى فى هذا اليلد » ونقل بقلمه الأمبن والذكى 
تصويره المتقد لمشاعره الفطرية » وقدم أفكارا حية للعالم عن المشاهد التى أبهجته» . 

ويعض القبور مختفية وسط النباتات والسراخس »> وهذه الجبانة كانت أوسع 
مما هى عليه الآن » ولكن الطريق اقتطع جز منها . 

وفى نهابه شارع بو الدرداء > حيث ينعطف الترام » يوجد مسجد عمرو بن 
العاص » والذى كان مشيداً فى مكانه من قبل » وكان يسمى مسجد الرحمة » وقد أمر 
ببنائه الفاتح عمرو بن العاص حيث أغمد سيفه بعد الاستيلاء على المدينة عام (١٤1م)‏ 
(انظر ص )٠۰۲‏ . 

وينعطف يميناً » ونسير لبضع ياردات بمحاذاة طريق يسير بخط الأسوار العربية 
المندثرة (ص )١۲٤١‏ » ثم ننعطف يسارا عند المدارس الإيطالية الكبيرة » ويدخل الترام 
الآن منطقة راقودة . 


”عمود بومبی“ ومعبد سیرابیس 


وكما يحدث غالباً فى الإسكندرية » فإن التاريخ والآثار يفشلان فى تدعيم 
بعضهما البعض . فالكتاب القدامى لايذكرون «عمود بومبى» » ولكنهم يقصون علينا 
O EE E CEE I NEO EN O‏ 
المتراكم والمغطى بمعابد وييوت منذ عصور قديمة حصنا لراقودة قبل قدوم الإسكندر 
بكثير (ص )٤4‏ » حيث كانت تتم عبادة أوزوريس هنا . وقد حاز شهرة واسعة فى عهد 
بطلیموس سوتير » حيث تم إبدال أوزوريس بسيرابيس (ص )١۲‏ » وتم تحصين الجنء 


العلوى من التل المغطى بالحصون الضخمة » وينى على قمته معبد الإله › ثم أصبح 
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Na O O E RI 
حيٿ كان‎ ٠ القيصرية© . ويدآت الملكة فى تكوين مجموعة جديدة الحقتها بالسيرابيوم‎ 
. هذا الموقم آهم المواقع الثقافية على وجه الأرض لاربعمائة عام » وقد أباده المسيحيون‎ 
إلى المعبد عصابة نهبنه » وحطمت‎ )٠١ ففى عام (١۳۹م) أرسل البطريرك ثيوفيلوس (ص‎ 
تمتال الإله . ونستطيع آن نقول أنه لم يكن من المستحيل أن تتم إبادة الكنب فى نفس‎ 
الوقت . لأنها كانت مرتبة فى الأروقة المسقوفة ذات الأعمدة المشيدة حول المعيد‎ 
(انظر مايلى) » وكان على العصابة أن تجتاز هذه الأروقة حتى نصل إلى الغنيمة‎ 
الرئيسية . وصارت أنقاضه تعج بالرهبان الذين شيدوا كنيسة للقديس يوحنا المعمدان‎ 
ق ان الق الى ت دة وها کان شر كر قي اة نلآ اي‎ 
حيٿ قرر أعوانه قتل هيباتيا فى الطرف الآخر من المدينة‎ » )١١ تيوفيلوس (ص‎ 

عام ( ٤١٥‏ م) : 

وقد اشتد الظلام بعد الغزو العربى . صحيح أن المكتبة كانت قد اختفت بالفعل 
(فالأسطورة التى ىنهم العرب بحرق المكتبة تفوم على أساس واه) » ولكن العرب نسيبوا 
فى أضرار هاثلة بأشكال مخللفة . فقد آالقى أحد الولاة العرب بأعداد هائلة من 
الآاعمدة فى اليحر على أمل أن تعترض هذه الاأعمدة سبيل اأسحلول معاد . وعندما قدح 
الصليىبون إلى مصر (فى القرن الخامس عشر) كان النظام الاصلى للحصن قد 
اختفى » ولكن ذلك العمود الوحيد جذب اتتباههم . ولم يكن الصليببون بالمثقفين › 
ولكنهم كانوا قد سمعوا عن «بومبى» » فاحللقوا على العمود هذا الاسم » وادعوا آن 
راسه موجود داخل کره على قمة العمود (انظر مشهد بیلون ص ۱۲۷) . ومازال هذا 
الحا ناقا اغلىي لزانو أن مدكي ولا أن هدا الحموة ل شان له ى بو كى : 
وثانباً علىه آں يتذكر آنه عبارة عن أثر ثانوى .ولم تحفظه الا المصادفة البحتة 
فما هو الا جزْء صغبر من رواٺع معبد سیرابیس . 

ويمكن زبارة الآثار التالية . (انظر الخربطة ص )۱١۹‏ . 

۱ - «عمود بومیی» (عمود السواری) : بلغ ارتفاعه ۸٤‏ قدماً » ویسمکه حوالی ۷ 
أقدام ٠‏ وهو منحوت من الجرانيت الأحمر المجلوب من أسوان . وهو أثر مهيب » ولكنه 
غير ايق فل ان العارة جا اکر مخفا من ها الفمود ااترى اولي ماك 
مبرر لبقائه كل هذا الزمن » فهو غيرمنناسق . فقاعدىه جميله » وهى مبنية من آحجار 
جلبت من مبان أفدم . ويوجد فى واجهته الشرقية (عند آقرب باب دوار) حجر من 
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الجرانبت الأخضر عليه نقش يونانى على شرف «آرسينوى» - أخت وزوجة بطليموس 
فيلادلفوس (ص ٠ )٥۸‏ وعلى الواجهة المقابلة (توجد بشكل معكوس داخل تجويف) 
صورة سيتى الأول ٠١١(‏ ق.م) واسمه بالهيروغليفبة » وهو يوحى بعصر الاستبطان 
العظبم على تل راقوده لاذا ومتى تم إقامة هذا العمود ؟ 
من المحتمل أن بكون قد اقبم للامبراطور دقلدبانوس » حوالی عام (۲۹۷م) » 

حبٿ ان هناك فنقشا EA e ED E ae a a a‏ 
الجرانيت فى الواجهه الغربيه » على ارتفاع حوالى عشرة أقدام . وهو ¥ يمكن قراءته 
ا و ا د ال ن الا که 
فتوصلوا للننيجة الآتية ٠‏ «إلى أعدل إمبراطور .. إلى إله الإسكندرية الحارس . 
دقلدىانوس الذی لا نقهر : بوستمس ۳0511111118 '' » کامل مصر» . 

لقد قمع هذا الإمبراطور الرهيب (ص )١۲‏ ثورة فى هذا المكان » حيث كان يتم 
استرضاؤه كاله » ومن الأرجح أن هذا العمود المقام فى فناء معبد سبراببس كان يمجد 
Ma ENE NG GO‏ 

وهناك نظرية أخرى ترجح آن العمود تم تكريسه لانتصار المسبحیین عام (۳۹۱م) » 
وآىه كان بمجد الدين الجديد . وان کان هدا ها فة ان الخون فة كان 
فيما سبق وثنباً » لآن السكندريين فى ذلك الوقت لم يمتلكوا الإمكانيات أو القدرة على 
إقامة آثر جديد بهذا الحجم . 

۲ - معبد سيرابيس : غربى العمود » ويتم الوصول إلبه عن طريق سلم » والمعبد 
عبارة عن سراديب طويلة تحت الأرض » محفورة فى الصخر » ومكسوة بالحجر 
الجيرى . ومن المحتمل أن هذه السراديب كانت جزءا من السيرابيوم » فأساساته من 
هذا القببل . وقد حددها بعض من الزوار المدعبن على أنها تخص المكتبة التى كانت 
ال ووا وا ول هدوا را ت و حن اک اقات 
التى كانت تستخدم لغرض غبر معروف » وهناك يعض الأعمدة المنحوتة من الرخام 
فوق سطح الأرض . جنويى العمود » ويالقرب من تمتّال أبو الهول » توجد ممرات 
أخرى مغطاة بالإسمنت » وربما كانت هى آيضاً جزءا من المعبد . 

وكل هذا مجرد حدس » فخربطة السيرابيوم التى جمعناها من الكتاب الكلاسيكيين › 
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لابمكن مطابقتها على الآثار الباقية بأى شكل . فقد كان العبد مستطيلا . وكان منشا 
فی وسط روأق مسقوف ذى اعمدة › كان كل جاندن منه متصلين بصف من الأعمدة › 
وكان الصفان متقاطعين . وكان المعبد مكوناً من بهو كبير ومزار داخلى » ومن الأرجح 
أن المعمار كان يوناضاً ويالناكيد كان النمتال منحوتاً من الرخام الأزرق الداكن (مد ٣‏ . 
د۔ں صضم ڊر با کسبس 1 

۲۳ - معبد إيزيس : وإنزبس هى زوج آوزوريس » والتى نم اقترانها بنفس الشكل 
بخليفته سيرابيس » وأقيم لها معبد قى العصر البطلهى فوق التل . وهناك بعض 
التنقيبات النى تتعلق بهذا الحعيد شمالى العمود . 

٤‏ - تمثالا أبو الهول : وقد عثر عليهما فى المنطقة المحيطة . ويقعان شمالى 
العمود » وهما منحوتان من جرانيت أسوان . 

ه - بقايا إفريز : وهى على المنحدر الكائن شرقى العمود » ونمر بها قى طريق 
الصعود . :هى مصذوعهة دن الجرانيت بشكل رانع » رتاربخها يرجع إلى القرن الأول 
TEE E N ICS‏ 
وسن بستغرق فى ناملها قليلا قد يسترجع صورة لهذا المزار والعمود فى حد ذاته 
ابوحى بالمجد الزانل وا بالصلاية . 

ويهذا نختتم هذه الآتار » التى تعتبر - بالنسبة لوقعها فى هذا المكان بالغ 
الشهرة - :۔حبطة . ولكن هناك عزاء وحيد ١‏ وهى أن هذا المكان هو موقعا الأصلى › 
وقد تم تحديده بعد قىرة طوبلة من الشلك . رذلكا عن طربق التماثيل والنقوش التى .عثر 
عليها هنا » وهى الآن بالمتحف (انظر غرغة )١١١ ١١ » ١‏ . ويعد منطقة . عمود بومبى» 
Sl AITO E Nas ARS IE A‏ 
گرد الشقافة 


بعد عبور الباب الدوار (بخمسة قروش) تجد أرضأ مسفلتة لحماية ما تحت 
الارض من الرطوية . على البسار ٠‏ هناك اريعة نوابيت أنيقة من الجرانبت القرمزى . 
والى أعلى » أى فى المستوى الأصلى للتل » والذى تم إزالة آجزاء منه عن طريق 
O O N E O N OTO E‏ 
O TO RT OR DT‏ 
الأسود والأبيض ٠.‏ والكثير منه قد انخلع . ومدخل المقابر موجود تحت البثر الكيبرى من 
بثرى السلم الزجاجيتين . ومقابر كوم الشقافة هى أهم المفابر فى المدينة . وهى فريدة 
ACE EE E E EE O E‏ 
وزخارفها التى تمزج بين التصميمات الكلاسيكية والمصربة بطريقة ملغنة للانتباه » 
وهن ما لا يحدث أبدا إلا فى الإسكندرية ؛ فحجم المقابر ١‏ والصور البديعة التى عليها » 
وتماثيلها الغرببة مثيرة للإعجاب » وخاصة لمن بزورها لأول مرة ويعد ذلك » بيدا 
سحرها فى الذبول ٠‏ فنصبح غريبة أكثر من كوبها جميلة . ونعبر عن التدين المتكلف 
أكثر من تعببرها عن الدين . وتاريخها برجع إلى القرن الثانى المبلادى نقربباً » عندما 
E N ENES‏ ا غ وا ار 
مغرو :وهال ر رع افا كات دافن اة ها سوت وها غل د 
JE KEN. BO E E a a‏ 
النزول » فهى مكونة من ثلاثة طوابق » يقع أدناها تحت الماء (انظر الخريطة المقابلة) . 

السلم (۸) . وهو مضاء عن طريق بئر السلم الذى كان الموتى بدلون منه بواسطة 
الحبال » وينتهى السلم عند الردهة (3[) حبث توجد كونان نصف دائريتبن فى الحائط › 
وكلتاهما مزودة بمفعدبن . وهما مقبيتان بطبقة صخربة رقيقة › وهى قكرة فنية 
كلاسيكيه غبر معهودة فى الفن المصرى القديم . وبالقرب منها توجد القاعة 
المسنديرة (.)) . وفى مننصفها بثر سلم على حافت ثمانية أعمدة » برتكز عليبها سقف 
على شكل قبه . وبحيط بالبنر ممر دائرى . وعلى يسار القاعة المسنديرة » توجد قاعهة 
الطغاة (0) خت مكل اخقاء الت واقارت اخياء دكا اف هة كف 
وهنا توجد تلات آراتك منحونة من الحجر الجيرى حيث كانوا بتكثون على فرشها › 
وقد اختفت المنضدة التى كانت فى الوسط ٠‏ ومن المحتمل أنها كانت من الخشب › 
وكذلك اختفت الأعمدة النى يرنكز علنها السقف . 
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ويخرج من القاعة سلم (۴) الذى يهبط إلى الطابق التانى » حيث تظهر المقبرة 
OEE Se aS O EAN‏ 
N‏ ا E‏ ر 


المقبرة الرئيسيهة : 

وتسود السمات المصرية الردهة (۴) » فى المقدمة حبث بوجد عمودان أنيقان 
لهما تاجان مزخرفان » وعمادان") لهما تاجان مربعان وعليهما نقوش لنبات البردى . 
ا اا هن ال اا رعا و او ا 
ويداخل الردهة . يوجد على اليمين وعلى اليسار تمثالان من الحجر الجيرى الأبيض 
لرجل وامرأة ريما يكونان للمالك وزوجته ! وعلى الجدار البعيد بتزايد الاختلاط بين 
الدين والقن ويحرس مدخل حجرة المفبرة تعبانان ملتحبان هائلان . وهما لا يطوقان 
a a a‏ 
التاج المزدوج للوجه القبلى والوجه البحرى . وعلى كل تثعبان توجد رأس ميدوزا فى 
نرس دانرى . وعلى عتبة الباب الداخلى العليا يوجد قرص الشمس المجنح وإفريز من 
الآقاعى . وحجرة المقيبرة (6) تحنوى على ثلائة توابيت ضخمة متحوتة كلها من 
الصخر . وهى كلاسيكبة التصميم ٠‏ ومزخرفة باكاليل من الفاكهة والزهور › وير ىس 
ميدوزا وجماجم ثيران ... إلخ › وآغطيتها لا يمكن رفعها » ولابد أن المومياوات كا 
تدقع الى داخل التواببت عن طربق الممر الخلفى (انظر مابلى) . ولكن فى حقيقه 
الأمر » فان هذه التوابيت الثلاثة لم يتم شغلها من قبل . 

انه لمن الغريب حقا فى كوم الشقافة أن تلك المعدات الجنائزية الضخمة والمتقنة 
الصنع قد آلت إلى العدم . 


) * * * ( شھشرمیسیسں شو رسول الالهه عند الاعرندق > واله الحلرى والتحارة والاخيراع والفصاحة والمكر 
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وفى الكوة الموجودة خلف كل تابوت توجد نقوش ضئيلة البروز من الطراز 
المصرى » ولكنها منفذة بأسلوب غير ذكى . 

وفى الكوة الوسطی (۱ 6) توجد مومیاء فى تابوت على شكل أسد يليس تاج 
اۇز ىدن > وتوجد عند قدميه ريشة ماعت (الهة العدالة) . ووراء التابوت بوحد أنوييس 
(اله التحنيط) » وعلى رأسه تحوت حاملا رمز الخلود ٠‏ وحورس عند قدميه . وهناك 
أسفل التابوت تلاثة أوعية كانويية » وهى آوعبة للأحشاء » ومن المفروض أن تكون أربعة . 

٠‏ النقوش الجانبية على اليسار : رجل مع كاهن » وعلى اليمين . امرأة مع 
کا و اک ج ا و ل ر ن اع وهو الو و 
طوقاً للعجل آبيس الذى يقف على قاعدة تمثال ويحتوى قرص الشمس بين قرنيه . 
وخلف ابيس » تقف إيزيس وهى تحمل ريشة العدالة وتفرد جناحيها الواقيين فى منظر 
زخرفی جمیل . 

٠-٠‏ النقوش الجانبية . على اليسار . ملك آمام إله (خنس) » وعلى اليمين . وعاءان 
كانوسان » آحدهما له رآأس قرد » والآخر له رأس مومباء . 

والكوة اليسرى !١١(‏ 6) وهى شيبهة بالكوة اليمنى » لكن أحد الأوعية الكانويية 
على الحائط الاأيمن له رأس صقر . 

ويوجد تمتال غريب على كلا جانبى المدخل . على اليمين (عند الخروج) تمثال 
«لآنوبیس ذی رآس الکلب» » ولکنه یرتدی زی جندی رومانی » ويحمل درعاً وسيفاً 
ا 

وعلى اليسار ٠‏ تمثال للاله سبك ”۸عاعS"‏ » وعلى الرغم من أنه أساسا تمساح » 
ا أنه محشور داخل حلة عسكرية » ويرتدى قناعاً ويمسك رمحاً . ربما كان المقصود 
من وراء هذين التمتالين العجببين هو حراسة المقبرة » ولكن ¥ يجب أن يتاملهما المرء 
کا و ا ف ی ا ا EG E‏ 
Ig oC EOC aa‏ 

وبوجد رواق واسع (۲111 1) حول المقبرة الرئيسية » وقى حوائطه تجاويف فى 
صفين » يمكن أن تحوى نحو تلاثمانة مومياء ٠‏ ويمكن أن ترى خلف المقبرة الرئيسبة 
EEA E Ee BD A DE OS EES E‏ 
وىخرح من هذا الرواق حجرة مقبرة أخرى (1) » وهتاك على اليسار بهو كبير ذو أعمدة 
)J 1 J(‏ . ومزود باوعية من الطراز المعهود . 
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وكل هذه الحجرات تمثل جزءا من فخطط وأحد .ونعوذ الآن الى القاعة 
المسديرة (€) » فندخل إلى مجموعة متميزة جداً من المقابر » وذلك عن طريق صدع 
فى الضتخر ٠‏ وهذة الخفوعة من المقابز ممهباءة بواسظة منور ريع (يتى سلة) وكان 
يتم الوصول إليها من قبل عن طريق سلم منقصل » وهو الآن متهدم . ومن العجيب آن 
القاعة (1) تسمى بقاعة كاراسيلا » علماً بن هذا الإمبراطور قام بمذبحة قتل فيها 
الكثير من الشباب السكندرى الذين استدعاهم إلى استعراض عسكرى » وعلى أرضية 
القاعة » تم العثور على الكثير من عظام الرجال والخيول التى اختلطت ببعضها البعض . 
وجدران هذه القاعة بها تجاويف مقابر بشكلها المعهود . والبهو )M(‏ يحتوى على 
مقبرة جميلة : كانت مغطاة من قبل بطبقة من الجص الأبيض ٠‏ وملونة بأسلوب لطيف . 

وفى الكوة الموجودة باعلى التابوت توجد صورة تمثل إيزيس وأختها نفتيس 
تفردان جناحيهما فوق مومياء أوزوريس » وهناك صور آخرى على الحواتط الجانبية . 
وعلى الحائط الداخلى إلى أعلى » هناك صورة تمثل الروح على هيئة طاتر . وقفوق 
المدخل . توجد صورة للشمس . وزهرية ذهبية على كلا الجانبين » وعلبها صورة أبو 
الوول راشا دم على عة : 

ونحن الآن تصعد السلم (۸) حيث مشهد مريوط . ومن لم بمل من المقابر الفارغة › 
سيجد الكثبر منها على اليمين بعد الهبوط على سلم منحوت فى الصخر 

® وأسفل كوم الشقافة مباشرة . تجرى ترعة المحمودية التى آمر محمد على بشقها 
N a ISS WSS lega EES)‏ 
و ا ا ق( ل الا نا دو ف اا 
بالسير آو بالركوب - إلى النزهة (الفصل الرايع) . وهذا الطريق لطيف إلى حد ما ء 
ولبس لطبفاً على مستوى آخر “ فهو يعبر ترعة الفرخة عند محرم بك » وهى ترعة 
منفرعه من ترعه المحمودية بزاوبة حادة . وتتجه نحو البحر . ثم بعد ذلك » هناك مكان 
ظلیل یدعی «الشانزلیزیه» . وهو لا بشبه نظیره الباریسی › لا فی ممیزاته ولا فی 
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المصل الرابسع 
من الميدان إلى النزهه 


I O E N SLO EI EEE 
ASSEN E E A SE 


SE GAR ae CE I 


اف غ اال ا ال ا ا ا وها ا 
ستجد الترام يسير على البمين » ويمر بمسرح الهمبرا » وهو المسرح الوحبد بالمدينة ؛ 
ومبناه لىس سيئا » ويوجد خلف المسرح مباشرة طريق يؤدى يسارا إلى كاندرائية 
E O E OE FO I TEE O ESE EE‏ 
البطريرك سیربل الثانی عام ۱۹۰۲م » وآوقف الامبراطور فرانسبس چوزيف إمبراطور 
lS OES EN aE gE E aa‏ 
وهتاك ناربخ آخر موافق لهذا التاريخ )١١١۸(‏ بالتقويم القىطى » وهو لا يبدا بمبلاد 
E CE EE E TEE E O RT EE‏ 


ويتعطف الترام يسارا وبسير بامتداد شارع السلطان حسبن » المعروف للأهالى 
باسم شار ع آلمانبا » وبمر بين مدارس مبناس (اليهودبة) وحدبقة كرومر » وهى حدىقة 
صغبرة مسورة مخصصة للسىدات والأطفال . 

ميدان سعيد . وهو مساحة دائرية فی وسطها عمود بطلمی ضخم آقیم فی ذکری 


استرداد الخرطوم فی الثانى من سبتمبر ۱۸۹۸م . وعلى كل من جانبى العمود يوجد 
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الملستشفى الحكومى المصرى الكائن حخلفهن . والطريق التى تخرج من المبدان تتجه 
يساراً إلى محطة المزاريطة على خط نرام الرمل (القصل الخامس) » ويمينا إلى شارع 
رشبد (الفصل الأول) . 

© على اليسار : توجد حدائق البلدية . وهى صغبرة ولكنها مخططة بشكل بدبع . 
وقد أظهر المصمم - السبد مونفرونت - عبقربته حقا فى معالجىه لهذه المساحة من 
EEE CEC A e CE E O E E‏ 
i SNA EE N a a a‏ 
تم الانتفا ع بهذين المعلّمين » حيث تحولت التحصينات إلى تلال صغيرة رائعة » أو بقيت 
ككتل من البناء . وهى على الرغم من قيمتها المتواضعة فى حد ذاتها » إلا أن تنسبقها 
بمهارة جعلها تبدو فى ضوء القمر وكأنها تنتمى إلى العصور الوسطى . وعندما تم 
ا ی ر ا ن ع 
ا ل 


ومن الترام یمکن روه نمتال نويار باشا داخل الحديقة . وهو من صنع بویش 'اcعں''‏ . 
والطربوش الموجود على رأس التمتال أكبر من اللازم » ولكن المخلهر العام جيد . 
والبد اليسرى نستند على لوح منفوش عليه جملا بالفرنسبة نقول «العدل أساس الملك» . 
SARAN asla E TS NS NEL E E‏ 
ارقي آمعانة على ال رغم فن آنه ر ئ دال هول مهار واض حح ورا کی 
عهد الخديوى إسماعبل (۱۸۷۸م) . وحاول تنظيم موارده المالية » وخدم آيضا فى عهد 
SAE EE os UNE GS SLE E al‏ 
دائما . وهو مدفون خارح الكنيسة الأرمنية (صا۱۹) . 


6 ويصل الترام إلى نهانة شار ع رشيد (الفصل الأول) » ويعبر نطاق الحدائق 
ال ار ا او و اه اوا هران ال ال د ول او ات 
الى أشباء نافعة » وتسنمر بعد ذلك أبضا حتى محطة السكك الحديدية ثم تتشكل على 
هبئة حدوة حصان . وبسارا » توجد المقابر الكاثولبكية الرومانية » وفى ثانى هذه 
المفابر » فى نهابة الممر الرئبسى . توجد مقبرة أثربة آنبقة يجب زيارتها » 
وهى موجودة بداخل حفرة . وقد انهارت جدرانها الضخمة المينية من الالباستر › 
وكشفت عن سطوح المقابر اللامعة . ويالقرب من هنا بوجد ضريح بومبى » وبقال إن 
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اهو اا الخ الل د فار وا رها روا لو 
قيصر ٠»‏ وهذا مجرد حدس . وعلى الأرجح أن هذه المقبرة تعود إلى عام ٤۸٨۸‏ ق.م 
لأنها عمل فنى متقن الصنع . 

وعلى اليمين » قى الجانب الحدبث من الجبانة توجد مقابر قديمة آخرى » وعمود 
مكسو بالملاط » وقاعدته بها شق بمتد إلى العمق . 

6 وفى مواجهة المدخل تقريبا » يوجد نصب تذكارى للجنود الفرنسيين فى الحرب 
العالمية الأولى وهو عبارة عن مسلة مقطوعة من رخام «كرارة» صممها المهندس 
المعماری الفرنسى مون . ف . ايرلانجیه (۲ع )¥1075S .۷. ٤۲1۸1۸8‏ فى الإسكندرية › 
وهو يمثل رما للحب فى ذكرى وفاة رفاقه فى السلاح وقد أزاح عغنها الستار اللورد 
E a‏ 

وعلى المدرج المواجه للممر العمومى يوجد النقش الآتى . 

کو و ي ای ا الک را ایی و وهو 
مقدم من الجالبة البربطانية للجالية الفرنسية لإحباء ذكرى الأعمال العظيمه النى قامت 
OS E RE‏ 

وينعطف النرام يمبنا من هنا بجانب نقطة شرطة بوابة رشيد ٠‏ التى يعلوها برج 
صغير به ساعة لإحباء ذكرى الملك إدوارد السابع » ويصل إلى نهابه الخط » حيث 
توجد محطة المياه وسجن الحضرة . وتجناز السكك الحديدية جبانة الحضرة القديمة 
SEES A O e‏ 
بالقرب من محطه سكك حديد النزهة وترعه المحموديه . 

E E E hE Eê‏ و ن ا 
الشاعر کكاليیما خوس (صه۷) » وحیث أوقف الجىرال الرومانی بویبلبوس ١١۸(‏ 
ق.ه) ملك سوربا الذى كاد أن يحتل الإسكندرية » ورسم حوله داثرة فى الرمال ؛ 
وأجبره أن بختار على الفور بين السلم والحرب . 

وهنا أىضا نزلت فرسان عمرو (ص٠ )٠١‏ قبل أن يدخل المدبنة » وتحبط الحدائق 
O CE E CEP EON EEE ISR ES‏ 
gE NLA EEN OSES Ee O‏ 
SENE Bea‏ 
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برسم دخول ويعضها الآخر مجانى » ومن يحبون البجع سيجدونه فى بركه على اليمين › 
الموجودة خلف بحبرة الحضرة رؤية منظر أبو النواطير (الفصل الخامس) . 
ويجب أبضا زبارة هذه المنطقة » حيث بوجد بها أشجار وأزهار ويبوت زجاجية جمىلة© . 


© ونوجد خلف بركة البجع بوابة صغبرة تصل بين حدانق النزهة وحدائق 
آنطونيادس (رسم دخولها بختلف تبعا لأيام الآسبوع) » كلتا الحديقتين تابعة لبلدية 
الإسكندرية » وهما حافلتان بالتماتيل الحديثة » التى على الرغم من انعمدام قيمتها ‏ 
إلا آنها تعطى للمكان طابعا لطيفا » ويها أشجار ونباتات متسلقة جميلة » وهناك مرج 
بديع خلف المنزل الذى سكنته عائلة أنطونيادس اليونانية الثرية حتى وقت قريب . 


© وفى الحقل الموجود خلف حدائق أنطونبادس توجد مقبرة آثربة » وأسهل طريق 
للوصول البها هو عن طريق البوابة الخلفية التى يفتحها البستانى أحيانا » وألا فيجب 
العودة إلى حدانق النرهة . والسبر بمحاذاة الترعة قليلا . ثم الاتعطاف فى النهاية إلى 
البسار وتوجد المقبرة خلف ملريق حلزونى سخيف منحوت فى الصخر » ويتم الوصول 
اليها عص طريق مجموعه من درجات السلم » واغلب الردهة مغمور بالماء » وتخطيطها 
هو نفس تخطبط مقاير الأنفوشى (ص۱۷۸) » وهو عبارة عن ردهة مغمورة بالماء 
بخرج مها ثلاث حجرات للدفن . 

الطربق الواقع خلف الحدائق بمحاذاة الترعة جميل ٠‏ ومن المحتمل أنه بتبع نقفس 
مسار القناة القديمة المتجهة إلى كانويس » حيت اعتاد السكندريون آن يخرجوا فى 
زوارق ليمنعوا أنفسهم وبقوموا بعبادة سيرابيس ٠‏ وهذا الطريق كان بطوق مياه 
الحضرة عند مكان محدد . 

وفى الطريق الآخر (غرباً) تجرى الترعة فى اتجاه المدينة (الفصل الثانى) 
ثم تصب فى المبتاء فى النهاية (فبما يخص تاريخ الترعة انظر صه۴١)‏ . 

بوجد طرق من النزهة الى سبدى جابر مباشرة (القصل الخامس) بجانب 
البحبرة وهو بمر بسارا بالمكان الذى اكتشف فبه تمثالان هائلان يمثلان أنطونيو على 
هىنة أوزبربس » وكليويانرا على هبئة إيزيس » وتمثال آأنطونيو موجود فى المتحف 
a OO)‏ 
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الفصل الکامس 
من الميدان إلى الرمسل 


القار م ا ا راه ای ر وا و را 
على الآقدام . ثم استقل الترام (ذا العلامة الحمراء) المتجه إلى بولكلى ثم سان 
ستيفانو ثم قيكتوربا . والتراح ذو العلامة الزرقاء بتجه إلى سان ستيفانو فقط عن طريق 
باكوس » وهو مواصله جبدة . 

المواقع الرئيسية الهامة : البحر » والمنظر من أبو النواطير . والحدائق الخاصة . 
والصخور البارزة . 

ا ا کا ا ارقي المد ان نلك تاروع فورض القوي الدى 
يوجد به على اليمين نادى الوحدة الذى يرتاده الإنجليز » وعلى اليسار توجد البورصهة 
القديمة ٠‏ وهى لبست مبنى سينا » بها رواق عند المدخل من الآعمدة الرخامية » 
وهى مقبىة مى الداخل » وصارت الآن مكتب «لويد ترسنبنو» . ويؤدى هذا الشارع إلى 
شنار ع الرمل بالانعظاف يمينا : 

وهو شارع (اسمه الرسمى شارع محطة الرمل) رنيسى مزدحم يعج باناس 
يجرون من والى نهاية خط الترام . 

ويمبناً من هذا الشارع يوجد شارع ديبان© ٠‏ الذى توجد به كنيسة كاثوليكية 
بونانية سريانبة مكرسة لتخليد القديس بطرس (ص۷٢۲)‏ . وقد أقامها الكونت ديبان › 
قن ستو ف لحان التو رة و وك ها اا ا اال و 2ا 
بطول هيكل الكنيسة » وهي بلا أهمبة » ولكنها نموذج للتعقيدات الدينية والعرقيه فى 
ET‏ 

ويساراً من شارع الرمل » يوجد شارع أقيروف الذى توجد بنهايته كنيسة الأرمن 
الكاثوليك (ص۷٠۲).‏ ويميناً «ثانبة» من شارع الرمل إلى شارع الكنيسة القبطية توجد 
كاتدرائية بطربركة الأقباط الاأرثوذوکس (ص١١۲)‏ » وهى مكرسة لتخلبد القديس مرقص . 
ومن لم ير ٠ن‏ قبل كنيسة قبطية » فعليه آن يزورها زيارة قصيرة ؛ فهى قبيحة وسخيفة . 
والحاجز الذى بفصل صحن الكنيسة عن الحرم عليه عدة صور . منها صورة للقديسة 
مما م محا :وهن الفا الضرة التي من لحتل أن تكرن ااا لان 
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كاترين فى الإسكندرية » وحولها فى الصورة أربعون فتاة شاركنها فى الاستشهاد . 
وتوجد فى الهيكل بعض الصور للقديس مرقص » الذى كان من المعتقد خطاً أن 
A AEE OSA SEES E a E‏ 
إبجيله » وأخرى تمثله واقفاً بين مسلة كليوياترا وعمود «بومبى» . وفي خارج الكنيسة 
نوجد المدارس التى يزينها آسد القديس مرقص ذو الطراز القينيسى بتكل سخيف . 

ويميناً من شارع الرمل » يؤدى شارع النبى دانيال إلى شارع رشيد (الفصل 
الأول) مارا بالمعبد اليهودى الرتيسى . 

ويصل شارع الرمل إلى نهاية الخط » وإلى اليمين يوجد الطريق المؤدى إلى 
النزهة (الفصل الرابع) » وإلى اليسار يوجد البحر والأرصفة الحديثة (الفصل الثانى)® . 

وکان یوجد یوماً ما فى هذا الموقع الهادىء معبد ضخم » وهو السيزبريوم › وزوج 
من المسلات وهما مسلتا كلىوباتر 1© . 

۱ - تاریخ السیزیریوم بدات کلیویاترا فی تشییده على شرف آنطونيو (ص )١١‏ » 
ویعد انتحارهما أكمل آوکنافبوس بناءه احتفاء بنفسه (عام ۱۲ ق.م) . وکانت تقامح 
و ا قير اأغعيطن :وطل ها ا اة هكا الا رار ني 
الخ امك وو اغ ر فان ل ا (غام 86 على ةة اکت : 
N E EE‏ ی یری الد کان کا 
واا ق و ی ی ور و ا ن ا 
جنوده أن بقتلوا اثنانسىوس داخل المبنى الذى سلموه للآريوسيين . واسنمر داخل هذا 
المعبد صراع الآريوسينن والاأرثوذوكس من أجله حتى حطموه تماما (ص٤١)‏ . 
وة وة اا سو من اها ر ا رة د على اال اله كه مر 
للقديس ميخائيل ٠‏ ولكنها احتفظت بالاسم الشهير السيزيريوم » وأصبحن الكذيسة 
كاندرانبه الإسكندربة » وحلت محل كنيسة ثيوناس(صا١)‏ . 

O NS E TET ET 
. )١١اص(‎ )م1٤٠١ آقام البطربرك المقوقس طقسا دينيا قبل أن يسلم المدبنة للعرب (عام‎ 
. )م“١١ وبرجع تحطيم المبسى نهائباً إلى (عام‎ 

N N ah RE AR FT NRA 
البهودى «فيلو» (صا١٠) كتب عنه آبام كان متالقاً «إنه قطعة فنية لايمكن مقارنتها بكل‎ 
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الأعمال الأخرى » لأنه يفوقها جميعاً » فهو مشيد بالقرب من أوسع الموانى » وهو رائع 
وعال ومتتاسق للغابة » وهو منارة بارزة » وحافل باللوحات والتماتيل المنتقاة بعنايه » 
المقدسهة ٠‏ قد أكسسبه الفاق والفن أكثر ما يمكن في ذاد الحين من البهاء فکل شی 
رحليهم TT‏ 

۳ - المسلتان ٠‏ كان بوجد أمام السيزيريوم (بين نهاية خط الترام الحالى والبحر) 
مسلتا كلبوياترا » وإاحداهما قاتمة فى السنترال بارك )lentra| ۴A۲)(‏ بنيويورك › 
والأخرى على الإمبانكمنت (11ع١۸ 154١)‏ ۴) بلندن . ولم يكن لهما صلة بكليوياترا 
حتى بعد وفاتها . وقد تم اقتطاعهما من محاجر الحرانيت بأسوان فى عهد تحتمس 
الثالث (عام ٠٠١٠٠١‏ ق.م) » وأقامهما فى هليوبوليس بالقرب من القاهرة . فى مواجهه 
معبد الشمس المشرقة . وق عام ١١(‏ ق ح) قام المهندس بونتبوس ۲0111115" بنقلهما 
منهما كانت مقامة على آربعة سرطانات معدنية ضخمة » تم إنقاذ واحد منها کان 
يزين قمتيهما تمثالان لهرميس . وفى العصر العربی عندما تلاشى كل شىء بالجوار 
صارت المسلتان هما المعحزة الكبرى بالمدينة » وسقطت إحداهما ٠‏ وظلتا فى مكانهما 
المسلة المنهارة الى انجلترا (عام ۷ ,حم) » والأخرى إلى الولايات المتحدة بعد ذلك 

نصف المسل الأول الذى بجتازه خط الترام هو آرض لها شهرة تاريخبة هاظطه » 
فكل شر منه كان مقدساً ومهيباً . كانت قصور البطالمة مشيدة مكان ملاعب كرة القدم التى 
على اليسار (صاا)» والممتدة حتى البحر والبارزة عند نتوء « لوشداس» (السلسلة a‏ 
وكان بوحد قصر منعزل أيضاً على صخرة » ولكنه اخنفى . ويقال إن أسوار الجامعة 
امتدت الى هذه المنطقة › ولكننا I E EE TOR ETE‏ 
نكون على يقبن من آن العالم القدبم بأسره لم يستطع أن بنفوق على هذا المنخلر . 


3 


مدسرحی ات اسذ یلوس ويور بپی س بخافيه يونانيه عذلبمة . لن تری عین مدل هذا 
۲ 


الانحاز مره ا خر ولن اتحاي عقل ان تكله قۆدد حلت ماه ليبوم اJ‏ ما 


والحصى . 

E a ENS, CSO E E 
وى عبارة عن مبنى كبير » زبحرارها المستشفي الحكومى المصرى »ومن المحتمل انبا‎ 
فى نفس ءوقع المسر ح القددم » ولا فيجب القيام بزيأرة 'ها© . رفى حديقة المستشفى‎ 
توو فن ااطديب الراحل : > انين » رهشو مدير سايق أله :ستشقى > ودرقد کی ابوت‎ 
مسيحى فقديم وعلى جافبيا آعمدة مسيحية مثيرة للإعجاب » ومن المحتمل آنها من‎ 
كندسة ااقديس بزتاس (سا١) . ومنقزش ءلى كل ءنها صابب ووراء المفيرة‎ 
بوجچد درج حلزونی علده دعض الآثار الآخرى متتل مدفع «هاوتزر» الدى کن ھن‎ 
وات ع اتی توک غل الفد مه کب رک ای ایر اقبم نمناسدة بوييل المحلكة‎ 
. قىکدورا‎ 

© محل المزاريطة يوجد طريق يؤدى يمينا إلى الحدائق العامة (الفحسل الرابم) » 
وبددى بستار! إنى ندذوء ااسأسلة (اذظر ما سبق) . لقد انغمر هذا النتيء مدل بقية 
الساحل . فقد كان ادبسع وآحلول من ذلك فى العصرر القدية » وكان مستدا حتى جال 
الأموأج تجاه فاروس (قلعه قابتأى) » :بهذا فانه كان بسد ءدخل الحتاء الث رقى . 
ممندا . الیطاے الخاص کان بقہ على بساره ميباشرة » وكان على حافته منارة فى عهد 
la E O Sg O a odd‏ 
(وهم أحد كتاب الاأتاجيل الاأريعة) عقامه على الشاطى» ءلى يمن الغارء اون . ما من 
شىء بمكن رؤيته البوم سوى نقطة حرس السواحل ونهايه مصرف المياه الرئيسى . 

RE E O EER E E E 
. الى منطقة الموني حبث حقرت المقابر القديمة والحديتة » ويرجع ذلك ألى جفاف الأرنن‎ 
ونوجد المة'بر الح-ىثة على البمس . وآقربها إلى الترام هى المقابر اليهودية » رتليها‎ 
الإنجليزبة فاليونانبة والأرهنية ثم الكاثوليكبة » وهى تطل على طربق أبو قير (القصل‎ 
» الاول) . ونوحد بالقرب من المحطة المدارس الفسيحة 'لتابعة للجالية اليونانية‎ 
ومدارس العروة اأونقى . :على مسار المحطة » بوجد المعهد الساطانى للأحياء المأنيه»‎ 


والڈی بحتو على معرذں دغر وعمتم للأحداء المائية ودكتة تآنيبة شاعلة وقبءة ؛ 
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ويحتوى آيضا على نماذج من مراكب الصيد والشباك والأدوات البحربة . ولزيارته 
جب ترتيب الأمر مم المذير البرفيسور باشىندا كى آ) ۴3C0 71d3‏ . وقد تم خديتا 
اكتشاف بعض قطم الفسيفساء القديمة (عام ١١١١م)‏ » وهى موجودة فى المنطقة 
المغلقه فى مواجهه المعبد » ويقال إن هذه الفسيفساء تعود إلى عهد مزدهر › وإنها فى 
حالة جبدة » ولكنها لم تعرض بعد » وناأمل أن تنعرض عما قريب . وقد تم اكتشاف أثار 
طرق ومصارف قديمة هنا أيضا . 

ANE La a a A N EE E 
ثم انعطف يمينا . فى هذه الأرض البور على يسار الطريق توجد مدينة الموتى العظيمة‎ 
بالشاطبى . وهى آقدم المقابر الكبيرة بالمدينة البطلمية (انظر المتحف . وخاصة حجرة‎ 
وبساحة الحديقة) » وهناك آثار قليلة » وتوجد مجموعة مدافن قريبة من الطريق على‎ ٠ 
طراز مدافن الأنفوشى (ص^۱۷) . وهذا يعنى وجود ساحة غائرة تطل عليها أماكن‎ 
الدفن . وفى نهاية المدافن تابوت مزدوح على هينه فراش له وسائد حجربه . وعلى بمين‎ 
خط الترام توجد مدافن بحللمبة ورومانىة أخرى على طول الطريق إلى الترعه ويجتاز‎ 
الترام نفقا غير مسقوف » على بمبنه توجد المدرسة الفرنسية العليا (اللبسيه) التى‎ 
. تمولها الحكومة الفرنسية‎ 

8 محطة کامب شنزار Cp de César‏ ) » ولکن قیصر لم بعسکر هنا من 
قبل ٠‏ وهى ضاحية غير جذابة بالقرب من البحر » وکانت تسمی قدیيما إبلیوزس "1515ع" . 

© محطة الإبراهيمية وتظهر على البمين أرض خصبة مستوية » وهى ٠‏ جيولوجباً - 
فن رو انت ااا ال داكت على تالحر الكري الذى نتت الامكدرا فو 
(ص١۷٤)‏ . وعلى قطعة الأرض الأمامية توجد الحلبة الخضراء لسباق الخيل التابعة 
لنادى سبورتنج الرياضى » وإلى الأمام أكثر توجد أشجار النزهة ومياه الحضرة . 
وعلى الأرض الجافه يسارا تمتد آتار مقابر قديمة . 

© محطة نادى سبورتنج بالقرب من المدرج المسقوف التابع لحلبه سباق الخبول 
بوجد على اليسار شاطي' للاستحمام . 

هھ محطة كليوياترا : ولكن كليوياترا لم تعش هنا من قبل . وتبداً على البمين 
أشجار التين التى نشتهر بها منطقة سيدى جابر » والمعروفة بأتها أفضل اشجار تبن 


وا ك و ا 
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Na E O Cd 
ويوجد طريق جميل يؤدى إلى حدائق النزهة (الفصل الرانع) مجتازا السكة الحديد‎ 
e a OT o E SCN E O es 
جرف على حافه البحر » توجد مقبرة بطلمية ذات حوائط مدهونه » ولكن » ويينما نحاول‎ 
ST INN NN GS CE E 
«بركة الرهبان» الصغيرة‎ 

8ه محطة سيدى جابر ٠‏ وهى توجد بالقرب من محطة خط السكك الحديدية 
الرنبسى حيت تتوقف كل قطارات القاهرة السريعة . وبوجد على اليسار طريق تحفه 
أشجار جميلة › بؤدى إلى آثر «أبركرومبى» ٠‏ وهو ضثل القيمة » ولكنه ممتع بالنسية 
للانجليز » حيت إنه يحتفى بذكرى ماثرهم عام (١١٠۱۸مح)‏ (ص١١١)‏ . وهو عبأارة عن 
عمود تلاثى من الرخام الأبيض » وعلى قمته مشعل ٠‏ وعليه نقش . «لذكرى السيد رالف 
آبرڪرومبى Ralph Abc!°01151٥C‏ . والضباط والرجال الذين لقوا مصرعهم فى 
ERS E LO ARACEAE GS EE‏ 
منسرفة » فقد کان مونه مجیدا » وسنبقی ذکراه فی سجلات تاریخ وطنه » وسبقدسها 
کل جندی بریطاتی ٠‏ وستصونها ذاكرة الاأجبال القادمة المعترفة له بالحميل» . 

ويوجد المسجد الحديث لسيدى جابر بالقرب من هذا الاأتر . وسيدى جابر هى ولى 
E EE‏ 

هھ محطة مصطفى باشا على اليمبن . فى أعلى الطريق » يوجد تل أبو النواطبر › 
وهو أعلى منطقة بالقرب من الإسكندرية » ويطل على بحيرتى الحضرة ومريوط › 
وهو منظر خلاب . ولاسيما فى ضوء القمر . والمنطقة المربعة المسيجة عند القمة تتبع 
ERE E a I aes‏ 
يوجد مدفع فى الرمل» وهو عبارة عن اتر من معركة بوليو (١1۸۸ح)‏ . وقد قام الجنرال 
اليسون "۸1150١‏ بوضع معظم مدفعينه هنا (ص١٤١)‏ » ولابزال المدقع بشبر الى 
ترعة المحمودية باتجاه معسكر عرابى . وعلى يسار محطة مصطفى باشا › توجد النكنات 
ااا ا ق ا ا و ق ا 
تماما كما فعل فى المقابر ٠‏ وقد آقام أو كناقيوس (عام ١‏ ق.م) مدينة للموتى فى هذا 
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المكان حتى برهب الإسكندرية ص۸۸ . آما ثانى الوحدات الرومانية المقامه فهى قلعه 
تراچانا » وتالثها مبنى قوريتى*' ٠‏ آما المبانى البريطانية فهى أكثر من أن نحصى . 

© محطة كارلتون . القبلا الكببرة المقامة على النل بناها رجل المانى على الطران 
الىونانى ٠‏ ومعمارها ردیء برغم الح فى الإنفاق عليها . 

6 محطة بكيلى ونحن الآن فى قلب ضاحبة الرمل » وهى ضاحبة عشوائيهة 
نسكنها الإنجلبز والأجانب الآخرون ٠‏ ويها حدائق خاصة من أجمل الحدادق فى مصر. 
وعلى بسار المحطة يوجد خليج ستانلى » وهو منطقة جميلة على الساحل ٠‏ ومكان 
OS EE N EE E a‏ 
ويتفرع خط الترام هنا إلى فرعين » يعودان للالتقاء عند سان ستيفانو » بتجه الفرع 
الأيسر - وهو الأكثر استقامة - إلى سابا باشا (وهو خليج صغير وجميل) › ثم إلى 
«جليمينو بولى» ثم إلى مظلوم فزيزينيا » وهى جميعاً مناطق للاستحمام » آما الفرع 
الأبمن » فبجتاز بساتين نخيل جمبلة عبر فلمنج ثم باکوس© وسقر وشوتز تم جناكليس 
(حبث يوجد قبر آحمد باشا بحبى »وهو من رجال الدولة » فى مسجد يحمل اسمه) . 

© محطة سان ستيفانو وهى قرببة من الكازينى » وهو فندق صبفى راق › 
عند شاطى. البحر الذى ببدو فى هذه المنطقة بالذات أزرق وجميلا . وفى موسم 
الصيف . تقام فى هذا المكان حفلات سيمفونية » ولكن الجمهور ل ياتى إلى هنا على 
ايآ حال ليسنمم إلى الموسبقى . بل لبتحدث ويصدر ضوضاء كبيرة جدا ٠‏ لدرجة أن 
العابر من مسافة قصرة بعتقد أن الأوركسترا تعزف فى حفل للصم . 

© ويجناز الترام محطة مارجرجس ومحطة لورنس ومحطه القصر ٠‏ حتى يصل 
الى محطة سيدى بشر على حافة شاطى منعزل . ويمكن أن تسبر آو تركب من مسجد 
سيدى بشر حتى الصخور البارزة . إنها فى غاية الروعة » وهى عبارة عن كتل من 
الأحجار الجبرية البارزة داخل البحر » والتى يتخللها الماء وبنبثق منها من خلال 
الثقوب والشقوق . وقد تم عمل شقوق طولبة صناعية » وربما قام السكندربون القدماء 

الذين أحبوا الالعاب المانية -- بعملها وتبتوا بها أبواقا موسبقبة أو طواحين مبكانيكية . 
ويمكن إكمال السير على طول الساحل حتى غابات المتنزه (الفصل السابع) . 


(») سسة إلى مدينة قوريدة الإعريقية والشتحص الفورينى هو المعنعد بالمذهب القائل بأ الادة هى 
هدف الحباه الأوحد 1 المترحم . 
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© محطة قيكتوريا ٠‏ وهى نهاية الخط » وتوجد هنا محطة سكة حديد لخط أب قير 
وخط رشيد (الفصل السابع) . وتوجد فى هذ المحطة «قيكتوربا كولد چ» (كلية التصر) . 
وهى مبنى ضخم . وهى تقوم بتعليم المواطنين فى مصر على طربقة المدارس 
الإنجليزية الحكومية » بغض النظر عن عقيدتهم أو جنسهم ٠‏ وقد دعمها اللورد كرومر › 
الل اد ا و 

a Sa NN OEE IL E o 
› حيث توجد جروف قليلة الارتفاع سهلة التفتت » وشواطىء رملية » وصخور منبسطه‎ 
وأآثار بيوت ومقابر قديمة » وكل هذا يساعد المرء على أن بدرك كيف أن المدينه كلها‎ 
كانت مغمورة بالماء . ولايوجد أى طريق شرقى السلسلة . ولحسن الحظ » فقد فشل‎ 
SESS OG NOE Tg 
Re rad 

ويمكن الوصول الى الرمل من شارع أبو قير »وهو امنداد لشارع رشيد 
ARN‏ 


الفضل الاش 
من الميدان إلى المكس 


السار ابر فارع ات الاعات ول اوي و ته ال او الى 
(ذا النجمة البيضاء) . والرحلة غير مريحة وغبر ممتعه » ولكن المكس مكان جميل . 

ونبد من الطرق الجنويى للميدان » ونسير فى شارع الأخوات الراهبات الذى 
حمل هذا الاسم بسبب وجود الدير والمدرسة الكاثوليكية الرومانية بالقرب من بداية 
الشارع . وأصبحت كل الأشياء المحيطة بهذا المكان بائسة . 


وعلى يمين شار ع الأخوات الراهبات يوجد شارع بحيرى بك المؤدى إلى قلعة كوم 
EE O N RI EE N ET‏ 
(عام ۱۷۹۸م) غیر معروف (ص۱۲۹) . فقد قام کافاریلی "C23۲٤‏ -مهندس 
E OF ERE EC E N O a‏ 
بقع فى الجهة الجنويية . ويه ممر حلرونى تزبنه نباتات الصبار واشجار الفلفل . وتسغل 
N e N RS N OT‏ 
كمركز للإشارات وكمرصد . وعلى القمة مجموعة آدوات شيقة » ونرى مشهداً جميلا 
للمبناء والمدينة . وفى الركن الشمالى الشرقى توجد بعض انار مبنى كافغاريلى . وهناك 
خارج القلعه فى شار ع باب الآخضر (الفصل التانی) بوحد بازار للمصنوعات الذهيية 
والفضدة . وعلى يسار شارع الأخوات الراهيات توجد «الجذينه» » وهى عبارة عن 
حظبرة غريبة للأرانب . 

ويمر الترام فى شار ع إبراهيم الأول » وعلى اليمين بالقرب من أرصفة الميناء فى 
شارع كرم » توجد كنيسة ومدرسة فرنسيسكانية . وهما حديتتان وعديمتا القيمهة . 
SE a NO EOS RR CEES aS‏ 
E N E e)‏ ا ا ى 
هذا المكان . وحول العرب (عام 1٤١‏ م) ما وجدوه إلى مسجد رائع كان يسمى مسجد 
السبعين (ذو علاقة وهمية بالنرجمة السبعونية للتوراة) ٠‏ أو كان يسمى بمسجد الالف 
عمود . وکان على طراز مسجد ابن طولون بالقاهرة . ويشطر شارع كرم هذه المنطقه 
E RE N EEE‏ 
خربة عندما جاء الفرنسبون ٠‏ وتم تحويله إلى ثكنات للمدفعية . 
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وقبل أن يصل الترام إلى الترعة مباشرة » نجد - يمينا -- بورصة القطن بمينا 
البصل » وزبارتها شيقة » ولكن من الضرورى التعريف بها › فهذه البورصة تقع أمام 
ساحة رائعة فى وسطها نافورة » وفيها تعرض بعض العينات » حيث إن كل ما حولها 
تم تخصيصه لهذه الصناعة الرئيسية بالإسكندرية » من مخازن للقطن . وآ لات خشبيه 
رائعة لتنظيفه وضغطه فى بالات . وفى الموسم » تكون الشوارع المجاورة زلقة من جراء 
الزغت اله 

رفير الان فرع الخرهة ’دة وار الت فف اها تان باخجارهها 
وياتحدارهما الأصلى » وهى تذكرنا بمشروع محمد على التجارى . والسير على 
الضفتين جذاب على الرغم من اقفر » ويمكن له أن ينتهى عند مقابر كوم الشقافة 
(الفصل الثالث) . وتنعطف الترعة يمينا إلى الميناء الغربى . 

ثم نصل إلى منطقة القباری » والتی سمیت باسم الشیخ القباری » حيث كانت 
توجد المدافن الغربية فى المدينة القديمة . وقد تم نقل كل ما عثر عليه إلى المتحف 
(حجرة )٠١‏ . ولا يوجد شىء ممتعم حتى نصل إلى المكس . 

6 كان من الممكن أن يصبح المكس - الذى كان قرية للصيد - ضاحية مزدهرة 
متتل الرمل . ولكن أحياء الفقراء المندثرة فيه حالت دون ذلك . ويوجد المكس فى 
مننصف الطريق المنحنى الكبير إلى الميتاء الغربى » وخلفه مباشرة مياه بحيرة مريوط . 
وهناك رصيف خشبى جيد ممتد فى البحر يؤدى الى صدخرة بعيدة . وهذه المنطقة 
الخو من ال ا و اء مد ازل ال خد كن 

زفقال ف الکن :وة ها الخ الخحرع ال امت ان الد 
والحدىثة بالأحجار اللازمة . وهذه المحاجر محفورة فى قمة الجيل الذى بقصل البحيرة 
عن اليحر . 

ga REB GEL gle N a 
العامرية (الفصل الثامن) › ثم تيدأ الصحراء بعد ذلك » تنتشر على رمالها بعض بقايا‎ 
الفا را كال‎ 

8 ونك اة :در خد ى الفخم © ف الط ع الر ن من الحا وكات موقغا 
انستراتنياً فى العهد النابوليوتى (ض۹؟١)‏ : وأنضا فى فترة شرب الإشكندرية بالقتايل 
(ص۴۷١)‏ » ويها مكان رائع للاستحمام » وتوجد أمام القلعة مباشرة جزيرة مربوط . 
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والتى سميت باسم ولى محلى › توجد مقبرته على هذه الجزيرة » وتزين المقبرة نماذج 
. لقوارب النذور . ويقول المقريزى (فى القرن الرابع عشر الميلادى) إن الناس الذين 
کانوا يعیشون على جزيرة مربوط کانوا یعمرون أکثر ممن بعبشون فی آی مکان آخر 
کن الا و ا ك ن على حو ال وة ان ود ا ا هی 
E ENS SO a a‏ 
te IA Re O a‏ 
تسكن الريح . 


المصل السابع 


ابو قير ورشيیيد 


المسار ٣ e‏ ألقار و 1١‏ ا الو س ) ا ( او د 
سيدى جابر التى تتوقف فيها كل القطارات والتى فيها أبضا محطة لنرام الرمل 


المواقع الرئيسية الهامة : المنتزه وكانويس وخليج أبو قير ورشيد 


عند محطة سيدى جابر يوجد منظر لبحيرة الحضرة يميناً . ويعد خمس محطات » 
توجد محطة قيكتوريا القريبة من قكتوريا كولدج ومن نهاية خط الترام . ويعبر القطار 
رمالا وواحة من أشجار النخيل تكسوها الزهور فى الربيع . 

© محطة المندرة أحد المنازل فى هذه القرية مطلى من الخارج للاحتفال بحج 
ساكنه إلى مكة » وعلىه صور لأشياء رآها أو يود رؤيتها مذل فطار السكة الحديدية 


ونمر وآلة موسيقة ويطيخه ضخمة© . 


ص محطة المنتزه ٠‏ يوجد بالفرب من المحطة المنتجع الصيفى للخدىوى عباس 
الثانى . والآن (١۹۲م)‏ يقوم الملك فؤاد بتجديده وإعادة تآثيثه . وإدا أردىا الدخول . 
فیک هرل على تضفر دا كان تلك ممكا :لن ية نظ راهن الناظن الفرددة 
فى مصر » وهو فى غاية الروعة . والطريق إلى القصر تحفه الورود ونباتات الدقلى(*) 
وأشجار الفلفل . وينعطف منه طريق إلى اليمين صاعداً إلى التل ومتجهاً إلى السلاملك 
(المكان اللخصص للرجال) ٠‏ والذى بناه الخديوى على طراز من الأرجح أنه ليعجب 
عشيقنه النمساوبة . وعلى السطح توجد مزولة شمسية ويعض البنادق© ومن فوق 
السطح » ترى منظراً للخليج الدائرى بما فيه من نتوءات رائعة وحواتل للأمواج » وترى 
الساحل يميناً حتى أبو قير والذى تلوح منارته فوق اللسان البعيد . وترى يسارا غابات 
المنتزه ١‏ وترى بعد درجات سلم شديد الانحدار متنزهاً منحدراً » وتوجد ممرات جميلة 
Sag AE a GE RST Ee‏ 
Ee OR OT ELLA E a a‏ 


( ات رة الرقو الو 
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موجودة هنا » ويعضها تكون أحواضا طببعية للأسماك . وبحتوى الغابات على آشجار 
الصنوبر البحرية التى استوردها الخديوى من آورويا » وقى الجزء الغربى وراء برج 
الحمام ترى الأشجار وقد نمت الى ارىقاعات كببرة . 

وتوحد مبان منعددة فى «العزبة» . وفى جانب من جوانبها توجد أساسات لمسجد 
ضخم اا لحرا الها ا لري كان كر ال ر ف م شى ادها ااأصلت 
الأحمر » وقد مر به آلاقف الجنود الناقهين الذين لم تنسوا ابدا الجمال والراحة اللذبن 
کو ا 

E E E O NSE I O 
والتى جفت فى القرن التاسع عشر . وهنا بفترق خط السكة الحديد المتجه‎ ٠ )١١٠دص(‎ 
. إلى آبو قبر عن ذلك اللتجه إلى رشيد‎ 


انو كير 


العار حا او ره ا ا و ها ن وو و ن حار 
انعحلف مباشرة الى اليسار قى انجاه كانويس .وسر مساقة مبل واحد » ثم انيع 
الساحل مرورا بقلعة قايتباى وحىى قلع الرمل ٠‏ تم عد الى قربة أبو قر . 

علي ار ن او قر ا غ 6 کر اا ا ا آنا ت 
بتاريخها الخاص . الذى ينقسم الى نلاثه عصور رنيسبة . 


أو : العصر القدم : (انظر أُیضاً ص )٤٤۹‏ . 


جڃبولوچا ٠‏ تعد آبو قير نهابة ننو . الحجر الجبرى الطويل الذى يبرز من الصحرا. 
Ea uN Sa OE IA E‏ 
شهرنها مرتبطا بالنبل . 

وكان النهر بصب فى السرق فى المصسب الكانوبى الذى جف الآن » وكانت نوجد 
Nl E ks pO ge E O Oa‏ 
د و ا العا اوا رورت عا ارال وول 
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إن باريس وهيلين كانا يلتمسان هنا ملاذاً لهما أثناء فرارهما إلى طروادة » وكان هذا 
E A Ea ml‏ ر 
الأكثر شهرة . والتى كانت فى كانويس (حاليا قلعة التوفبقية) » والتى أخذت منها 
المنطقة كلها هذا الاسم . 

6 كان كانويس - تبعا للأسطورة الإغريقية > tiulںgوس 'Menel|al!ls”‏ 

وعلى الرغم من أن هذه الأسطورة - مثلها فى ذلك مثل أسطورة باريس وهيلين - 
لیست ذأت أهمية كبيرة؛ ك آنها تظهر مذد ی ولع الإغرىق دهده التطقهة. ونوحل أسطورة 
اکر ی نض غلی ان گاتویس گان الها ربا ا جسد عبارة عن أناء خزقى : وهذا 
أيضا قد يكون غير موكد . ويتأسيس الإسكندرية (عام ٣١١‏ ق.م) فقدت المنطقة الكثير 
من تجارتها » ولكنها أصبحت مزاراً دينياً للطبقات العليا . وكانت توجد قناة - من 
فيها بالمراكب الكبيرة يغنون وهم يرتدون أكاليل الزهور . وقد أقام بطليموس سوتير 
مغتدا هنا (انظر فاتلى) “ وذلك لأر تباط بالعادة الخ ةة لسر انى ( هط 
OE ROE PIE CE E TLE‏ 
تمحرد فا5 المسيحةه . فهى لم تملك --- كما ملكت الاسکندربه ج قاعدة صلبة لوحجودها 
التجارى . ولكن الوثنية ظلت هنا حتى أواخر القرن الخامس الميلادى ٠‏ حيث تم ضبط 
منطقة خلاء با لإسكندرية . وظلت هذه الخزعبلات تثير المتاعب حتى فى العهود الأخيرة . 


اضر اا ی 


آخر وهو القديس يونان . ولذا كان من الضرورى احضار رفات القديس يونان أيضا . 
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وأقيمت لهما كنيسة جنويى قلعة قايتباى الحالية . وظل القديسان هادئين لمدة مانتى 
عام » ولكن بعد ذلك بدءا فى فصل نفسيهما والقيام بالمعجزات » وآعادا للمنطقة بعضاً 
من شعبيتها القدبمة . وفى الواقع » فإن الكثير من مداواتهما كان مطابقا تماما لتلك 
التی کانت نتم فی معبد سيرابيس . وقد اختفت كنيستهما آثناء الغزو العربى » ولكن 
القديس قير كان قد منح اسمه للمنطقة الحديثة أبو قير (الأب قبر) . وجف قرع النيل 
الكانويى فى القرن التاسع الميلادى » وينى الأتراك بعض الحصون هتا بغرض الدقاع 
عن الساحل ١‏ ولكن التاريخ توقف حتى وصول نلسون . 


الا داقر اد 
(1) معركة النيل : 


لمعرفة الحدث المؤدى الى هذه المعركة (انظر ص٣۲١) ٠‏ أحضر برويه (8إع»ااB)‏ 
A A aa‏ ا وف اول 
امتد مسافة ميلبن على الساحل . وكان معه ثلاث عشرة بارجة وأربع قرقاطات ولف 
ومائة واثنان وتمانون مدفعاً » وثمانية الاف جندى ٠‏ وكان يوجد فى شمال الخليج 
جزيرة تسمى الآن بجزيرة نلسون » وهى النى كان قد قام بنحصينها » وكان من 
املفترض آن ترسو سفنه الحربية حولها ٠‏ وكان بين هذه السفن بارجته التى سماها 
(الشرق) 1١1ء011"‏ » واتخذ وضعه فى السابع من يوليو (عام ۷۹۸١ح)‏ . ووصل 
نلسون بعد مطاردة فى الأول من أغسطس مع أربع عشرة بارجة وألف واثنى عشر 
مدفعا وثمانبة آلاف وتمان وتسعين جنديا وكانت الربح شمالية غرببة كما هى العادة 
في الصيف . وهاجم نصف أسطوله - بما فيها بارجته (طليعة الاأسطول) 
"Vanguard‏ - الأدميرال «بروبه» من الجهة المتوقعة وهى الشرق . آما النصف 
الآخر » فقد قام - تحت قبادة البارجة (جولياث) "601:۵11" - بالمناورة المرائعة التى 
اله الا وا الول مرن اللي عد ها مر ن مقي 
أسطوله ويبن جزيرة نلسون » وهو ماظنه بروبه غير كاف لمرور أسطول نلسون » 
والثانية عندما اتخذ أسطول نلسون موقعا غربى أسطول برويه بينه ويين الشاطى . 
حيث ظن بروبه أن الماء بهذه المنطقة ضحل بحبث لا بستوعب الأسطول » ويهذا وقع 
برويه يبن نارين ٠‏ فقد هاجمه الآأسطول البربطانى باأكمله فيما عدا البارجة 
(كلودن) ١١ع‏ ٥اا"‏ النى جنحت بالقرب من جزبرة نلسون . 
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ويدأت المعركة فى الساعة السادسة مساء ١‏ وقتل برويه فى الساعة السابعة » وقى 
وها ره وكا ا قر هار و ا الا ا و ال ال ا فة 
منه سوى بارجتين وقرقاطتين » وخسر نابليون - إلى الأبد - زعامته على البحر 
الثانية من ظهر اليوم .. وهو يأمر كل السفن الأخرى بالقيام بهذا بأسرع ما يمكن» . 
أكثر مما يسمح له بمحاولة عمل ذلك . ويعد أن استراح لفترة » فرق أسطوله مخلفا 
E a‏ ا E‏ و 


( ب ) موقعة أبو قير البرية : 


وهى أقل أهمية من المعركة السابقة » ولکن استراتيچيتها شبقة ٠‏ وكان نابليون 
تة كاضر ا فى هذه الوه ادر الحو 2 ا ها ٠‏ انظ هح 0 : 

اعلنت ترکیا - بتحریض من انجلترا -- الحرب على فرنسا . وفی یولیو (عام ٠۷۹۹‏ م) 
قام الأتراك باحتلال خليج أبو قير » وأنزلوا خمسة عشر ألف رجل على اليابسة . 
دقرت النسرة عن قلحة الرميل.» آها النهة فة عة لتقن الخالة:: 
وكان معسكرهم فى الطرف الضيق من شبه الجزيرة بين الحصن والقلعة المشيدة قى 
الطرف الأقصى . وكان أسطولهم الراسى فى البحر المتوسط وفى خليج أبو قير 
ويحيرة أبو قير (المختفية الآن) يدعمهم من ثلاث جهات » وقد اعتزموا على اكتساح 
مک د ها لفقل 

ويعد أن تلقى نابليون هذه الأخبار ٠‏ آسرع بالخروج من القاهرة › ووصل إلى 
الإسكندرية فى الخامس والعشرين من يوليو بصحبة عشرة ألاف رجل ٠‏ معظمهم من 
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الفرسان . وقد رافقه موراه (¥11۲۹1) وكليير )K16[€۲(‏ » ويداً بطرد سفن المدقعيه من 
بحيرة آبو قير › ثم قامت قواته بمهاجمة قلعتى الرمل والتوفيقية . ويينما كان الفرسان 
يتقدمون تحت قيادة موراه على الأرض المستوية الكائنة بين القلعتين . كانوا يقومون 
بالقاء المداقعين المنطلقين من كلقا القلعتين إلى البحر المتوسط والخلبج . وقد غرق 
خمسة آلاف وآربعمائة تركى . وظل طرف شبه الجزيرة صامداً بقوة . ولكن نابليون 
استطاع آن ينصب بعض مدافعه على اللسان الرملى الصلب الذى لابزال ممتدا على 
طول شاطىء الخليج ٠‏ وذلك ليهاجم المعسكر التركى بالمدافع » هذا المعسكر الذى ته 


بمايا كانوبس : 


وتوجد هذه البقايا (انظر ماسبق) حول قلعة النوفيقية التى تراها على اليسار عند 
حول الفا آل الحا وكات هدد الفا وها ها دات فة لكا قروا هرف 
تالكامل عل ن العلطات السكره الى تد الاخجان الخيرت فى شو الطرة:: 
وتسمح داثماً بإضاعة الكنوز . 

ومن الصعب اكتشاف البقايا ' لآن المنطقة ملبئة بالحفر (ارجم الى الخريطة) 


( ؟ ) على مسافة خمسين ناردة من بوابة القلعة يوجد فى تجويف على يسار 
الطريق جزءان كبيران من معبد من الجرانيت » وهنا وجدت أيضا تماثيل 
رمسيس التانى النصفية الموىجودة الآن بالمتحف (حجرة ۷) ونماثيل ضخمة 
لرمسيس ولابنته (المنحف - الساحة) » وترجع هذه النماثبل إلى عام 
(۰۰ قم) . 

( ب) ويعد ذلك على البسار ٠‏ حول القلعة ٠‏ بوجد موقع معيد سىرابيس » وهو 
أشهر المبانى فى شبه الجزيرة » والذى ذاعت شهرته فى العالم القديم 
باسره » وقد کرسه بطلبموس الثالٹ (بوریچتیس) (ص۷٥)‏ وزوجته برنیس . 
E, a ES ES A O a‏ 
اجتماعاً سربا هنا ليجعلوا منها إلهة , وباللصادفة صدقوا على بعض 
الإضلاخات فى القون الى قرههه الاك در القت الحلسة وقد م ةه 
الببان الرسمى حتى صدر فى «مرسوم كانويس» الذى يعد الآن واحدا من 
او ا ای 
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E A E Ca EE‏ ا و ا ا ا 
ا گند رة : فا زه الذین تاموا هنا < رجت من أنانوا غنوه احا المحك > وجدوا 
عافن ف البو التالى . وكان ا لمعد افا مقرا سجر والفعق فى رأ خضرمة: 
ومقرا للفلسفة فى نظر أنصاره » وقد هاجمته المسيحية . وقبل تدميره مباشرة 
(عام ۲۸۹م) آقام فيه أنطونينوس > وهو أحد الرجعيين الوثنيين » وحاول أن يعيد إحياء 
عقدنه » «وكان كثيرا ما يقول لأتباعه إنه بعد انقضاء عهده » لن يكون هناك أى معبد › 
وأن هذا الحرم المهيب والعظيم سيصبح ركاماً من بقايا بلا قيمة » وسينساه الجميع» 
(يونابيوس › حياة إدیسيوس) . وقد کان آنطونيتوس محقاً . 

ن الح ان الح كان واقغا غل غل هة فن الارن قى الخص الد > 
ولكن الارتفاع العام فى السطح آأدى إلى وقوعه فى منخفض عمبق بحتاج الوصول إليه 
إلى بعض الصبر . 

وت اخا ماح هباون 4 و لمت بها جعي الاأع ةه و هان الاعمةة النن عر 
عليها فى الننقيبات » ولكن من المستحيل إعادة نكوين الخريطة الأصلية › ولايزال 
الكثير مدفوناً تحت الأرض . وفي واقع الأمر » فإننا لسنا على يقين من أن هذا هو 
المعبد الحقيقى » وقد تم العثور على نقش يهدى المعبد ¥ لسيرابيس بل لأوزوريس › 
وعلى آى حال » فإن الاثنين قد تطابقا فى معظم الأحيان . والأعمدة منحوتة من 
الجرانيت أو من الحجر الجيرى المغطى بطبقة من الجص . وتحت هذه الطبقة الرقيقه 
المكسورة كانت هناك ذات يوم فسيفساء بدبعة . وأروع الأشسياء هى عمود محزز ضخم 
من الجرانيت الأحمر » وهو موجود فى حفرة قريية »ولا فائدة لأنها الآن تابعة 
للسلطات العسكربة . وكانت منازل الكهنة توجد جنويبى وشرقى المعبد › وتبدو فيها 
ممرات جبدة مغطاة بالملاط » وقد تم ندميرها . وكانت القتاة التى يصل بها المريدون 
والعْسّاد الى هذا المعبد تمر إلى الجنوب خلال الأرض المنخفضة بالقرب من خط 
اك الكت :سارها لح يته الاك هه :وكان مضا اما عند التيل اندر أف غ 
E‏ 

( ج) الحمامات الشمالية ٠‏ وهى تقع على بعد حوالى ٠٠١‏ ياردة » بالقرب من 

البحر على المنحدر الذى يقم وراء طرف الخليج العظيم الذى يمتد إلى 
المنتزه (ص٣۲۲)‏ . وعندما تم العثور عليها منذ عدة أعوام كانت تقريبا فى 
حالة ممتازة . والحمام المغطى بالملاط الوردى الصلب - الذى يميز العمل 
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5 


اللي او الوا دا ااا و 0 ا 
حولها من جميم الجهات أوان فخارية كبيرة » وكاتت فوهاتها 
بموآزا5 ااسطح . ولا بنيقى من هذا البناء الفريد سوي أجزاء صغيرة » 
O O N OT RT TR‏ 
lee e O a‏ 
التوفيقية . نصل إلى الساحل » ونتبعه باتجاه ااشمال الشرقى . وتوجد فى 
he‏ ااا ا 
CSS OES ORNS AE‏ 
وترجد آيضساً بعض الأخاديد » وكيفية استخدامها غمبر معروفة . وعلى 
ma lG EL Ua‏ 
PO I ECE CO ORTE‏ 
السار . توجد كتل من الجرانيت وقد تم الكشف عنها حدبتا » وظهر آنها 
بقايا من تمثال ضخم (لرمسيس الثانى )٠‏ وأبو الهول . 
( ه) مفابر : بعد ذاك بخمسين ياردة . وفى مكان فى حوالى مننصف الطريق 
Ee CEE U LEL‏ 
إحداهما لها حجرة تحت الأرض ٠.‏ دالأخرى بها تابىت على منزلق . وتوجد 
O TER I ON TET ET‏ 
من الشاطى» . 
a Ng OE Ma‏ 
رأثي لاقي فن رها الفديو وى لوراكو الي 
استمر فى السير بمحاذاة الساحل . ويستجد مكاناً رائعاً للاستحمام . وعلى 
Uy E E e a o oad‏ 
توجد مقابر تم شغلها » تہ تصل الى نهاية النتو . وهو مكان جمبل » دترى قلعتين 
فلعة سانا » اأتى تغلق المضيق » والتى اعتصىم بها الفرنسيون عذدما وصل ا!لأتراك 
(عام ۱۷۹۹م) (انخلر ماسبت) » وقلعه قابنداى .على الطرف . وهى التى تم نأسيسها 
اون الام د شع غل ا ااساطان وا اش وا ا حو ا من ا 
a Ee a‏ ا a EN O a E‏ 
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الدائرة الهادى»ء الذى يمثله خليج أبو قبر . ويمكن إلقاء نظرة من هتا أو من قلعة الرمل 
على مشهد «موقعة النيل» » ويمكن تفدير مناورة نلسون العظيمهة › وترى «جزيرة 
نلسون» أمامك ٠‏ والتى اعتمدت عليها القوات الفرنسية » حيث تحطمت السفيذة 
«كلودن» (انظر ما سبق) . وكان النتوء قديماً بدعى زبقبريوم » لأن رياح زيفير(*) 
كانت تهب عليه » وكان بوجد علبه معبد صغير لأفروديت » وعندما توفيت الملكة 
«أرسبنوى» العظيمة (عام ۲۷١‏ ق.م) » اقذرح أحد أميرالات البلاط الفكرة البهيجة بان 
يتم دفنها مع الإلهة القديمة » بحيث يقدم لها البحارة الشكر معها . ثم أصبح هذا 
الضريعح مخصصاً للطبقات العليا » وقد علقت الملكة برنيس شعرها هنا (عام ۲١٤‏ ق.م) 
كتعبير عن شكرها لعودة زوجها سالماً » وفى العام التالى » اختطفت السماء شعرها » 
ويمكن ملاحظته فى أى ليلة صافية » وهو معروف بمجموعة «كومابرنيس»**) . 
EE N ERE E a aa‏ 
الملسيحية » كانت توجد هنا كنيسة القديس قير والقديس يونان (انظر ماسبق) 
بجانب خليج آبو قير . 


خلبج آبو قير والشاطىء ساكن . به أشجار نخيل » ومياهه ضحلة . ويمكن للمرء 
أن بستقل زورقاً » وآن بنظر إلى أسفل . ويرى الطمى الذى اختفت به بارجة «بروبه» 
المسماة «بالشرق» )01۲1٤111(‏ » يكل كنوزها . وقد تمت محاولات للتنقيب عنذها › 
ولكنها ذهبت سدى . ويعد الخليج مكاناً مناسباً للمراكب الشراعية ولصيد الترسة . 
لافار ة3 الى زرخ علها يرن فذافهة رانظر اسن هى اله اة 
لرسو مراكب الصيد . والكثير من الصيادين صقليون » وقد عاشوا فى أبو قير 
لأجيال . وكونوا جالية منفردة بهم . وكان يوجد هنا (والموقع غير محدد) مينونيس . 

قلعة الرمل . وعلى قمتها محطة المياه » ومنظرها رانم والأرض المستوية التى 
فی الجنوب تمذل مصب النيل الكانويى » وهو الذى دخل منه هيرودوت إلى مصر › 
حیث کان يوجد الهیرا كليومأ““* (انظر ماسبق) . 


(٭) بالعربية الدنور ٠‏ وهى رنع غربية المترحم . 
(«») بالعرنية مجموعه الذؤابة ٠‏ المنرحم . 
(«««) الهىراكليوم معبد لهرقل ٠‏ المترجم 
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وعلى بعد حوالى ربع ميل جنوب غربى قلعة الرمل » ويالقرب من يرج صغير 
وحدیتث لضخ المياه » توجد حمامات تدعى حمامات كليوباترا .. وكليوياترا ليست لها 
N SELE U E ET A E‏ 
الميتى من الحجر الجيرى فى حاله جيدة » وتوجد درجات تؤدى الى الداخل . وبالداخل 
نوجد اسطح من فسيفساء الحصى ويقايا من الجص وحجر به مجرى للمياه . 
وتوجد غرفة على اليسار بها حمام بيضاوى يصل عمقه إلى حوالى ستة أقدام » 
ونؤدى إلبه بعض الدرجات الهابطة » وفى منتصف أرضيته المغطاة بالحصى يوجد 
ن ا اا ر اا ا ل ك ا اا ا 
E O EE EO E E TR OS‏ 
نجد مدخلا لحجرة صغیرة بها حمام بیضاوی يمكن الرقود فيه » وهو حديث إلى حد ما » 
ويبدو من هيئته أنه كان مخصصا لسكان الضاحية » ويالقرب منه يوجد حمام قدم 
غ > اض E E N E‏ 
وگل هده الخمامات موجودة ق الجر القرنن هن النطفة + والياقي موئ على 
حجرات آخرى أكبر حجما » ولكنها فى حالة أسوا . وبمل أن ننم العنابة - كما ينبغى -- 
اواد ا و ا و ن در ا او ال 
ا ا 

وفربة آنو فىر » النى نعود إليها مجتازين أشجار التخيل » لا تحوى شيئاً ذا 
آهمية ونترك ملتقى الطرق بالمعمورة (ص٤۲۲)‏ . وينعطف القطار المتجه إلى رشيد 
يمينا وبجناز الأرض السبخة المالحة » والتى كان يصب من خلالها الفرع الكانويى 
للنيل فى البحر ‏ وبظهر آخيراً ريف مصر . ويعد محطة الطرح » يجتاز القطار جزءا 
من بحيرة إدكو ٠‏ وبوجد منظر للقرية على اليسار . 

PCE N NEE TO E E E 
فندقاً أو مقهى) » والببوت فى شوارعها المنحدرة مبنية من الطوب الأآحمر › وتدعمها‎ 
وانواع من الاخشاب » وهى تسبق معمار رشبد الاأكثر تعقيداً . ونوجد‎ ٠ جذوع النخبل‎ 
بعض الابواب المنقوشة على الطراز الإيطالى . والمساجد بها ليست ذات أهمية . وعلى‎ 
. قمة المرتفع نوجد بعض طواحين الهواء ذات ثمانية أشرعة . وهى تطحن الحبوب‎ 
وتنمو أشجار نخبل طيبة التثمار على الكثبان الرملية القريبة من الشاطىء › بسبب‎ 


٠ » 
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EME SEE E CAS e ANN CST ENN A, 
الأدوار العليا من المنازل » ويتم الصعود إلبها بواسطة درج خارجى . وتوجد أماكن‎ 
هادثة بديعة » وعلى جدران بعض النازل توجد نقوش كوفبة فى الحجر . وبجلس‎ 
» النساجون إلى آنوالهم فى تجاويف ببضاوية صغيرة . وهؤلاء النساجون أندبهم بارعة‎ 

وهم بنتجون بمعدانهم الخشبية البسبطة أقمشة متبنة وجميلة فى تفس الوقت . 


ويتم صيد السمك فى بحيرة إدكو » ويعض الصيادين يخوضون فى الماء العميق 
لسافات طوبلة . ويوجد أيضا أسطول من القوارب يرسو على المرساة الخشبية الطويلة 
الموجودة بالقرب من المحطة » وآحياناً توجد بعض طيور البشروش . 

ومر خط الك الحدند ن التخيرة واللحر ته ةق النهات ها 
NSE A AEE ANGST SS a,‏ 


رش ید 

رشبد والإسكندرية مدينتان متنافستان » عندما تنهض احداهما » تأخذ الأخرى 
E O E E Re E E‏ 
مغرق فى القدم › فليس بها ميناء بحرى »ولا بمكن أن بكون بها أى ميناء ؛ لأن 
اا ق ا و ی ی ا E‏ 
الإسكندرية لا تسنمر شرقاً بعد أبو قير . واحتاجت الإسكندرية بعض التنظيم من 
العلم الإنسانى ٠‏ ولكنها بعد تنظيمها أصبحت مدينة لاتقاوم » كانت رشيد مدينة هامة 
فى عصر غير علمى » ودعونا نبحث باختصار ولادة الحضارة هنا وموتها فبعتها 

EEE 
فى العصر الفرعونى» كانت المدبنة وميناء «بولبتين» النهرى بالقرب من هنا ء‎ ) ۲ ( 
ومن المحتمل أن موقعهما كان بعد المجرى بقليل خلف مسجد أبو مندور‎ 
الحالى . ولا شىء معروف عن تاريخ «بولبتين» . وعند تأسيس الإسكندرية‎ 
ق.م) انتقلت التجارة من مصب النيل عند «بولبتين» إلى المصب‎ ۲١١ (عام‎ 
«الكانويى» والى الموانى السكندرية » ويدأت مدينة رشيد فى الاضمحلال‎ 
تبعا لذلك . ونصبها التذكارى الشهير هو المسمى بحجر رشيد » وهو حجر‎ 
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منقوش من البازلت » وهو موجود الآن بالمتحف البريطانى . ويسرد النقش 
تال و ا E a‏ 
والأعمدة الأثرية وغبرها التى يمكن رؤيتها فى رشيد اليوم » من المحنمل 
أنها قدمت أيضا من «بولبتين» » ولكنها لم تكن ذات أهمية على الإطلاق . 
را وال ا 


( ا ا و 


العباسيين قى مصرآ*) . وهذا التاريخ فى غاية الأهمية ٠‏ ففى عام (١۸۷م)‏ 
جف مصب النيل الكانويى » وبذلك انعزلت الإسكندرية عن النظام المائى 
اللصرى وكانت السفقن تمر من خلال مصب «بولبتين» » وأخذت تتردد عليه 
و ا و ر 
ALE E rmpal aS O CA Ok‏ 
SNORT O AT EN‏ 
وعرفها القدیس لويس الفرنسى (عام ٤١۹‏ ١٠م)‏ ب «ركسى» » وتم إعادة 
بنائها فعلياً فى القرنين السابع عشر والثامن عشر » وصارت على هيئتها 
و اکاک و ی ا 
النهن + گل هدا ترك الى عك اة ١‏ وف اتتدعت اسلا مانا انها 
Jl ESE SAGAS oS N GCE Sa‏ 
ذو اللونين الأحمر أو الأسود »ولم توجد أى آأحجار جيرية فى متناول 
الآيدى كنلك التى كانت فى الإسكندرية . وكانت أخشاب النخيل والأعمدة 
ENG O IE e a‏ 
الا اا وود قا a‏ 


(*) تهنا باسح الخادقة العتاسى ھاروں الرشدد ٠‏ المترحم 
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وهی ذات طراز رائع ولكنه ليس راقباً » ويمكن مقارنته بالطراز القرميدى 
فى مدن شمال المانيا . ومن الممكن العثور على نماذح منه فى الدلتا وفى 
E PAE E O N OG E ED‏ 
هذه المدينةه تتشابه مع القاهرة فى مجال العمارة وفى غيره من المحجالات » 
وهي نعد مدينة شرقية » أخذت فى النغربب بالكاد قى العصر الحالى . 
E‏ كانت الإسکندریه نانمه » فان رشید کانت تزدهر . وفی بدایات 
0 ا ل ا ا ا 
تعداد سكان الإسكندرية الى ٠٠٠٠١‏ نسمة واحتلت قوات تابليون مدينة 
e OR E ENS e AEs‏ 
زل هك حه الال رر ا اة عا( 037121252 
وكانت هذه الأحداث - على الرغم من عدم أهميتها فى حد ذاتها - مقدمة 
لنكبة مريرة لهذه المدينة » وهى نهضة الإسكندرية على أسس علمية على يد 
محمد على ٠‏ ويمجرد أن عمل على تطوير الموانى » وإعادة وصلها بالنظم 
المائية للنيل عن طريق شق ترعة المحمودية (صه١٠١)‏ » آاخذت رشيد فى 
الاضمحلال كما آأضمحلت «بولينين» قبلها من آلفى عام . وأصبح عدد 
Ea ELE E o‏ 
e‏ و د و اا وك د 
اتا ا ا ل ار دا ات داو ی ا ار 
ل ا ل م اال د 
من الجنوب والغرب » ونغزو كل عام جزْءًا صغيراً جديدا من بساتين النخيل 
والشوارع . ويمكن للمرء أن يتجول ساعات بلا هدف (فأفضل شىء بمكن 
فعله هو التجول) » ولكن المرء لن يرى شيئاً حديثاً أو شبتاً أكثر إمتاعاً ر 
عرو ظول لن فخا اهال السو ةن م ل ال ارق اخ : 
ولكنه الذى تفوق - ذات يوم بالعلم - ووصل فى النهاية إلى اخر مراحل 
ا 
ونبد الشارع الرئيسى فى رشيد من محطة السكة الحديد » ويتجه جنوياً 
A ENR CBN ASSN as‏ 
الفندق الوحبد فى المدينة » وهو تابع لرجل يونانى » ومن ليسوا شديدى الحساسية 
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يمكتهم النوح فبه » وعلى الآخرين أن يذهبوا ليروا باقى مشاهد المدينة فى الوقت الذى 
يمتد بين قيام قطارين . ولهذا الفندق حديقة جميلة تطل عليها منارة مسجد . 


ويوجد فى الشارع الرئيسى على اليمين مسجد «على المحلى» ٠‏ والذى أقيم عام 
(١۷۲١م)‏ » ويحتوى على مقبرة هذا الولى الذى توفى فى القرن السادس عشر . وهو 
e NN NE CC E I‏ 
المرصوص بعضه فى أطر » ويعضه بارز ... إلخ . ويعد ذلك ٠‏ توجد على البسار 
أسواق مغطاة » ویالقرب منها یوجد مدخل ذو أبواب قديمة لمبنی کبیر خرب » ریما کان 
(وكالة) آو ساحة للمسافغرين ودوابهم » ويمكن التجول بداخله ثم الخروج من الناحية 
الآخرى من باب أنيق باتجاه التهر . وهذا الجزء بآكمله من المدينة فى غاية الروعة › 
فالمنازل مكونة من آريعة آو خمسة طوابق » ويها أعمدة من طراز عتيق قائمة بين 
القرميد بشكل رانم » وآفضل وأقدم نموذج لهذا الطراز المعمارى المحلى تجده فى 
منزل «على الفطايرى» فى حارة «الغزل» » وعليه نقوش على العتبات العليا للاآبواب 
والنوافذ » وترجع إلى عام (١۲١١م)‏ . والدرج الخارجى بؤدى إلى بابين » آحدهما 
بؤدى إلى ديوان الرجال والآخر إلى غرف الحربم على الترنيب . وتوجد منازل جميلة 
أخرى » وهى منزل الشبخ «حسن الخباز» فى شار ع «دهليز اللك» . ومنزل «عثمان 
أغا» فى أحد الشوارع المتقاطعة » وستجد به أخشابا منقوشة ترجع إلى عام (۸٠۱۸١م)‏ › 
وستجد آيضا منزل «أحمد أغا» فى شارع الغباشى فى غرب المدبنة الذى تغطيه 
الرمال . وفى نهاية الشار ع الرئيسى يوجد آهم مبنى فى المدينة وهو مسجد زغلول › 
وهو يتكون فى واقع الأمر من مسجدين ٠‏ أنشىء المسجد الغربى حوالى عام (١٠٠١١م)‏ 
على بد زغلول » وهو مملوك وخادم لسعيد حسن »› أما المسجد الآخر - وهو الجزء 
الأكثر خراباً ٠‏ فهو مسجد الضبوى » وتوجد به ساحة فى وسطها فسقية . ومساحته 
الكلية هى ٠١١ × ۸٠0‏ باردة » وهو مبنى بالقرميد › فيما عدا المنذنتين فهما من 
NE NT DO a aay‏ 
أنها انهارت فى بداية القرن التاسع عشر . وصحن مسجد زغلول عبارة عن بهو فسيح ؛ 
وبه أكثر من تلاثمانئة عمود » معظمها أثرية » ومرتبة فى ستة صفوف متوازية › 
وتوجد آربعهة محاربب للصلاة ‏ ثلاثة منها مزخرفة باتقان » ويه مقبرة هذا المملوك نفسه › 
وهو ببجل على أنه ولى » وم النقرب إلبه بقرابين ونذور عبارة عن مراكب › وفى نفس 
المقبرة » يرقد معه سيده الرأحل سعيد حسن » ويشاركه فى مظاهر الحفاوة والتكريم . 
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من عند الجدار الجنويى بالقرب من المقبرة - رأئع وينافس نظيره فى المسجد الأزهر 
E E TET‏ 

فة ل رمن ار د م ا الان ای یج 
مساجد رتيد - قبةه جميله تغطى قبر الولى . 
مقطا ترخارف الهندسة الأضلة دات الأشكال السدذاسشية و #خواتة لمان . 

ونوحد انا م الشيخ «تقى» › والذى بقع على زاويه من شارع « سوق 
السمك القديم» > ومدخله مبنی علی شکل الدلتا »> وله ورود على آقواسه > ویداخله منبر 
ترم ال غاد( 03 

ويوجد على بعد ميل من جنوب المدينة مسجد أبو مندور . وأفضل وسيلة للوصول 
اليه هى القوارب . وهذا المسجد عبارة عن مبنى حديث رائع » ويقع فى موقع جيد على 
ضفة النهر عند انعطافه » وتوحد خلفه تلال هائلة من الرمال نهدد بدفنه كما دقن 
«بولبتین» من قبل . 

aR pga o E E a 
N E SOLE Gr Og, TE 


ويمكن بعد ذلك ركوب قارب فى النیل ٠‏ وهي شىء مبهج 


29 


المصل التامن 
الخد ا 


المسارات : باستخدام سكة حديد مريوط إلى بهيج نذهب إلى أبوصير تم إلى 
القدبس مينا » وكل رحلة منهما سسغرق بوماً . 

وياسىخدام السكلك الحدندية أبضأ ومروراً بإيتاى البارود والخطاطبة نذهب إلى 
وادی النطرون . وهو ما بستغرق يومين أو تلانة© . 

وعلى الرغم من أن الإسكندرية مدينة كوزمويوليتانبة إلا آنها نقع على متشارقف 
الحضارة » فغربيها تبدآ صحراء هائلة من الحجر الجيرى تمتد إلى قلب آفريقىا » 
ومعظم سكان المدينة ينسون حنى وجود هذه الصحراء » على الرغم من أنها لعبت دورا 
كبيراً فى تاريخ المدينة » وخاصة فى العصور المسيحية . وما من أحد يعرف سيرة 
ESAS NR GS ATES GES‏ 

Seb a CEN Ee J a aS EEE 
وياجتيازه محطة النذزهة‎ ١ المحطة المركزبة » ثم بنحرف عن الخط الرئيسى عند الحضرة‎ 
(القفصل الرابم) بعير ترعة المحمودية (صه٠) » ثم بنحرف غرياً بمحاذاة حافة‎ 
بحيرة مريوط . وتوجد قبل محطة حديفة القبارى مباشرة » قرية صيد اقيمب على خليج‎ 
صغير جدا » وتبدو على هيئة قربه بابانية . وهى تستحق الزيارة » عند ما يوجد صيد‎ 
فأسماك البحيرة وحوش خارقه » والمناطق المجاورة خصدة للغاية » تجد بها أشجار‎ 
النخيل والموز والحقول المزروعة بالخضر . ولكن السير غير ممتع بسبب الروانح‎ 
الكرنهة®‎ 

© محطة المكس (الفصل السادس) . يجتاز القطار اللسان الغربى لبحبرة 
مريوط » آو لسان الملاحة » وبوجد بميناً أحواض الملاحات . والتى تظهر قرمزبة باهتة 
فى قصل الصف » ووراء ها بوجد ننوء الأحجار الجبرية الذى يفصل البحيرة عن البحر . 

8 طا غ القاتى .وت ان قري م اک كرا االله حو اف 
المناظر والناس ٠‏ ويوجد على التل يمبنا عند المقبرة منظر جميل وتاثيرات رائعة للالوان 
قا 2 
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ق م ا امو ف كانت هدو ارت الكبرة ماقا ٠‏ عا ها اا 
القر دة ن اقل الراك اواك الاضه اقلت ال رج الحري :وات 
البدو إلى القطار » وهم أضخم وأكثر تحولة وقوة ورشاقة من المصريين » ويرتدون ثياباً 
E O E EE OE E NO RE‏ 
ول a ESI E GS a O a‏ 
NL‏ ا ی ای و ا ی 
القمة عند اللسان الغربى لبحيرة مريوط . سر قى الطريق الذى يعبر البحيرة 
وانعطف يمينا عند الضفة الأخرى »تم اعبر المرتفع الساحلى إلى الدخيلة 
SE‏ 


کد لاان ارا ای ری کنا واي | سر شمالا باتجاه البحيرة والزم 
العالم . 


ي محطة بهيج . وهى مركز لرحلنين رائعتين » وهما أبوصير على الساحل . 
والفدبس ميتا فى الداخل . 


aS ATL E E E E 

محطة بهيج . ويمكن الوصول إليها بلا دلبل ( انظر الخريطة ) “ فيوجد طريق جيد 
طوله ٤/١‏ ميل يصل إلى قرنه بهبج » ويعد القرية يوجد محجر كبير كان يتم العمل فيه 
فى العصور القديمةه » وهو محجر رائنع . وهتاك طريق يعبر المرتفع على بسار هذا 
E I O‏ 
E Nea ga E N ECA OE‏ 
من الرحلة رائع » وعلى القمة يوجد المعبد والبرج اللذان ببدوان ذهبيين فى الربيع لنمو 
N N TT‏ 
مدهشة » وهى تلون الأرض فى شتى الأنحاء . ويزعم البدو أن بقايا آيوصير هذه 
نسمی فصر « ابو زند 4( > وهی نمبر مدينة « تابوزىرىس (( اليطلمية > والتی مازالت 


( ٭) ونسمى الآن « كنج مرنوط » - اركح 
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ولابد أن «تابوزيربس» أنشئت بعد إنشاء الإسكندرية بقليل (حوالى عام ۲٠٠١‏ ق.م) . 
ومن الضرورى أن نقارن بين المدينتين ؛ الاثنتان مقامتان على نفس النتوء الصخرى › 
e CO Clg‏ 
البحيرة من الجنوب » والبحر من الشمال » وكل منهما يسيطر على ميناءين لصالح 
تجارنهما . وكلتاهما بها منارة » وكلتاهما أيضا كانت تعبد أوزوريس . ولايعرف 
| القلیل عن تاریخ « تابوزیریس » ٠‏ التى كانت تسمى « الكبرى » تمييرا لها عن 
«تابوزبريس الصغرى» بالمنتزه (ص٣۲۲)‏ . وتجارتها المباشرة عن طريق البحيرة . كان 
ميناؤها على بعد نصف ميل جنوبى ميناء « بلنتينوس » المندثر . وقد حول العرب معبد 
أوزوريس بها إلى قلعة ٠‏ وفى العصر الحديث » كان حرس السواحل يقيمون بها . 

والاتار الرئيسية هنا هى 


( أ ) معيد أوزوريس : يجاور المدخل الشرقى ٠‏ وهو المدخل الرئيسى له » مخفر 
حرس السواحل ٠‏ وللوهلة الأولى ببدو المدخل وكاآنه حجر فى جدار خرب > 
A ENE oe Sec EE COT‏ 
مثل تلك الموجودة فى إدفو آو كوم اميو فى صعيد مصر . وكانت قواعد 
الآعمدة بارزة عن الجدار الرئيسى » وفى واجهة كل منها شقوق لساريات 
الأعلام التى كانت ترفرف على قمتها أعلام قرمزبة خفاقة . وتصعد السلالم 
الداخلية لهذه الأبراج التى يوجد بقاعدة كل منها غرفتان مربعتان . 
والمنطقة التى تبلغ مساحتها حوالى ٠١٠‏ باردة مربعة فى حالة شديدة من الفوضى › 
ولقد اختفى المعبد الحقيقى » ومن المعتقد أنه كانت هناك ساحة بها أعمدة » فى وسطها 
مذبح . ويعدها كانت توجد واحهة المعيد » وكانت هناك ساحات آخرى شمالى وجنوبى 
المعبد » وقد كان النظام مصريا » ولكن بعض العمال كانوا يونانيين . وقد تم اكتشاف 
ترقيم للبنايات بحروف الأبجدية اليونانية على حجر فى الجدار الفاصل بين كل بناء 
او 
الور آلا د E‏ ر غ ا 
ومقام على آساسات > ويه بوابة لنزول البحر . لاحظ البروزات فى الأبنية . وتوجد فى 
الطرف الشمالى الغربى بعض الآثار المعماربة النى كدسها العرب فى أكوام . 
(ب) المتارة : كان من المعتقد خطاً أن البرج الخرب الموجود على التل شرقى 
المعبد عبارة عن مقبرة حيث إنه يقع فى جباتة قديمة » ولكنه فى الحقيقهة 
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خريطة لمنطقة ابو صير توضح معبد أوزيريس والمنارة القديمة وقرية بهيج 
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ممتدة من فنارة الإسكندرية » ومتجهة على طول ساحل شمال أفريقيا حتى 
مربعة ‏ ثم طابق آوسط تمانى الشكل › ثم قمة أسطوانية . وفى الشمال » 
ET CL EERE E‏ 
السلم الحلزونى المزدوج الذى كان يصعد الى فنارة الإسكندرية الضخمة . 
من المنارة» وهناك مقابر وييوت آخرى على امتداد سفح التل جنويبى المعبد . 

(ج) الطريق المعبد : يوجد فى قاع البحيرة جنويى المدينة آثار جسر كان يربطها 
بالصحراء . وكانت بالتاكيد تنفذ من خلاله قناطر مثل قناطر الطريق ذى 
بمرور القوارب . 

6 ومن المواقع الآأخرى ذات الأهمية فى المقاطعة ` منطقة نرح العرب 
(بهيج الحديتة ) . وهى تقع على بعد عدة أآميال من قرية بهيج (انظر ما سبق) » ويمكن 
نخطيطها وتنفيذها بذوق رفيع بفضل عبقرية الحاكم العسکری و . | . چننجز براملى 
)W.۴. لennıngs Brandy)‏ > ويتكون المصنع من رواق مسقوف له آعمدة » وقاعتين 
وتنسج السجاجيد من وير الإبل وشعر الماعز على آيدى نساء بدويات وسنوسيات » وقد 
ا ت ا ا ي الام اا آل تا ل حر وتك الخضرل عل ادح 
منها من المحلات السكندربة . وتوجد بعد ذلك فى اتجاه الغرب مبان أخرى ننضمنها 
مدينة صغبرة مسورة » وهى جميلة فى حد ذاتها » ومن النماذ ج الإيداعية الحديثة 
القلىلة التى يمكن رؤبتها فى هذه المناطق . 
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القديس مينا 


على بعد سبعة أميال ونصف اليل جنويى محطة بهبج . ترقد فى وحشة الصحراء 
أطلال مدينة مسيحية عظيمة » يمكن ربارتها على حصان جيد خلال فنرة وجيزة » ولكن 
من الاأفضل إفامة معسكر هناك ويجتاز الطريق مساحات من الحجر الجيرى تنحرف 
بلطف قليلا » ويغدو المشنهد أقل متعة والحباة النياتية تصبح أكثر ندرة » وذلك عندما 
ننرك الساحل خلفنا » وأخبراً تنكسر الرتابة بوجود كوخ مربع كان يعيش فيه الباحثون 
عن الأثار . ومازال الاسم الحديث للمكان (أبومينا) بحتفظ بنظره القديم 

کان جا ا مود ا و ا ی کے ا ا 
رفض آن يتخلى عن المسيحية (عام ١١۲م)‏ . وعندما عاد الجبش إلى مصر › أحضر 
أضدقازه رقاته مخهم > وتحفقت المخجرة فى مذخل الصتحراء الليبية ٠‏ حب رفض 
LN SS NGS gall ES OME‏ 
التنسيان ٠‏ ولكن بعد ذلك لاحظ راعى غنم أن حمله المريض قد تعافى بعد مروره على 
هذا الموقع » وجرب أن بكرر ذلك مع حمل أخر» ونجح» ثم شفبت آمبرة مريضة أبضا . 
فاخرج رفات القديس » وينيت كنبسة قوق القبر ولابزال فى الاإمكان تقصى انار هذه 
الكنيسة » وهى عبارة عن كذيسة مستطيلة . فى احد طرفبها جز انى نصف داترى 
EC O NL ONE TE‏ 
(١٠١٣م)‏ » وقد نم أضافة امتداد ضخم لها فى نهاية الفرن على يد الإمبراطور آركاديوس . 

التي اکت ها الو ا اا و ا یو ع ن الكو 
الجيرى ٠‏ ولكنها جفت » ولابد أنها كانت تتمتع بقوى شفائية . وشقت قنوات بعضها 
بفضى الى خار ج الكنيسة ( مخطط |[) . وقد كانت تملا قوارير صغبرة علبها صورة 
القديس من المنيع المقدس عند مقبرنه » وشربت كل المنطقة المحنطة منها › وآقيمت 
اتو وار و لار اف ن ا ي وا ایح او الد 
بالتعاليم الصحية . وكل ما فعله القدبس هو حمابة المرضى ٠‏ وكان أيضا راعيا للقوافل 
التى كانت تأتى من الاسكندرية متجهة إلى وادى النطرون والواحات السبوية وطرايلس » 
لذا فهو ری داتما بین جملین بنحنبان فی خشوع ' لأنه بقودهما على نحو صحبح . 
اون ااا اى اص ولعت ا ا ا ن ترادا 
کا ل قفاوا مها الان > ققد اعت هره که داعت ,رة سالفا ترا ن : 
وانتشرت فى البحر المنوسط باكمله » حنى آنها جلبت له عبادا من روما وفرنسا . 
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وقد كبح الإسلام جماح هذه العقبدة ٠‏ ولكن أحد الرحالة العرب رأى الكنيسة 
المزدوجة حتى عام (١٠٠٠٠م)‏ » وكانت النيران تشتعل بالضريح ليل نهار » وبقى مجرى 
هزنل من «الناه العذية للقدىس متا النى فى الاألم» 1 
واكىشف هذا الموقع عام ٠۹۰٠م‏ . بعد أن كاد النسيان بطويه تماما وتم البحث 
وشرقيها توجد إضافة أركاديوس الرائعة » ويوجد غربيها بيت المعمودية"ء ويحدها من 
الشمال دير . 
وأفضل موقع لرؤية هذه المحموعة هو من قوق هضبة وراء بيت المعمودية . والنظام 
( أ ) كنيسة أركاديوس . بصل طولها إلى حوالى مائتى قدم » وهى كنيسة على 
هيئة صليب بها صحن وممران وجناحان*". وعند نقطة التقاطع كانت 
توجد قبة » وكان يوجد المذبح العلوى الذى تهدم الآن من أثر سقوطها › 
وكل من المذبح والعرش يوجد فى جزء مريع كان يقف فبه القس والمرنمون ؛» ويربطها 
سه أبضاً الرخام الأخضر والأرجوانى (الرخام الأخضر العتيق"*" والرخام السماقى) . 
وسوجد فى الممر الجنويى تلاثة أبواب تفتح فى ردهة جميلة » وكان هذا هو الطريق 
الرئيسى إلى الكنيسة › أما الممر الشمالى فيفتح من طرفه الشرقى على سلم يصعد 
(انظر مابلى) . والطرف الغربى من الصحن غير متناسق ٠‏ إذ إن الجزء نصف الدائرى 
الناتئ من الكنيسة الأصلية يصدم العين . 


(«) حرء من الكنيسة يجرى فيه التعميد . -المترجم 

( ف الام ان مر ااك مقرل في خا كف يلاعد اا 
(×#«») هو رخام أخصر معرق أو مرقش ٠٠‏ المترجم 

(#٭#«») برل للمسافريں أو الفقراء تتفق عليه الكنيسة ٠‏ المترحم . 
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SE E o ENS 
ناتىء نصق دائرى » ويها ثلاث ردهات » وهى قى حالة سىئة » ولكنها‎ 
تحتوى على سرداب ممتع تحت الأرض » بمكن النزول إلبه عن طريق سلم‎ 
من الرخام ببداً من كنيسة أرکادیوس » ویمر برواق معمد له سقف مقبی من‎ 
حيث‎ ١ القرميد » تم يتجه السلم جنوياً إلى حجرة مسنطيلة تحت الأرض‎ 
کا کد وا ما رفا ت ادن الات وط ر خا ا ى رة‎ 
كان بمكن رؤينها من أعلى الكنيسة » وكان هناك آيضاً نقش ضتيل البروز‎ 
على الحانط الجنوبى » ولايزال يمكن رؤية موضع اللوح الرخامى . والنقش‎ 
: ماهو آلا ةة مه‎ ١ ضيبتل اروز الموجوة متف الإسكدره (خخرة‎ 
. من النقش الأصلى‎ 
وينصل بالسرداب مصلى كان مقبيا ذات يوم » ويه فسيفساء ذهبية » وهذا البئر‎ 
. حفره الباحثون عن الكنوز (سارقو الكذوز)‎ 
. وبجرى غربى الكنبسة مجرى الماء المقدس الذى استمدت منه الكنيسة شهرتها‎ 
وهو. عباره عن عين للمياه الجوفية يصل طولها الى تمانين ياردة » وقد غرقت فيها‎ 
أاسطوانة عمور/) من صحن الكنيسة ؛ ولأن هذا المجرى يجرى منذ آن انبثق قرب‎ 
ag ea Ua Ng aE TE NEE, 
. واستخدم أيضا فى بيت المعمودبة المجاور‎ 

(ج) بيت المعمودية : وهو مبنى مربع من الخارج E‏ من الداخل » وفى 
وسطه عند النزول على درجات السلم بوجد "جرن المعمودية" الأساسى > 
والذى به قناة فياضة » ولا نعلم كيف كان يملأ هذا الجرن » وكانت الأرضية 
مبلطة بالسربنتبنا** والرخام السماقى وآنواع أخرى من الرخام بطربقة 
أنيقة. وكانت هناك قبة» وتوجد ردهة فى الطرف الجنويى من بيت المعمودية. 
وبالقرب من مخرجه الغربی توجد كوات التماثيل . 

ويدوت المعمودية النى من هذا الطراز والتى نكون منفصلة عن بقية أجزاء الكنبسة 

شانعه فى الغرب ولكنها فربدة من نوعها فى الشرق ' فهى لانوجد إلا فى كنبسة 
O‏ 


(٭) اسحتوانه العمود هى الجر . الرنيسى من العمود الواقع نين الفاعده والتاح المترجم 
(٭+×) حدر الح رحام اڪ عاأادة > مرفقط آحانا کجلد الأفعى المترحم 
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وتوجد شمالى المجموعة المقدسة مباشرة مبانى الدير والتكية > وهى عبارة عن 
متاهة معقدة . وأفضل ما فيها هو قاعة مبلطة بالرخام » وأخرى كانت تدعمها تمانية 
آعمدة . وهى توجد على بعد أرىعين ياردة شمالى بوابة الكنبسة الأصلية » وتغطى هذه 
الات ت هي وا امو ا 2 وا تل ال اك وهن د مارد 
مربعه . 

ال ا ی ا ان ار ی اک لتر 
وهى تقع بشكل رائع وسط حوض دائرى أنيق مقطوع من الأحجار الجيرية » والمبنى 
الرتيسى يحتوى على جهاز للتسخين وثلاثة حمامات » وتوجد آيضاً كنبسة صغيرة . 
ولكنها منجزة بشكل آنيق » وهى على هيئة كنيسة مستطيلة بها نتوء نصف داترى من 
كل طرف من أطرافها » ويها ثلاثة ممرات » وفى صحنها فسقيتان من الرخام » من 
الحلا ك ی ا را ا ن ی ا 
وتعد الفسقيتان من أهم الأجزاء فى النظام بآكمله . وقد e‏ الخط الذى يصل بين 
التعاليم الصحية والمعجزات بوضوح » وقد لعب جهاز التسخين والكنيسة آدوارهما . 
وربما ترجع هذه المجموعه إلى القرن الخامس الميلادى » وتوجد بعدها مجموعة آخرى 

الجبانة الشمالية : وتعد الأهم فى المدينة » وتقع على مسافة من المجموعة النى 
وف اقا اوي اعا لامر ق ا اا الفا من اتاد هع تة ها عل 
بساره فى اتجاهه إلى الكوخ . ويمكن رؤيه منظر جيد للمجموعة من قمة مرتفع . 
والمبنى الرئيسى بها هو كنيسة ( يصل طولها إلى ٠٠١‏ قدما ) .ويها ثلاثة ممرات 
ونتوء مربع والعديد من المصلبات التى كانت تحفظ بها جئت الموتى ريثما تدفن › 
ويعض هذه المصليات يوجد خارج الكنيسة » وتلك الآخيرة ترجع الى مابين القرنين 
السابع والتاسع الميلادبين . 

وهذا على أى حال بيان ببقايا كنيسة القديس مينا » وتوجد جبانة جنوبية › 
ومنازل خاصة ومعاصر نببذ وأاتون كانت تصنم به القواربر الفخارية الصغبرة . 
والصحراء المحيطة كلها تظهر بقايا هذه العقيدة الغريبهة التى سبقت مناهج لوردس 
( 015 1) بطرىقة ما . 


وبركوب حمار والسير جنويا لمدة نصف يوم » بمكن الوصول إلى وادى النطرون . 
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وادی النطرون9 


وآفضل طريقة لزيارة الوادى هى الترتيب مع الشركه المصرية للماح والصودا . 
التى تتمتم بحق تطوير هذا الجزء من الوادى الذى تقع فيه البحبرات والأديرة . ويبداً 
E NEE age ON Ea NCSA OES‏ 
القاهرة وابتاي البارود (انظر الخريطة صه؟؟) وينحنى القطار عند صحراء 
بئرفكتوريا حبث بتزود بالماء تحت شجرة وحيدة » تم يخرج القطار من العمران ٠‏ ولدة 
ثلاث ساعات رى المسافر سوى غزالة بين الحنن والآخر . ويعد أنقضاء هذه 
الساعات الثلاث . تنحدر الأرض جهة اليسار » ويظهر دير القديس مكاريوس عن بعد › 
ثم تخلهر سلسلة البحيرات : وتلوح عبرها خيالات أديرة القديس بشىى والسريان . 
ويتوقف القطار فى نهاية الخط عند بترهوكر بالقرب من مصنع الشركة والاستراحة . 
ووأدى النطرون ( النطرون . آى الصودا) هو واد غريب يبدأ بالقرب من القاهرة . 
وينحدر فى اتجاه الغرب حتى يصل إلى قلب الصحراء الليبية . ربما كان فى وقت ما 
فرعا خارجاً من النيل . على الرغم من أن تلالا ساحلية تفصله عن البحر » وأراضيه 
Na aS CR JE age NEN gE‏ 
المعدنبة غى الجزء الأوسط الذى سار فيه القطار . وكان يتم العمل فى التراكمات 
الطبيعية منذ القدم » ولكن بنشوء الرهبانية » ظهرت للوادى أهمية جديدة ترجع إلى 
اضصرابه . وفى عام (١١٠م)‏ جاء القديس فرونتى من الإسكندرية » واستقر هنا › وتلاه 
القديس أمون عام (١۲۷ح)‏ » تم تلاه القديس مكاريوس بعدها بمانة عام وكان 
النساك الآأكثر اعتدالا بستخرجون الصودا بمساعدة العامة . أما المتطرفون ففقد 
التعوا كاتا خالا مر ااا تدغى م نهن رهن ال كع آنه الت الاو هن 
اله ادى والذى ما يزال موجودأ به دير القديس مكاربوس . ولم بلبث أن تواجد فى 
المكان خمسة آلاف راهب .ومن الطبيعى أن يفقد مجتمع منعزل كهذا كل صلاته 
بالسمات اللاهوتية فى العاصمة . وفى عام (۳۹۹م) اضطر البطريرك « ثيوفيلس » إلى 
توببخ الرهبان على الحط من شان العنصر الإلهى فى استخدامهم ضمير المخاطب له 
وكان ردهم مروعا ؛ فقد اجتازوا الصحراء » واقتحموا الإسكندرية » وجعلوا الباريرك 
لوو ا رل اران 
عقاباً ولكنهم ٠‏ وباللغرابة - تجولوا إلى الإثم النقيض تماما » ومازالوا يرتكبونه . 
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وهو الحط من شان العنصر البشرى . والحقيقة أنهم كانوا يمثلون مصر الوطنية › 
أما البطريرك فكان يمثل الساحل المتاثر بالثقافة الهيلنية (انظر صا١)‏ ؛ ولذا كان 
السرا عا اکر کا . فعتدما وصل الصراع إلى ذروته فى القرن 
الشادس الياادئ ضيح هذا لزاني هى الحضن الطب لحرت القومى الذي ومن 
بالطبيعة الواحدة » وتحت اسم الأقباط » يواصلون الاعتقاد فى ذلك هناك حتى اليوم . 

وفى القرن التاسع عشر » قامت مستعمرة جديدة - وهى المستعمرة الصناعية - 
اوا هی الي كل عل اعد و ف ال و اعت 
قاع البحيرات . والمنتج الرئيسى هنا هو الصودا الكاوية التى تصب ملتهبة فى أسطوانات 
معو هدو ال ارق كوه و ا الو اة طون 
والمصنم ممتع » وترجع هيئته الحالية بالإضافة إلى كل المنشات المحيطة إلى السيدا. 
هھ . هو کر (۲ع‌0kہ]۴ H1.‏ .۸) . والذی سمىت النطقة باسمه . ويوجد أآكثر من ثمانين 
نوعاً من الطيور تم تصنيفها فى المناطق المحيطة ببئرهوكر . 


الىتحجىرات المعدنيه : 


SS 
a E N E e الزرقاء والخضراء‎ 
تحمر كالورود » وعندما يرى سراب هذا المشهد . تفوق غرايته التصور » فبظهر الطاتر‎ 
بحجم الإنسان » وتلوح كتلة الملح للناظر كقارب من التلج . وأجمل هذه البحيرات يوجد‎ 

على بسار بئر هوكر مباشرة . 


الأديرة : 


لابيقى من هذه الأديرة سوى آريعة » وتوجد اا أطلال آديرة آخرى ؛ وجمبعها 
٠‏ من نفس الطراز » ولتجنب التكرار » يمكن نلخيصها فيما يلى 

من الخارح منطقة مسورة بالأحجار توجد فى وسط الصحراء » وتحتل مساحهة 
ای ولي فا و و وال وا ها ا ا ل ر ا ای وا وار 
كلها مصمتة »!ل من قنطرة تحدد موضع باب صغير ٠‏ كان هو المدخل الوحبد . 
وعندما بدق الجرس »> بطل الرهبان المتشحون دالسواد من الشرفة » ويفتحون الباب . 
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ثم يصطحبون الزائر إلى بيت الضيافة لتناول القهوة وعصير الليمون . وهم جهلاء » 
a a lag El a‏ 

ag a a NE Oe N e CES 
مخصص للمرنمين » وهبكل » وحجرة للطعام » وحجرات لنوم الرهبان » وتوجد طاحونة‎ 
وكعلك القرابين » وهو كعك من الدقيق‎ ٠ وفغرن للخبز الجاف ذى اللون البنى‎ ٠ للحبوب‎ 
. الفاخر مشكل عليه صليب له شكل جمبل » وبيستخدم فى عملية القربان المقدس‎ 
وتوجد آيضاً معصرة زيتون » ومخزن للقمح » وحديقة بها آشجار النخيل والموز والفلفل‎ 
» كان هو الملتجا الآخير عندما تهاجم الأديرة‎ ٠ وغيرها » ويوجد حصن (قصر)‎ 
ولايمكن الوصول إليه سوى عن طريق سلم متحرك من الشرفة » ويحتوى على مكتبة‎ 
. وهو مكرس للقديس ميخائيل‎ ٠ وير ج محصن » ومصليات‎ 

و اورا ا ي واا و ی رن اتان 
الميلادى » أما الأجزاء الثانوية فقد صنعت فما يعد . 

وما يلى جزء من صلاة شكر كتبها أحد الزوار المتميزين بعد وصوله إلى هنا 
«من يزر هذه القصور بإبمان ثابت » ورغبة متقدة » ونوبة حقيقية ‏ وأعمال صالحة . 
e EAN ELS CG esll E‏ 
لهؤلاء الإخوة الأعزاء الشرفاء القائمين على هذا الدير ‏ والذين فاجأناهم بهذه الزيارة . 
دقو اا فل لو ا > الذدی کان مع خدامه فی کل زمان ومکان ل ٢ه‏ 
ليكون معهم » ولبخلصهم من كل اتامهم وخطاياهم » ولينعم عليهم بأفضل المنح وخير 
الجزاء ؛ حتی یعوضهم عن کل ما کابدوه من كدح » وما عاتوه من مخاطر وتعب طوال 
رحلتهم إلى هنا » ولينزل عليهم فبضا من بركاته › وأن يعيدهم إلى منازلهم سالمين » 
وأن ينقلهم بعد عمر طويل إلى الجنة بما فبها من بهجة ونعيم» بشفاعة سيدتنا العذرا. 
Ss Sa SS‏ 


الأديرة الأربعة : 


ساعة من الرکوب من بئرهوکر . وهو مكرس للقديس بشوى » أو «بيسا» » وحرف الباء 
هو أداة النعردقف القيطبة ولذا فان اسم القدىس آستا ا هو «ایسا» (آی عیسی) ( 
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ادر ة واد ی النحلرون مخطط (۲) نخلهر فىه التخطىط الداخلى لدير السورنان وكييسه العذرا. 
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( ۲ ) کنيسة القدیس بشوی (مخطط [ › ص٤٠۲)‏ » ویتراوح تاریخ بنائها ما بين 
القرن السادس والقرن الحادى عشر » وأضيفت لها يعض الإضاقات بعد 
ذلك ٠‏ ويها رواق فسيح عند المدخل يؤدى إلى داخل الكنيسة الرائم على 
الرغم عن إغلات:. ووك الال فل اتام وهي الهتكن ,وال 
والجزء المخصص للمرنمين والكهنة . 
والصحن سقفه مقبى » وتفصله عن الممرات أعمدة ضخمة مقوسة القمة » وبوجد 
فى داخل الصحن (أمبون) » وهو عبارة عن منضدة لقراءة الإنجيل » وحوض صغير 
من الرخام بمساواة الأرضية » حيث يغسل القس أقدام الناس فى خميس العهد 
وا ا كر جل الاه و ت م الد هن الاه 
ذات السقوف المقبية لتدعيم المينى . وتوجد أبواب عالية وضيقة ذات مصاريع قابلة 
للطى - تعيد إلى الذهن منظرا يابانيا - تغلق الممر المقبى الذى يصل بين الصحن 
والجزء الملخصص للمرنمين والكهنة . وتتكون الأبواب من ألواح مستطيلة ومطوقة بأطر 
من العاج » وتوجد أبواب أخرى للممرات . والجزء اللخصص للمرنمين والكهنة مقبى 
أبضا > ولکنه یکكون زوانا حادة مع نظيره فى الصحن > وعلی كلا جانبى هذا الجرء 
توجد مصليات على الأرجح أنها بنيت فى عهد قريب . على اليسار » يوجد مصلى 
العذراء الذدى يحتوى على صندوق به رفات الفديس بشوى » ويزعم الرهيان أن جسده مازال 
كما هو . وعلى اليمين » يوجد مصلى القديس اسخريون › ويوجد خارجه بيت المعمودية › 
والدخول إلى الحرم عن طريق أبواب عليها نقوش قديمة وراعها ممر مقبى رائع . 
ويوجد قى الحرم خلف المذبح » منبر جميل يتم الصعود إليه بست درجات . ثلاث 
منها مستقيمة والتلات الآخرى منحنبة › وفى وسطه كان يوجد عرش رئيس دير 
الرهبان » وقد اختفى » وتخريت زخارف الدرجات المصنوعة من الرخام › ووراء العرش 
توجد فسيفساء من الرخام › ويوجد صليب فى وسط القبة الشرقية . 
( ب) حجرة الطعام : هذه الحجرة الدينية تحتوى على مائدة حجرية كبيرة ضيقة 
ومنخفضة » حيث يفطر الرهبان بعد صيامهم السنوى ٠‏ وهم لاياكلون هنا 
غا واک ا و ا كيان اتف العضل وال دالت 
O O E O TET‏ 
والمكان هنا مهمل وقذر بطريقة تفوق الوصف » ولكن المرء يستطيع -- 
ER E a‏ 
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ثانياً : دير السوريان : وهو يوجد بالقرب من دير القديس بشوى . أقامه رهبان 
سوریون » وهو مکرس للعذراء › وقد اکتشف رویرت کرزون C1۲20۸(‏ 05۴۲۲ ۸) عام 
(۸۳۳م) فى هذا المكان فى قبو للزيت مخطوطات سوريانية وقبطية وحبشية ضئيلة 
اق و و ی و ی گا 
«آديرة الشرق» . «لقد سهل لى تزويد رئيس الدير بالمشرويات الروحية الوصول إلى 
هذا الاكتشاف » وقد أحضر الأرشدیاكون تاتم (13)4۳ 407۸ء )A rch d‏ المزید من 
E SG CaS Nag Selb‏ 
و تحتوى المنطقة المسيجة المحيطة بالدير على : 
E EE SE)‏ ى کفل .فت ع 
Ea N aT A O gs la RR as‏ 
وركم نا الكة ال القرن السادس اللا ر الجن 6 اع وات 
قمم مقوسة وأقواس عالية مستدقة الأطراف » وقى وسط الصحن يوجد 
حوض غسيل الأقدام فى خميس الغسل » وهو عبارة عن لوح رخامی ذى 
عمق دائرى » وفى السقف الغربى شبه الدائرى توجد لوحة جصية جداريه 
تور هة ال ال الا وة اا ا ات مضا ا 
للطى بين الصحن والجزء المخصص للمرتلين والكهنة » وتزين هذه الأبواب 
لوحات من العاج » تصور إحداها المسيح مصلوياً » تحيط برأسه هالة 
نورانية » وأخرى تصور العذراء » وأخرى عليها صورة القديس بطرس »> 
ولوحة أخرى عليها صورة القديس مرقص » ويوجد على عتبات الأبواب 
ودعاماتها كتابة سوريانية ترجع إلى القرن السابع الميلادى . 
ويوجد فى الجزء المخصص للمرتمين والكهنة فى السقف الشمالى شبه الدائرى 
ا د حا ارو ا ا ی ق 
لوحة جصية جدارية تصور البشارة وميلاد المسيح » وهى عمل فنى رائع » وتوجد 
أبواب أخرى قديمة بين الجزء المخصص للمرنمين والكهنة ويين الحرم » وتوجد لوحات 
من العاج تصور «ديوسكورس» (بطريرك الإسكندرية عام ١٥٤م‏ » ومؤسس مذهب 
الطبيعة الواحدة » انظر ص۷١)‏ » و القديس مرقص وعمانويل والعذراء وإجناتيوس 
وسفيروس عام (١٠٠م)‏ » وتوجد أيضاً نقوش سوريانية ترجع إلى عهد أقرب › 
وهو القرن الثامن الميلادى . 
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الحرم بوجد به إفريز راتع متقن الصنع من الجص » له إطار خارجى » ولوحات 
a AE OT I GG CE‏ 
ويجب دراسة هذه الزخارف الفريدة بشكل دقىق . 

(ب) كنيسة أصغر للعذراء ويوجد بعد اجتياز مدخلها فى الاتجاه الجنويى 
الغربى نقش قليل البروز من الرخام يمثل صليباً ‏ ويوجد بالداخل صليب 
أخر من الرخام الأسود » ومن الأرجح أنها صلبان مهداة » وهناك منبر قى 
الجزء المخصص للمرنمين والكهنة . 

ف ا ع ا ا ر 
السوریانی (عام ۳۷۳م) » وضع عكازه هنا عن غير عمد فتجذر فى الحال » 
ولكن من الأرجح أن القديس إبراهيم لم يقم بزيارة مصر مطلقاً . 

ثالثا : دير البراموس : وتستغرق الرحلة من بئر هوكر إلى الدير حوالى ساعتين 

رکویاً . وهذا الدیر مکرس لقدیس غير معروف (روماریوس ؟) . 

وتحتوى المنطقة المسيجة المحيطة بالدير على 

( ۲ ) كنيسة العذراء: والجدران الموجودة بالصحن مبنيبة حول أعمدة رخامية 
أثرىة » وتوجد عشرة صلبان مهداة » وهى تحدد الآماكن التى يميزها الزيت 
المقدس عند تكريس الكنيسة » ويوجد منها ستة فى الصحن وأربعة فى 
الجزء المخصص للمرنمين والكهنة » وهناك نقوش جميلة على حاجز الحرم . 
وفى المذخر") يوجد رفات الآخوين القديسين مكسيموس ودومتيوس » وهما 
E ET‏ 
وملحق بهذه الكنيسة كنسيتان صغيرتان أخريان ٠‏ وهما كنيسة مارجرجسء» 
وهى تستخدم الآن كمخزن للقمح » وتحتوى على قبه مزخرقة › وكنيسة 
اا و 

( ب) كنيسة البراموس وقد تخربت آثناء ترميمها . 

(ج) حجرة الطعام . وهى مشابهة لنظيرتها فى كنيسة القديس بشوى › ويرجع 
بناؤها الى القرن الخامس آو السادس الميلادى » وعند مدخلها توجد خزانة 
a‏ 
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رابعاً : دير القديس مكاريوس (دير أبومقار) : وهذا الدير هى الأكثر صعوية فى 
الوصول إليه من الأديرة الأربعة . لأنه يقع على بعد عشرة أميال من بئرهوكر . 
والق دیس مكاريوس » مؤسس هذا الدير » هى سكندرى » وقد رآه أحد القديسين قى 
رؤباد يقتل الإمبراطور المرتد «جوليان» (عام ۳۹۲م) » وقد اشتهر بسبب رفضه لأكل 
عنقود عذب ء ويسبب قتلة لناموسة »وقد ندح ندما شديداً لقتلها ٠‏ قانعزل عارياً عند 
المستنقعات القريبة ٠‏ ويبعد مرور بستة أشهر ٠‏ تورم جسده من قرص الناموس » حتى 
إن الرهبان لم يستطيعوا التعرف عليه إلا من خلال صوته » وقد اختار هذا الموقع 
لاقامة ديره ؛ وذلك لصعوية الوصول اليه » وتعذر الحصول على المياه » وقد تم تجديده 
عام (۸۸۰م) »ولا یعرف آی شىء عن تاریخه التالی . 
والمخحلقة المسيحة المحيطة بالدير مقامة على المخطط المعتاد > وتحتوي على . 
١ (‏ ) كنيسة مكاريوس ٠‏ وهى مقامة على الطراز البيزنطى » وتتكون من ثلاثة 
حرم > وجزء مخصص للمرنمين والكهنة . وطرف غربى غير متناسق . الحرم 
a Eo a a a‏ 
جدارية ٠‏ ولا تزال تظهر بعض اثار نوافذها القديمة بتقسيماتها الجصية 
وألواحها المصنوعة من الزجاج الملون » وكانت توجد أيضاً أوحات جصبية 
أخرى فى الكوة الشرقية و ورسوم فوق مدخل الباب المقدس ٠‏ وآبواب الحرم 
وبعلى يسار الحرم يوجد مصلى القديس يونان ذو الحاجز المزدوج » الجزء 
الخارجى منه منقوش علبه لىحات رائعة » من المحتمل أنها ترجع إلى القرن الثامن 
الميلادى » والإطار يرجع إلى عهد آقرب . وقد سقط الجص من القبة التى كانت ملونة 
هی الأخرى يوما ما . ويوجد رفات القديس مكاريوس فى المذخر . 
( ب) كنيسة الشيوخ (الشيولة) ويميزها برج منفصل به جرس » ويها مبنى على 
TE RN O‏ 
(ج) كنيسة القديس اسخربون (أبو اسخريون) ٠‏ وهو واحد من الشهداء اأذين 
جادت بهم الإسكندرية . ويها قبة رانعة قليلة الانحدار تغطى تقريباً كلا من 
الصحن والجزء اللخصص للمرنمين والكهنة » رهى مصنوعة من القرءيد 
Jal EO NEN‏ 
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( د ) القلعة (القصر) : ويمكن الوصول إليها عن طريق مجموعة من الدرجات 

وجسر متحرك › وفى طابقها الأول توجد ثلاثة مصليات مكرسة إلى 
کل من 

- القديس ميخائيل . ويحتوى المصلى على تيجان أعمدة كورنثية ودورية(*) 
الطراز فى الصحن » وحاجز الحرم مرصع بالعاج » وداخل الحرم يوجد 
رفات ستة عشر بطريرك › کل متها فی صندوق بسيط . 

Oe AE e 

- القديس شواه ٠‏ ويحتوى هذا المصلى على لوحات جصية أخرى . 
آما فى الطابق الأرضی » فیوجد مصلى للعذراء به مذبح ثلاثی يحتوی على 
انخفاضات غير معروفة الاستخدأم . 


(+) الطرار الدورى هو أقدم وأبسط الطرز المعمارية الإغريقية - المترجم . 
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ملحق (۱) 
اجتمعات الديني الدينيهة الحديثهة 


الحياة الإكليريكية (الكنسية) فى الاسكندرية اليوم » ليست بنقس درجة التوتر 
التى كانت عليها آيام القديس أثناسيوس » ولكنها صارت أكثر تعقيدا . 

فالمدينة اليوم صارت مقرا لأربع بطريركيات » بل وهناك الكثير من الطوائف 
الدينية المتواحدة يها أيضا غير ذلك . 

هذه التعقيدات تعزى جزئيا إلى نشاط الكاتوليكية الرومانية » ومحاولاتها 
لاستعادة المنشقين الشرقيين إلى حظيرة الإيمان » وذلك بسعيها » لخلق كنيسة مناوئة 
لكل حالة من الحالات التى تتشابه أحيانا فى الأحوال والطقوس الشائعة » فعلى سبيل 
المثال » آوجدت كنيسة كاثوليكية أرمنية للأرمن » وكنيسة كاثوليكية قبطية للقبط » 
وهناك تعقيدات أخرى نشأت من المجتمعات التجارية الحديخثة التى تميل إلى اعتبار 
الدين تعبيرا عن القومية أكثر من كونه عقيدة . 


رألقافة اتال من الكنا سن قد ساعد فى اظهار فى التوسة فى هذا الامر 
البطريركيهة اليونانية : 


وهى تسمى «اليونانيين الأرثونوكس» أو الكنيسة الملكاتية (من الملك بالعربية - المۆلف) 
والبطريرك الحالى لها هو فوتبوس الأول . ووضعه غريب للغاية » فهو لاينتمى المملكه 
اليونانية ولا لبطريركية القسطنطينية » ولكنه يحتل موقعه بتكليف من السلطان التركى 
معارة اوعلی فا تیو مسقل اا اوهو اق ارو ا در وا 
وينتابوليس*' وإثيوييا وكل مصر » وهو من الناحية التاريخية يمثل الكنيسة التى 
احتفظت بولائها لبيزنطة وللامبراطور فى مجمع خلقدونية ( ٤٥١‏ )عت ها دا ای 
شعب مصر ينساق بعيدا نحو قضية الطبيعة الواحدة » ويعد الغزو العربى استقر 
البطريرك الىونانى فى القاهرة » ولكنه عاد مرة أخرى إلى الإسكندرية منذ حوالى ٠١‏ 
Org Ere ge‏ 


(«) أى المد الخمس » وهى سيرين (القيروان) ١‏ وبرقة » وأبولونيا (سوسة) ٠‏ ويربيس (بنى غازى) > 
وأرسينوى ( نوكره ) - المترجم 
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آما بالذسبة للعقيدة » فهؤلاء اایوذانيون الاأرتوذوكس بختلفون بشكل رئيسى عن 
الروم الكاثوليك والبروتستانت حول «الفيلوك» الورارد فى قانون الإيمان المسيحى 
الصادر عن :جمه نبقبة » وهى يؤكد أن الروح القدس ابنبثق عن الأب والابن » ونكن 
عن الانن . وهذا هو اموضوء الذى انقسم حوله الشرق والغرب وفشلا فى الاتحاد مرة 
آخری فی سنه ۱٤٤٩۹‏ مح . 


كنانس الحالية اليونانية : 


زرهذه ایضا کنانس أرثوذوكسية يوتانية فى الاعتقاد » إلا أن رعاياها ا يعترفزن 
بالبطريرك . ولكن فى الواقع صارت علاقاتهم به آكثر حبوية فى الحرب الأخيرة 
رض الك الا آي اا 

انها كنانس لجماعة من رجال الأعمال الذين يدينون بالولاء فقط للمملكة البونانية › 
فهم يعتمدون على آنفسهم فى إدارة شئونهم ٠‏ وهم الذين يختارون قسسهم › 
ولليطربرك الحق فى فحص آوراق اعتماد هؤلاء القسس ومنحهم التصريح باداء مهامهم ؛ 
وللجالية اليونانبة كاندرانبة تسمى آيضا كاتدرائية البشأرة بالقرب من ميدان سانت 
کاترین ص۹٥۱۹‏ ولھا آیضا کنانس فی اارمل وان استیغانو والقديس نبقولا والنبى إلباس . 


السوريان الأ رنودوكس اليونانيون : 
آ ا ونو كسة فكل مل عن الطرر ك وراك كحت رعا الا فد رة 
العذراء» ى "Dormiuon de la Sainte Vicrge”‏ . 


والانسانی متحدین فی المح فى طبيعة وأحدة Bi‏ وهذا يفص لهم عن باقی العالم 


+( شه کک فی أ ف الشرشقا 4 یسر الأ قف فی المرندة 4 وزکور رسا لدب کنر أو لحم عه .يرة 


2AfA 


ام نھ 


الملسيحى » ومن الناحية التاربخية » فإن البطريركية القبطية تعارض البطريركية 
الأرثوذوكسية اليونانية » وهى منشقة عنها منذ مجمع خلقدونية » وتدعى أنها تمثل 
الملسيحية المصرية » ومنذ عام ٠١١٠١‏ م ويطريرك الأقباط يقيم فى القاهرة ‏ بالرغم من 
احتفاظه بلقب بطربرك !إسكندريه » وعلاوة على سلطاته فى مصر . فإنه يفوم بترسيم 
مطران الحبشة . ولهذه البطربركية رئيس للأساقفة يقيم بالإسكندرية فى الكاتدرائية 
e E‏ 


الكنيسة الأرمتية : 
ومن الأقباط بميداً الطيبعة الواحدة » ويرأسها بطريرك الكنيسة الأرمنية فى آرمىنيا »› 
وكنيستها الحالية فى الإسكندرية تسمى كنيسة القدبسين بطرس ويولس » فى شارع 
ايو الدرداء ص۹1١١‏ . 

وناتى الآن لمجموعة الكنائس التى نتماثل مع روما فى العقبدة » وتخنلف عنها فى 
ا 
البطريركية اللاتينيه : 
يترآسها غير مقيم فى الإسكندرية » ويعيش فى روما › ويمارس سلطاته من خلال 


البطريركية القبطية : 


وتأسست فى ٠۸۹١‏ م وتسمى باسم بطريركية الإسكندرية ومؤسسها مارى 
مرقص البشير ( أى القديس مرقص البتير ) ويقيم البطريرك قى الإسكندرية ويمارس 
کی کدی من کول اف ما غین فی شروو لسن الكترى > واد 
وهذه البطريركية نقع فى شار ع مستشفى البلدية ص۷٠۲‏ . 


(*) هرمو بوليس هى الأتمونين ٠‏ وطسة هى الأقصر 0 المترجم 
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الكتيسة السوتنانية الكاثوليكية 


وهى تحت رئاسة بطريرك أنطاكية الذى يعيش الآن فى دمشق » ويمارس سلطاته 
Eg N a CS E RE E‏ 
(شارع ديبان) ص١١۲‏ ويمارس القسس مهامهم الوظيفية باللغة العربية بالرغم من أن 
لغتهم الإكليريكية هى اللغة اليونانية . 
الكنيسهة المارونية : 

وأسسها القديس «مارو» فى القرن الخامس » وكانت فى وقت ما متمسكة بهرطقة 
الإرادة الواحدة التى كانت فى جوهرها تحولا بسيطا عن مبدا الطبيعة الواحدة » وهذه 
الهرطقة تؤكد . أنه بالرغم من أن المسيح له طبيعتان الا أنه ذو إرادة واحدة فقط 
a U NNE SE TELA I NAE‏ 
تتحليان فى وحدة وأاحدة . 

زف القرن انالف عشر تقلت الجا لة الازو تة هدا الأعتقات ودا تشاركت مع 
روما » والبطربركية فى أنطاكية ولغتها الإكليريكية هى السوريانبة » أما كنبسة 
الإسكندرية فتقع فی شار ع الكتيسة ال مارونىة ص۱۹۲۳ . 


الكنيسة الكاثوليكية الأرمينية : 
أسقف خاص بها ولكنه يعيش قى القاهرة وتقع الكنيسة فى شار ع أفروف ص١١۲‏ . 
الكتيسه الكاثوليكية الكلدانية : 


وهى تحت رئاسة بطريرك بابليون وقد تشكلت هذه الجماعة فى ١٤۱۸م‏ لمناوءة 
الهرطقة النسطورية“/ . والكلدانيون فى الإسكندرية عبارة عن مائة شخص من 
المتحمسين » الذين يقال إنهم بيحثون عن مكان يصلح لبناء كنيسة عليه . 


(«) مذهت بسحلورس الذى اعنمر هرطقة سنة ٤١١‏ م وذهب فه إلى أن الطىعتن الإلهية والنشريه 
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RR O aa‏ اش الو شتات 
تقل ف الان > 


الكنيسة المشيخية أ المتحدة فى مصر: 


ولا ينتمى الى هذه الجماعة كل البروتستانت . بل بنتمى البها معظمهم فقط › 
وهى ترتبط بالارسالية الأمريكبة » وتمارس نبشيرها بين الأقباط أساسا » وتقع هذه 


الكنيسة فى شارع توفيق الأول . 
الكتيسة الا جليزية : 
وأسقفية الإسكندربة هذه » هى أسقفية مصر والسودان » أما الكنيسة الرسمية 
للجالية البريطانية » فهى كنيسة القديس مرقص فى الميدان ( ميدان محمد على ) وتم 
وهناك كنيسة إنجليكانية أخرى فى الرمل نسمى كنيسة جميع القديسين » بناها 
بعض آفراد الجالبة البربطانبة » ويعد قلبل من المشاحنات تم وضع مقرراتها ال اليه 
تخت رة اة ادن س 


كکنىسه اسکتلندا : 


(٭«) صمفه لكنيسة بروتسبانتیه » يدر شئوبھا شوخ متخبوں جميعا بمذرلة متساوية - المترجم 
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ملحق () f‏ ( 
موت کلیوباترا 


اك ENE E E a E a‏ 
وحوله کل من شیکسبیر ودريدن إلى مسرحية . 


۱ - بلوتارك : 


اقىن لوار ك اكوا عن الرجمة الخال الي اسان ها کس - 
(المؤلف) . 
«لقد كان موثها مفاجئا جدا لهؤلاء الذين أرسلهم إليها قيصر » فأسرعوا بأقصى 
ما يمكنهم » ووجدوا الجنود الواقفین على بوابتها لایرتابون فی شىء ولایدرکون أى 
شىء عن موتها » ولكنهم عندما فتحوا الأبواب وجدوا أن كليوياترا قد ماتت فعلا وكانت 
راقدة فى سرير ؛ من الذهب » متجمله ومرتدية ملابسها الملكية » وعند قدميها ترقد 
ميتة إحدى وصيفاتها - تلك التى كانت تدعى إيراس - أما وصيفتها الأخرى والتى 
تدعى شيرميان » فكانت أيضا شبه ميتة » كانت ترتجف وهى تضبط وضع التاج الذى 
کانت تضعه کلیویاترا على رأسها . 

صاح فيها أحد الجنود بغضب وهو يراها : أيصح هذا العمل ياشيرميان ؟ 

فأجابته : إنه صحيح جدا ! فهو جدير بملكة من سلالة ملوك عظام » ولم تقل 
شيئا آخر .. لأنها قد سقطت مبتة بجوار السرير» . 


۴ - شیکسبیر : 


ALN RAN E 
.. أه يامصر .. إن خمور عناقيدك لن ترطب شفتى بعد اليوم » هيا ياإيراس‎ 
.. أرينى مهارتك » ياإيراس الطيبة .. أسرعى‎ 
يهيىء لى أن أنطونيو ينادينى .. إنى أراه ينهض واقفا من بين الموتى ليحيى‎ 
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شیرمیان 


ویجسارتی هذه سأاثبت أنى حقا زوج أنطونيو ... ها أنذا من نار وهواء › 
أما عنصراى الآخران فقد وهبتهما للحياة الدتية ... هل انتهيتما هيا 
ياشيرميان وأنت ياإيراس .. انتزعا من شفتى مابقى من وهج الحياة . 
الوداع ياشيرميان الطيبة .. والوداع إلى الأبد باإيراس . 
( تقبلهما .. فتسقط إيراس وتموت ) 

هكذا تموتين ؟ هل فى شفتى سم الأفعى ؟ إذا كان هذا الفراق الجميل هو 
فراق الحياة » فإن لطمة الموت كقرص الحبيب » موجع ولكنه شهى » وهكذا 
ترقدين بلاحراك ... ورحيلك هذا يدلنا على أن هذه الدنيا لاتستحق الوداع 
ع 

: امطلى ياغيوم وامطرى ياسماء .. حتى أستطيع أن أقول .. إن الآلهة كلها 


E EEE 


کیا ا وال غا ی فار انی قي و اا القت ا و ي 


الخصل المجعدة. سيغازلها ويقبلها قبلته» التى إن نالتها فازت بالفردوس . 
هيا إذن يارسول الموت التعس ! 
( تمسك ثعباناً وتضعه على صدرها ) 
وينابك القاتل » حل لى لغز هذه الحياة الذى لايحل » أرنى غضبك أيها 
الثعبان السام » أيها الغبى ... أجهن على بسمك الزعاف ١ه‏ لو كنت قادرا 
على الكلام لسمعتك تقول عن قيصر العظيم .. إنه بهيم » لايفهم شيئاً فى 
السبايسة . 


CTE 


ن¿ ٠‏ ويلاه .. يا ويلاه ! 


انى آتية إليك .. تعال أنت أيضاً . 


( تدنی تعبانا آخر من ذراعها ) . 


وفیم بقائی ... ( تموت ) 
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رمان قى هة فا الذفة ‏ الن اع الوا ع و فلتقر نامرت فف رك ان 
صبية ليس لها مثيل .. تسبلى ياجفون .. فأنت يارب الشمس ياذا الهالة 
الذهبية ... لن تراك بعد اليوم عين لها كل هذا الجلال . إن تاجك مائل . 
سأسويه ثم تصرف . 
الحارس الأول : أبن اللكة ؟ 
شيرميان : اخفض صوتك کیلا توق 
الحارس الأول ٠‏ إن قيصر قد أرسل .... 
شيرميان : رسولاً جاء بعد الأوان .. (تضع ثعباناً) هيا أسرع .. اقتلنى .. فما كاد 
أحس يك . 
الحارس الأول : تعالوا يارجال 
ڪه د ا 
وا ق 
الحاو الان غا وو ا ف ن ع قهن: اة 
لاون ال ادا فی ا رمان ا ا على 
شيرميان : إن ما عملناه هو الصحيح » و هو الجدير بملكة من أصلاب ملوك .. آه 
أبها الحندى . 


وفسونخة كل شى لاحب > القضل الخامس الك الرل» 
شيرميان ٠‏ ولماذا كل هذا العجب والخيلاء ٠‏ 
كليوياترا : أتسالين لماذا - يالك من غبية » عديمة الإحساس . 
إنه لمقابلة حبيبى كما رأيته أول مرة على ضقة نهر «السدتو» فى كامل 
زينتى .. متالقة كإلهة 
سوف أذهب اليه الآن مرة أخرى 
فزفافى الثانى سيماتل فى المجد زفافى الأول 
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هیا 
ا سوا 
وهیئا عروس أنطونيو 
شیرمیان : کل شیء معد 
كليوياترا ٠‏ احملانى إلى جوار سيدى › فأنا جديرة بهذا المكان لأننى يجب أن أحارب 
قیصر مله 
وأن أحظى بنصيبى فى هذا العالم 
آه 
أبتها الذكريات الحبيبة لعشقى الخالد 
لاتدعى أى يد جاحدة .. تقصيك عن هذا المكان 
ولتظلى فيه إلى الأبد 
گی تل مر رت هدا الا 
اذى حرمنه منه حا 
أوصلانی .. الى التابوت . 
إيراس ٠‏ تحت الثمار يكمن الثعبان 
فمرحبا بك أيها المخادع الحنون 
كليوياترا . ( منحية أوراق الأشجار ) 
أنت ياأبر ع اللصوص 
يامن تفتح أبواب هذا « العالم » بمفتاحك الواثق ودون أن نشعر .. تسرقنا 
حتی من انفسنا 
مؤديا مهمة الموت المروعة 
کا ا د 
لاما اظرافنا بتعوهة :حا روج ف اغا ذلك الوح الذي يكو 
حولنا منخدعا بصورته 


ومعتقدا آنه هو ذاته : 
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سیرابیون 


کلیویاترا 


مجرد نوم 
: (من الداخل) 


: أنه جاء متأخرا جدا حتى إنه لن بستطيع انتهاك حقوق الموت '! 


ھا i‏ کشفی ذراعی 
واستثيرى ضراوة الحية 
(تمد ذراعها وتسحبها ) 
أيها الجسد الجبان 
أتتآمر مع قيصر لخبانتى ؟ 
سأجبرك على الموت 
كيلا تکون دسيسة له 

٤ 2‏ 
ولکی امنح نفسی وروحی لانطونيو 
( تستدير مظهرة ذراعها دامية ) 


O ESS E a 
شبرمیان 1 لقد جاء دورنا‎ 
e E E E e 


ڪليوپاترا 


الات : 
TT‏ 
إنى أشعربك تسری فی عروقی 
N TE‏ 
وسرعان ما سنلتقی 
فالخدر الثقبل يدب فى أطرافى 
ویسری إلى رآسی 
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ويتلاشى حبى الغالى فى السديم 

اين سأجده .. ؟ أين ؟ 

آدیرونی إليه 

وضعونی على صدره . 

والاآن 

فرقنا إن استطعت 

ياقيصر الشرير 

( تموت وتسقط إيراس عند قدميها ... وتموت 

وتقف شيرميان خلف مقعدها وتسوى لها شعرها 

يدخل سيرابيون واثنان من الكهنة وفرقة « ألكسس » ويعض المصريين ) 
اا ر ا ا د 
EE TI‏ 

شيرميان .. أيصح مافعلتن ؟ 
و ا اک 

وسالحق بها 

EN E A 

(تسقط وتموت ) 


ملحق ( ۳ ) 
أسفار مصرية غير معترف بها من الكنيسة ص١١١‏ 
( أ ) من الإجيل طبقا لما يقوله المصريون : 
النساء تحملن أطفال . جئت لكى أبطل صنع المرأة» فقالت سالومى ٠‏ إذا فقد 
اخنت ننا لأنى لم ألد أطفالا .. فأجاب الرب ..«كلى من كل زرع › أما مايه 
قال الرب : «عتدما تخلعون ثوب الحباء » وعندما يصبح الاثنان واحدا ٠‏ ويصبح 


(ب) من الإجيل طبقا لما يقوله العبرانيون : 
يقول يسوع : لاتدعوا من يبحٿ يكف عن بحته حتی یجد › وعندما یجد سوف يکون 
(ج) من مصادر غير محددة حوالی *۰مp‏ 


يقول المسيح ٠‏ « إن لم تسارعوا الى الحباة الدنيا > فلن تجدوا سبيلا إلى مملكة 
يقول يسوع : « حيتما يكون هناك اتنان » فإنهما لن يكونا بدون الرب » وحينما 
بكون ال مرء وحيدا .. أنا أقول : إنى أكون معه .. ارفعوا الحجر فستجدونى هناك .. 


ملحق ( £4 ) 


(#) وتسمى الابوكريف ٠‏ وهى عبارة عن أسفار محذوفة لاتعترف بها الكنيسة المصرية ومنها سفر 
استيل وميكاد الأول .. وعددها ٠١‏ سفرا . - المترجم 
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قانون نيقية للا مان المسیحی ) ص٤٩‏ - ٠١۸‏ 


هذا من النص الأصلى الذى أصدره مجمع نيقية » وهو يحتوى على فقرة ضد 
الأريوسيين » والإضافات التى من عندنا على النص الأصلى موضوعة بين أقواس . 

ن اا کف ا قادن ,ات کل یا واه ووا وال : 
ا ا کے ی کی ری ا 
إله من اله .. ونور من نور » إله حق من اله حق » مولود غير مخلوق › مساو للآب فى 
الجوهر » خالق كل شى (الأشياء الموجودة فى السماء والأشياء التى على الأرض) 
الذى هبط من أجلنا نحن البشر » ومن أجل خلاصنا نزل » وتجسد إنسانا وتألم » وقام 
فى اليوم الثالث مرة أخرى › وصعد إلى السماء » ويسياتى إلينا مرة أخرى ليدين 
الأحياء والموتى . ونؤمن بالروح القدس . 

کک و ا و ق ن اه کان ها2 
وقت لم يكن فيه ابن لاله » وإنه لم يكن موجودا قبل أن يولد » وإنه خلق مما لم يكن 


موجودا » والذين يؤكدون أنه من جوهر أومادة أخرى غير جوهر الآب » أو أنه قابل 


مھ .> 
۰ 


(«) «تؤمن بإله واحد » الله الآب . ضابط الكل . خالق السماء والأرض » مايرى ومالايرى ١‏ نؤمن برب 
واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد . المولود من الآب قبل كل الدهور » نورمن نور » إله حق من إله حق › 
»ولود غير مخلوق . مساو للآب فى الجوهر ٠‏ الذى به كان كل شئ . هذا الذى من أجلنا نحن البشر ومن أجل 
حلاصنا نزل من السماء وتجسد من الروح القدس ومن مريم العذراء وتنس وصلب عا على عهد بيلاطس 
النبطى ٠‏ تالم وقبر وقام من الأموات في اليوم الثالٹ كما فى الكتب وصعد إلى السموات وجلس على يمين 
اُببه » وسیاتی أیضا فی مجده لیدین الأحباء والأموات ولیس للکه انقضاء» ص ۱۸٩۹‏ - ۱۹۰ من كتاب قصه 
الكنيسة القبطية . إبزيس حبيب المصرى - عة ثالثة ۱۹۷۸م ويعض الكتب تقدم إضافات لهذا التص مثل 
(كتات. الخلاض القن د دة اة ۷ 0 هن ارح : 
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مدينه الكلمات 
مایکل هاج 


ذهبت إلى الإسكندرية لأول مرة عام ١۱۹۷م‏ » قبل حرب أكتوبر مباشرة › عندما 
كان الزوار نادرين » وكذلك كانت كتب الإرشاد السياحى » ولذا اشتربت نسخة مهملة 
من رواية لورنس داريل المسماة « جستين » من إحدى مكتبات القاهرة › ويدأت فى 
إعادة قراعتها بينما القطار بشق طريقه فى الدلتا الآخذة فى الاتساع . 

اروا ا و من ال ودا روا درل ال الى عه 
اتوي وا ال ا الوا اوا د وك ا ا ال اکور نة 
سیسل » وإلی طاولات مقهی باسترودس » وإلى شارع التتويج حتى أصل إلى بيوت 
دعارة الأطفال المندثرة »› ولقد حزنت لأنى فقدت كتاب « جستين » فى سيسل » وحينئذ 
لم أتوقع أن أقابل كليوياترا أيضاً . فلقد عرفت أن الإسكندرية قد تغيرت . 

والمدينة قريبة جداً من وصف داريل لها فى مقدمته لهذه الطبعة » فالإخفاق التاح 
بالسسويس عام ١٠۹٠م‏ قد أدى - للأسف ولكن ليس للعجب. إلى رفض متشنج للتواجد 
الغربى فى مصر » وحتى قبل ذلك فقد فرضت الحرب العالمية التانية موتا لعهد كانت 
قيه الإسكندرية ميناء مصر الأول » وخلية للنحل تشغى بنشاط سماسرة القطن المحليين ... 
كانت شوارعها واسعة يحفها النخيل وأشجار البوتسيانا » بها حدائق هائلة وقيلات 
أنيقة » ومبان حديثة رائعة » وفوق كل ذلك » كان بها متسم للتنفس » كانت الحياة بها 
سهلة » والعمل فيها رخيصا » ولاشىء فيها مستحيل › ولاسيما عندما يتصل الأمر 
راک الامان ‏ فا ها دک خاک کارول ف كاتا ان العنران الناسك مول 
وإبل») . ونحن الآن لا نحظى فى هذه المدينة بمثل هذا الجو بسهولة . 

ولكى ترى هذا العالم يجب أن تكون قد ذهبت إلى لوس أنجيلوس . وما جعل 
للإاسكندرية طابعاً خاصا » هو كونها مدينة كوزمو بوليتانية سكانها يونانيون 
وإيطاليون ويريطانيون وفرنسيون وأرمن ومواطنون من روسيا البيضاء » وجميعهم 
مختلطون ببعضهم البعض ٠.‏ وإن لم يختلطوا بالمصريين إلا نادرا . فكفافيس متلا لم 
يزر أى منزل مصرى »ولا يعرف العربية تقريباً » وكل هذا فى مدينة يعيش بها 
خمسون ألف يونانى من إجمالى ثمانين ألف أجنبى بين نصف مليون مصرى تقريبا » 
حيث عاشت معظم عائلات هؤلاء الأجانب فى الإسكندرية منذ أجيال » واليونانيون بالذات 
هم الذين رسخوا ثقافتهم حيث كانوا فى هذه المنطقة الساحلية النائية من زمن بعيد . 
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كتب فورستر لأحد أصدقائه عام 11%۷ م قائلا : «اليونانيون هنا هم الجالية 
الىحيدة التى تحاول فهم مايتحدتون عنه » والوجود معهم عبارة عن دخول للعالم 
الأكاديمى مرة أخرى » حتى وإن كان هذا يتم بشكل غير مكتمل » وهم الشعب الهام 
الوحيد شرقى «فنتيميليا» » وهم شعب قذر وغير أميبن وغير أرستقراطى ورحال › 
ضللته الأحلام الهيلينية والبيزنطية. ولكنه ينفعل عقليا » وهم يتمتعون برغبات إبداعية . 
ويمكن للمرء أن يغير فكرته عنهم فى النهاية» . 

ولقد اكتشف فورستر اكتشافا عظيما » وكان اكتشافه العظيم هو ذلك الشاعر 
قنسطينين كفافيس > وقبل لقاتهما كتب فورستر: «لا يمكن للمرء أن يكره الإسكندرية » 
لأنه من المستحيل أن تكره البحر أو الأحجار » فهى فى اعتقادى لا تحتوى على شىء 
آخر » ما هى !ل مدينة كوزمويوليتانية نظيفة » تطل على مياه زرقاء» . ولكن فيما بعد » 
وفى تصديره لهذا الكتاب » يكتب من بعد آخر : «معالم الإسكندرية فى حدذاتها غير 
ممتعة » ولكنها تسحرنا عندما نصلها بالماضى» . وكفافبس هو الذى قدم الصلة 
الخيالية بين الماضى والحاضر » وهذا هو ماسلم به فورستر » ومادفعه إلا وضع 
قصيدة «الإله يتخلى عن أنطونيو» بين تاريخه ودليله فى هذا الكتاب . ولكن كفاقيس 
قام بأكثر من مجرد إحياء مدينة تاريخية . فقد كتب هو تفسه عام ۷٠۱۹م‏ : 
«ومن الآن اعتدت على الإسكندرية (فلقد ولد وعاش فيها حياته كلها تقريباً) ومن 
الأرجح أنى حتى لو كنت غنيا فساعيش هنا أيضا » وعلى الرغم من ذلك » قإن هذا 
المكان يزعجتى كثيراً . إن هذه المدن الصغيرة عبء ومصدر للازعاج ٠‏ فكم تشعر فيها 
بحاجتك إلى الحرية » ولكن فى عام ١٠١١م‏ أصدر «المدينة» » وهاهى الأبيات القليلة 
الأخيرة منها : سوف تنتهى أنت دائما فى هذه المدينة 

فلا تأمل فی ی شىء فی مکان آخر . 

فليس هناك سفينة أو طريق لك 

والآن ولأنك ضيعت حيانك هنا 

فى هذا الركن الصغير 

فانت قد دمرتها فی أى مكان آخر فى هذا العالم . 

إن الإسكندرية لم تضيع حياتك » ولكنك أنت الذى ضيعت حياتك . إن المدينة 
تكون كما تصنعها أنت . كما تصسنع آى مدينة أخرى ٠‏ ولذا فليس من حقك أن تلوم 
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الإسكندرية على حظك العاثر . وقد جعل الشاعر من الإسكندرية مجازاً يبنى عليه مع 
فورستر وداريل فيما بعد إسكندريات كثيرة على قدر الإمكان . 

يقول فورستر مرتاباً : إن الإسكندرية كانت مثل مخبا » ولكنه مخباً وجد به الحب 
وأشياء آخرى . وهو يشير إلى تميز الموقع الجغرافى للمدينة والذى تدين له بتأسيسها 
واتجاهها للتطور ماديا وحضارياً وتاريخياً . على حافة البحر واليابس » توسطت 
المدينة بين المتناقضات > بين مصر واليونان اللتبن لا تميل احداهما الى البساطة . ولذا 
شار اشا وجودها هو التوفيق بن المتناقضات » كما حدث فى المسيحية المبكرة 
عندما كانت الإسكندرية تناقش صلة الإنسان بالله » والمسافة الدقيقة بينهما . لقد 
Ae la a E E a a a E‏ 
لاحتواء توترات شديدة . 

وفی عام ۱۹۲۲م » فى نقد لكتاب «فاروس وفاريلون» لفورستر فى الملحق الأدبى 
لمجله التايمز (كان كتاب الإسكندرية لم ينشر حتى ذلك الوقت فى بريطانيا » ولكن 
نمكن استخدام هذا النقد كتعليق عليه) » بقول مدلتون مارى : «ينتمى السيد فورستر 
بلاشك إلى ذلك النوع المريب من البشر والذى يمتلك زاوية غريبة للرؤية » إنه بشخصيته 
المريبة يسلك السبيل المتوقع إلى مدينة مريبة » إلى هذا الجزء من العالم المعمور › 
والذى يظهر فيه بشكل واضح للغاية انعطاف فى البعد الروحانى ... حيث المناخ 
العنيف الخارق للطبيعة » والتداخل الواضح بين المقولات » عند هذه النقطة تظهر دوامة 
حلزونية تحدد التقاء عالمين » حيث توافقت المتناقضات » إنها ليست ألا شرخا فى 
العالم الإنسانى » بلصق السيد فورستر أذنه عليه أثناء تجواله » ويجد السيد كفافيس 
مشغولا بالفعل فى هذه المغامرة أيضاً » فيستمم الاثنان معا . 

عند متابعتك لرواية ما » عبر شوارع الإسكندرية » فقد تقودك إلى أماكن غريبة 
كما يحدث عند متابعتك ل «بلوم» عبر شوارع «دبلن» » وستحظى بلمحات هامة عن 
المدينة » ولايزال كتاب « الإسكندرية » يعمل كدليل جيد» وهو يعمل أيضاً كرواية جيدة › 
او کی كفافتس الف مل غل ارعان واكان والض اقات الخنه دوقي اة 
أخرى أخذت الكتاب معى . ويالقرب من نهاية خط ترام الرمل » وصلت إلى المكان الذى 
قال عنه فورستر إنه كان فى عهده «مكانا ساكنا» (ولكنه الآن الميدان الذى يقع أماح 
فندق سيسل) » وقد اكتشفت أن كليوياترا بدت تشييد السيزيريوم فى هذا المكان 
على شرف أنطونيو » وأخبرنى الكتاب أن أنظر فى صفحة ۲۸ من التاريخ ‏ 
فاآقراً ١‏ « وتعاملت مع عشيقها الجديد مثلما كانت تتعامل مع القديم بشهوانية › 
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ولكن فى يقظة » فهى لم تسبب له الضجر لإدراكها أن التبذل يعنى الرتابة والملل ؛ 
ولذا فتحت شهيته إلى أعظم المباهج رقة » وذلك عتدما تتحول الحواس إلى روح » حيث 
كانت قدرتها الملامتناهبة قى التلون تكمن فى ذلك . إنها كانت آخر تلك السلالة المتعالية 
الماكرة » وكانت هى الزهرة التى قضت الإسكندرية ثلاثة قرون من عمرها لكى تبدعها . 
والتى لن يذوى عودها أبدا .. تلك الزهرة التی تفتحت لجندی رومانی بسيط ولكنه كان 
فى غاية الذكاء» . 

أجل » لقد وصلت متأخراً جداً إلى فندق سيسل » «فرآيته مجرداً من كل زخارفه 
المبهرجة » ومرجعاً للصدى » مثل خطيرة يندفع ريح البحر بخفة من تحت بابها ومن 
خلال نوافذها » وكما فعل داريل وأنطونيو من قبله » فكرت ملياً فى هذا المنفى الذى 
استسلمنا له بمرور ألوقت . 

هذا هو ما ينتابك فى الإسكندرية › ولو أن المدينة القديمة ظلت آثارها باقية أكثر 
مما هى عليه الآن » لانتابك هذا الشعور بدرجة أقل حدة » فعلى النقيض من روما أو 
أثينا وآثارهما الباقية » فإن الإسكندرية هى الأكثر حميمية » هنا يرقد الإسكندر 
مدفوناً (فى مكان مان).. وهنا انتحرت كليوياترا.. .. وهنا المكتبة والسيرابيوم... إلخ... 
کو ن اك ا 2 ل یی عك ا قو کت اخ واا اوه 
الشارع بسرعة مرة أخرى لأقوم بجولة فى الحى الذى يعج بالحياة الواقعية الساخرة 
للرجال والنساء ... ويدأت أبطی؛ من سیری > وأنا مشدوه بشدة اواضدفا انقسی فی 
كلمات هذا الحى السكندرى ؛ لأننى علمت أنه سرعان ماسيطوبه النسيان » حيث لن 
بعاود زبارته سوى هؤلاء الذين استولت المدينة المحمومة على ذكرياتهم › وهؤلاء 
العجائز الذين علقت المدينه باذھانهم كما تعلق آثار العطر يالكم : «الإسكندرية عاصمة 
الذکریات» . (جستین ص )٠٠١۲‏ 

وإسكندرية فورستر - التى تضم الزمان فى قسم » والمكان قى قسم آخر » ومافى 
القسمين من دعوات كثيرة للانتقال بينهما - ماهى إل دليل للذاكرة » متها فى ذلك مثل 
رباعية الإسكندرية التى تعد من ناحية ما رواية مبنية على الدليل ؛ حيث يمثل «جستين» 
و «بلتزار» و «مونتوليف» أبعاد المكان » بينما «كليا» «تطلق العنان للزمان » وحتى بعد 
أن تم طرد الجاليات الأجنبية من المدينة » لم تتوقف عن كونها عاصمة للذكريات . 
ونجيب محفوظ ٠‏ الروائى العربى البارز » الذى جعل من القاهرة عالمه الأدبى » اختار 
الاسكندرية لتكون إطاراً لنقده تجاوزات وإخفاقات النظام الناصرى . «الإسكندرية 
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أ . الإسكندرية قطر الندى » نفثة السحابة البيضاء » مهبط الشعاع المغسول بماء 
السماء وقلب الذكريات المبللة بالشهد والدموع» . (ميرامار » الصفحة الأولى) . 

لقد أدى الفخر والثقة التى حازتهما مصر عام ١۱۹۷م‏ » إلى بداية سياسة 
الانفتاح الاقتصادى فى هذا العام » والتى تشجعم الاستتمار الأجنبى » كما أديا إلى 
معاهدة السلام مع إسرائيل عام 1۹۷۹م » وحيث إن الإسكندرية عانت بعد احتلال 
السويس » فقد أدت إعادة العلاقات الودية مع الغرب » والتحرر فى الداخل إلى إعادة 
بعض الرونق القديم للمدينة » وأعتقد أن وصف لورنس داريل للإاسكندرية عام ۹۷۷١م‏ 
يعتبر الآن وصفاً مغالياً فى التعسف » فهو لاينطبق بى شكل من الأشكال إلا على 
هذا الجزء الأورويى السابق من المدينة » وعلى الثمانين ألف ذكرى ! أما الحى العريى 
القديم - المقام على الطريق ذى الاستوديومات السبعة الناتج عن ترسب الغرين 
- فلا يزال نابضا بالحياة » ودافئًا كعهده دوما » حتى عندما كان يعيش على حافة 
الوعى الأجنيى . 

على أحد جوانب ميدان الرمل » توجد حانة يونانية » وعلى الجانب الأخر يوجد - 
أسفل ما كان يوماً ما مكاتب الدائرة الثالثة للرى حيث كان يعمل كفافيس - ملهى ليلى 
يدعى أثينايوس » مازال يجتمع فيه بعض اليونانيين الباقين فى المدينة » ويستمعون 
لموسيقى الرمبتيكا الخشنة الحزينة العالية » وهم يحطمون الأطباق قى مرح › 
الإسكندرية تحيط بكل شىء . ومن يعرف الإسكندرية كمديتة كوزمويوليتانية » ويتذكر 
الأشباح القديمة والأصدقاء القدامى الذين اختفوا الآن » لن يستطيم تفسير الروح 
العربية الغامضة فى شعبها إلا بأنها حماقة . 

ولكنك لن تجد شيئًا جديداً فى هذا الاختلال العقلى : ويكتب داريل إلى ميلر فى 
ربيع ٤٤١٠م‏ «لا أعتقد أنها ستروق لك .. هذه المدينة النابولية الرتة المنهارة المحطمة › 
بمنازلها ذات الطابم الشرقى. واقفة تقشرها الشمس . بحرها منبسط لونه بنى داكن . 
أمواجه هادئة تحتك بالميناء مشبعة بملل وسط أوريا المزركش بالشراب والسيارات 
الباكار وكبائن الشواطى . لاموضوع للحديث الا عن الال . حتى الحب يقكرون فيه 
بالمصطلحات المالية ... كلا » لواستطاع المرء أن يكتب سطراً واحداً عن شىء له رائحة 
إنسانية لكان عبقرياً . 
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ويناء الإسكندرية تجده فى الكلمات المكتوية عنها » ومن بتائيها : كفافيس 
وفورستر وداريل . ويعض اللاحظات التالية تعدل من تاريخ ودليل فورستر إلى حدما » 
حيث يجعل الزمان هذه التعديلات ضرورية » ومن ناحية أخرى »› فهى تشير إلى هؤلاء 
اا ا و وی ری یی کی م کی ات و کی 
aE NE SSO E OY‏ 
انها ضئيلة بالضرورة كالهوامش ٠‏ إل أنها قد توحى بالطرق التى وصلت خلالها مدينة 
اكات ل اء فاا ا ی اا ول ت وو ی 
إسكندرية اليوم . 


بعض التواريخ والأدلة الأخرى : 


د قتسطنطین کفافیس . ولد عام ۳٦۱۸م‏ بالإسكندرية » ومات بها عام ۱۹۳۲ى › 
والسيرة الوحيدة المكتوية عنه بالإنجليزية هى « كفافيس - سيرة ناقدة » لروبرت ليدل . 
عن دار نشر دكورث » لندن » ٤۱۹۷ح.‏ وشعره المستشهد به فى هذه الملاحظات مأخوذ 
من كتاب « قصائد مختارة . ق . ب . كفافيس » عن ترجمة للانجليزية لادموند كيلى 
وفبلیب شیرارد » عن دار نشر شاتو وویندوس » لندن » ٥۱۹۷۰ح‏ 

و ا ق ا 
۰ م. وسیرته کتبها ب . بن . قوربانك «!. م فورستر .. حباة» صادرة عن مطبعة 
حجامعة اكسقورد »› اكسقور > ٩۷م»‏ . ومن رواياته «حجرة تطل على مشهد» و نهابة 
هواردز » وكلاهما صدر قبل انتقاله إلى الإسكندرية » ورواية « ممر إلى الهند» التى 
بدا كتابتها قبل الإقامة بالإسكندرية » ولكنها اكتملت فيما بعد » وصدرت عام ٤م‏ 
وهی متاحة فی طبعات صادرة عن دار نشر بنجوین وضدةن له انا کتاب «فاروس 
وفاريلون» وهو عبارة عن سلسلة من الصور الأدبية الوصقفبة للإسكندرية القديمة 
والحديثة » ولقد صدر لأول مرة عام ۲م فی لندن › عن دار نشر هوجارٹ »› ونفدت 
الآن تنسخه عند الناشر . 

- لورنس داريل . ولد فى منطقة الهيمالايا بالهند عام ١١۱۹م‏ . ولم تكتب عنه 
سيرة » أما التفاصيل المتعلقة بسيرته » فقد تم جمعها من أعمال عديدة من النقد 
الأدبى أو من كتاب «لورنس داريل وهنرى ميلر .. مراسلة خاصة» الذی حرره چور چ 
ويکس » عن دار نشر فابر » لندن » ١١۱۹م‏ » ولقد نفدت كل نسخة » ومن رواباته 
«الكتاب الأسود» والتى صدرت قبل انتقاله للاقامة بالإسكندرية » و «تنك» و«تنكوام» 
و «السيد» و «ليفيا» » وكلها صدرت فى الستينيات والسبعينيات أما «رباعية 
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الات كدر تقض ان و ادزاي ى مور ا رن كاو لرا اا 
صدرت عن دار تشر فابر > لندن » ١١۹١م‏ وحتى ١١۹١م‏ » والطبعة التى تشير هذه 
الملاحظات الى أرقام صفحاتها هى الرياعية ذات الجزء الواحد » التى صدرت عام 
(a۲‏ > ومن کتب أسقفاره « زنرانة بروسبیر» و (کورفو) › و «أفكار عن قينوس 
البحرية » (رودس) » و« ثمار الليمون اللاذعة » (قبرص) . وشعره صادر عن دار نشر 
قانوق عا له وان ا و ا و و 
الإسكندرية » وتوجد أيضاً ترجمات له لبعض قصائد كفافيس المنشورة فى الرباعية 
مثل قصيدة «المدينة» وقصيدة «الإله يتخلى عن أنطونيى» اللتين تظهران فى نهاية 
و ن ی و و 
و Rifiuto» "Che Fece ... I gran‏ فى نھایة کليا» . 

- نجيب محفوظ . ولد بالقاهرة عام ۲١۱۹م‏ » (١١۱۹م‏ - المترجم) . وصدرت له 
روايتان فى القاهرة مترجمتان للغة الإنجليزية وهما «زقاق المدق» و «أولاد الجبلاوى» 
(يقصد « أولا حارتنا» - المترجم . أما روايته السكندرية «ميرامار» فقامت بترجمتها 
إلى الإنجليزيه د. فاطمة موسی محمد »› وقدم لها چون فولز » وصدرت عن دار نشر 
هينمان » لتدن » ومطبعة الجامعة الأمريكية بالقاهرة › عام ۱۹۷۸م . 

را ا و ي 
داريل وكفافيس» لجين لاجودس بنشن . الصادر عن مطبعة جامعة برنستون › 
نبوجیرسی »› ۱۹۷۷م . 
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ملاحظ ات 


© ص۲۲ شارع شریف باشا » وهو حاليا شارع صلاح سالم » وهو اسم أحد 
الضباط الأحرار الذى قاموا بثورة ١٠١١م‏ تحت قيادة جمال عبد الناصر › 
وصارصلاح سالم وزیرا للارشاد القومی ومات فی ۱٦۱۹م‏ . 

وفى نهاية هذه الملاحظات سوف نثبت قائمة بأسماء الشوارع والميادين أياح 
فور ودا رتل راتفا الحا ف اا 

© ص۳۲ فورستر لم يحك القصة كاملة » فالطبعة الأولى من هذا الكتاب كانت 
فى الإسكندرية وذلك فى ديسمبر ۱١۹۲١‏ م » ويعد ذلك مباشرة › تسلم فورستر رسالة 
مفعمه بالأسی من هوایتهد مسرن وشرکاه . 

تخبره بحدوث حريق فى المخازن » وأن جميع النسخ المطبوعة من كتابه قد 
احترقت » ولحسن الحظ أنهم قالوا له : إن الطبعة كان مؤمن عليها » وأرسلوا له شيكا 
مجزيا على سبيل التعويض » ويعد عدة أسابيع قليلة تسلم فورستر رسالة من 
الناشرين أنفسهم أكثر مأساوية » تخبره بان كل نسخ طبعته وجدت كاملة فى قبو لم 
تصل إليه نيران الحريق » وهذا من وجهة نظر شركة التأمبن سبب لهم وضعا حرجا › 
کما قال الناشرون فی خطابهم » ولم یکن أمامهم سوی طريق واحد وهو تعمد حرق 
جميع نسخ الكتاب . 

© صه٣‏ منذ صدور الطبعة الأرلى لهذا الكتاب » والاحتفاء به مازال مستمرا - 
طوعا أوكرها - سواء من هؤلاء الأدباء الذين يمجدونه فى إبداعاتهم القنية أو من 
ممنكى التاريخ السياسى المعاصرين . 

إن المظاهر الحديثة ٠‏ للمدينة - » ولهؤلاء الأدباء . وأولئك المؤرخين » تمت الإشارة 
الها فى كل من قسمى هذا الكتاب وهما التاريخ والدليل . 

© صا۲ مازالت هناك آهمية عملية لمن بريد التعرف على مدينة الإسكندرية 
وضواحيها » وتم ذكر كل التغيرات الهامة التى حدئثت - حيث إن هناك قائمة بأسماء 
الشوارع والميادين القديمة وأمامها الأسماء الحديثة لهذه الشوارع وذلك فى تهاية 
الملاحظات . 


(» ) وذلك حتى عام ٣۱۹۷م‏ - المترجم . 
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© ص هه عن هؤلاء وعن بقىة السلالة البطلمية . انظر الملاحظة التالية . 

© ص۸ بعض التفاصيل الواردة فى تحديد فورستر للحكام البطالمة » تتفاوت 
دقتها عن تلك التى بقرها علماء التاريخ الآن بشكل عام ؛ فعلى سبيل المثال قإن 
بطليموس السابع عند فورستر » يعرف الآن ببطليموس الثامن ٠‏ وبطليموس الثامن 
عنده » هو بطليموس السابع .. وكليوياترا العظمى يجىء ترتيبها فى قانمه فورستر 
كليوياتر السادسة » بينما هى تعرف الآن بكليوياترا السابعة » وأيضا بعض التواريخ 
التى يذكرها كفترات للحكم تحتاج إلى تغييرات 

وسنقدم فیما يلى مختصرا صحیحا : 

بطلیموس الأول سوتیر حکم من ۲۲۲۳ ق. م وصار ملکا من ۲۰٤‏ إلى ۲۸۰ ق.ح 

بطلیموس التانی فیلادىلفوس حکم من ۲۸۲ إلى ۲٤١۹‏ ق 

بظلنموسی الثالت رجض کم من ٤‏ ال ٣۲١‏ ق 

بطلیموس الرابع فیلویاتر حکم من ۲۲۱ إلى ٠٠٠١‏ ق.م 

لوس الخامس اسان كو من 4 ل 4 ق 

بطلیموس السادس فیلومیتر حکم من ۲۸۱۷ إلى ٠٤١‏ ق.م 

بطلیموس السابع نیوزفیلویاتر حکم من ٠٤٥‏ إلى ٠٤٤‏ ق.م 

بطلیموس الثامن یورجیتس الثانی حکم من ٠٤٤‏ إلى ٠١١‏ ق.م 

بطلیموس التاسع سوتیر الثاتی حكم من ٠١١‏ إلى ٠١۷‏ ق.م 

بطليموس العاشر الإسكندر الأول حكم من ٠۰۷‏ إلى ۸۸ ق.م 

بطلیموس الحادی عشر الإسکندر الثانی حکم ۸۰ ق م 

بطلیموس الثانی عشر نیوزدیونیسس حکم من ۸۰ الى ٥۸‏ قم 

كليوياترا السابعة حکمت من ٥١‏ إلى ٤۹‏ ق .م »ومن ٤۸‏ - ۲۰ ق.م 

بطلیموس الثالٹ عشر حکم من ٠١‏ إلى ٤١‏ ق.م 

بطليموس الرابع عشر حكم من ٤١‏ إلى ٤٤‏ قم 

مع ملاحظة أن بطليموس التالث عشر والرابع عشر كانا أخوين لكليوياترا » أما 
ابنها من قيصر فکان يسمى بطليموس الخامس عشر وهو لم يحكم أبدا 
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© ص1۸ الاعتقاد بأن قيصر تسبب فى إحراق المكتبة » ثبت الآن عدم صحته › 
واللهب الذى انتقل من الأسطول الواقف فى الميناء الكبير الى الأرصفة والأحواض › 
دمر عددا كبيرا من الكتب كانت موجودة هناك ؛ إما فى انتظار تسليمها الى المكتية 
أو تصدىرها عبر البحار > والمكتية والجامعة يقتا دوں مساس فی هذا الحادث > ولكن 
تم حرقهما بعد ذلك على يد المسیحیین فی ۳۹۱ م انظر ص ٩٦‏ 

© ص.۷۰ حکابة جين کلبوباترا أو غدرها فی «أکتیوم « أو فى الحقيقة > حكابة 
الدعاية الرومانيين والتى وافق فورستر على روايتها » كما فعل شيكسبير » ولكن علماء 
علينا أن نفسر الرواية بشكل صحيع . 
نيكو بوليس ”ء:ا٠م0ء1"''‏ التى آأسسها أوكتافيان بعد المعركة » كما تقع مدينة 
بريفزا ”24ع۷ع۶۲"" الحديثة فى شمال هذا البوغاز » ويوجد فى الناحية الجنويية لسان 
ناركن ال فا محل تح لقان الفللة لحد ألو أكون ,هتاو نة ١‏ 
ق.م عسكر أنطونيو وكليوياترا بمائة وعشرين ألفا من المشاة » واثنى عشر ألفا من 
الفرسان الذين تم حشدهم لغزو إيطاليا . 

ولكن فى الربيع قام ماركوس أجريبا القائد البحرى الشجاع لاأوكتافيان 
بالاستيلاء على مركز الإمداد الحيوى فى « ميتونى» فى البلوبونيز » وفى الصيف نجح 
فى حصار الأسطول المشترلك لأنطونيو وكليوياترا فى داخل الخليج الأمبريقى › 


(«) فى كتاب الافادة والاعتبار فى الأمور المشاهدة والحوادث المعاينة بأرض مصر ٠‏ تاليف عبد اللطيف 
البعدادى صادر عن كتابات مصرية » أغسطس ۱۹۸۸ح » ويه أكثر من مقطع عن الإسكندرية ص ۲۰ ۲١٠۰‏ . 
وفيها يصف ماىقى من آثارها ٠‏ ويصف ما تحطم منها » ويذكر بعض أسماء الولاة الذين حطموا بعض هذه 
الآثار ‏ ويشير إلى حرق العرب للاسكندرية حیث یقول وآری آنه الرواق الذی کاں يدرس فيه آرسطو طالیس 
وشيعته مس بعده » وأنه دار العلم التى بناها الإسكندر حي بنى مدينته » وفيها كانت خزانة الكتب التى أحرقها 
عمرو بن العاص باذن عمر رضى الله عنه ٠‏ وهتاك هامش فى ص ۲۰٠‏ يقول . راجت حول حريق مكتبة 
الاسكدرية شائعات ومناقشات كثيره ولا نعرف الحقيقة معرفة الدقين . والأغلب أن المكتية آحرقى مرتس أول 
مرة فى عهد بوليوس قيصر »> والثانية فى خلال الاضطرانات المتكررة بين الوتتيين والمسيحيي المتزمتين - 
ا 
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ذلك القائد الرومانى الوحيد الذى كان يفهم فى الاستراتيجية البحرية » ويينما كان 
اا ا و ا وو ای ر و ا ر 
فقد أصبح رجاله قلقين » ويعضهم بما فيهم أهینوپاربوس تركوه واتجهو إلى أوكتافيان »› 
بينما مات الكثير جدا من جنوده بسبب الحمى » لدرجة أنه عندما بدأت المعركة أخيرا › 
لم يكن باستطاعته إلا أن يمد ٠٠١‏ سفينة فقط بالجنود » ضد سفن أو كتافيان البالغ 
عددها ٤٠٤١‏ سفينة » وقد فكر أنطونيو فى التخلى عن الأسطول والانطلاق عير اليونان 
بجيشه هناك حيث كان قد تقرر مصير روما مرتين قبل ذلك عند قيليبى وفارسالا . 
ولكن التخلى عن الأسطول كان يعنى التخلى عن أكير مساهمة لكليوياترا فى قضيته › 
والتخلى عن كليوياترا » يعنى فقدان مصر بكل تراوتها » ويدلا من ذلك قرر أنطونيو أن 
يحاول اختراق الحصارء» وأن يعود إلى مصر مع كليوياترا » تاركا تعليمات لجيشه › 
بعبور اليبونان تحت قيادة قواده » استعدادا لحملة مقدونية تحت قيادته قى الرييع 
الال 

وما حدث فى الواقع تم تحريفه على يد مروجى الدعاية الرومانيين ليظهروا 
آنطونیو کشخص عاجز » وآن ولاءه لم یکن رومانيا › فهو يترك أسطوله وجیشه لکی 
يكون مع ملكته الشرقية الخائنة . 

نخدا عن ال فن المرب فان واا نطو كاف فان خطاتهها لاخر 
الحصار الرومانى » وفى الحقيقة قإن معظم أسطولهما كان قد تم الاستيلاء عليه 
او رة ولک و كما كت اشد غهاء الخازخ المخري ٠‏ ان قاد ا فة هة 
مجموع ۲۲۰ سفينه كان إنجازا مشرفا لرجل محاصر بما يفوقه عددا عند شواطي 
خليج محجوب عن الريح » 

والكارثة الحقيقية حدثت عندما بدأجنود جيش أنطونيو السير فى اتجاه مقدونية › 
فاعترض أعوان أو كتافيان طريقهم » حيث قدموا لهم شروطا مرضية إذا ما استسلموا » 
واعدين إياهم أيضا بقطعة الأرض التقليدية (المقطعة) للجنود الرومانيين فى إيطاليا . 

إن المسالة ليست أن آنطونيو فقد العالم فى هذه المعركة » ولا أنه فقد هذا العالم 
من أجل امرأة » بل فيما قام به أو كتاقيان فى مجرى الحملة العسكرية المشتركة برا 
ويحرا من محاولات متعقلة لتجنب أى اشتباك معه على الأرض » وفيما كابده فى البحر 
على يد أجريبا المرة تلو الأخرى » وأخيرا من اكتشافه الحقيقة البشعة فى ذلك اليو 
من سبتمبر » عنما وجد جيشه - الذى كان من المفترض أن يبقى هناك فى اليونان 
منتظرا ومترقبا - قد تبعه إلى مصر . 
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© ص۲١٠‏ هذه الجملة مقتبسة من ملحوظات لورنس داريل فى روايته جستين 
ويوضح فيها أنها تنتسب إلى عمرو بن العاص » وهى موجودة فى جستين ص ۷۷ 
وانظر الملاحظة التاليهة 

© ص۲١٠‏ إجابة عمرو مقتبسة من ص ۷۷ فى رواية جستين ويستحضرها 
دارلی بعد أن مارس الحب لأول مرة مع جستين : 

يبدو وكأن المدينة كلها تهوى على آذانى ... لقد تجولت فيها بلاهدف كما يتجول 
الأحياء فى شوارع مدينتهم بعد أن يضريها الزلزال » مندهشين أن بجدوا كل مارأوه 
الف لهه فة وء ل ور ا ق اة اا و ا 
شیئًا آخر » سوی أننى بعد ذلك لوقت طویل » قابلت بورسواردن ویومبل فی بار » وان 
ال 6 ن الات هن القة الك ال اع القن واا وا 
تلك القصيدة التى هزتنى بقوة سحرها . وكأن القصيدة قد صيغت لتوها › بالرغم من 
ا غرف اسا كوا وها قال وع ات ان الان هة الله ا 
الأمر ؟ وددت لو أجته بكلمات عمرو وهو يحتضر «إننى أشعر كما لو كانت السماء 
E E RN‏ 

© ص١٠٠‏ فى جستين » «وكسكندرية » فإن الفسق كان بشكل ما » صورة من 
صور نكران الذات » وصورة زائفه عن الحرية . 

NN GN UTE CuO EES 
بدك فی ماغل ااك ف ى ال الان الى ا و ا‎ 
الشيطان فى تمرده على الإله ولكن فى رغبته المتقدة حماسا فى الاتحاد به » إن‎ 
المغالاة فی آی شى تحوله إلى خطيئة » جستين ص ۲۹ واستعراض فورستر لنظريه‎ 
. نشاة الكون لفلنتينوس » اقتبسها منه داريل فى رسائل إلى جستين‎ 

© ص٣۳٠‏ فى الثلاثينيات ... أى فى العقد التى تلا وجود فورستر فى 
a Ng E E E E o‏ 
> ا ن اق ا ا ا و ا ی 
ويإنشاء ميدان سعد زغلول الذى ينفتح على الميناء الشرقى بالقرب من محطة ترام » 
صار مركزا للمدىنة بعيدا عن مدان محمد على (ميدان التحرير) وهذا ساعد فى إدارة 
وجه الإسكندرية تجاه البحر . 


295 


© ص١٤۱‏ فی کتیب فابی صادر فی ۱۹۲۰م كتب فورستر عن ضرب الإسكندرية 
بالقنابل وعن هزيمة عرابى . « وهكذا مرت اللحظة التى لو عولجت بشكل ملائم › 
فلريما كانت قد وضعت مصر على طريق الحرية الدستورية » 

ويدلا من ذلك فإن ۱۸۸۲م يحدد بداية الاحتلال البريطانى العسكرى » واندماج 
مصر الفعلى فى الإمبراطورية » وقيه تقوضت الحركة الوطنية بينما سمحت سلطة 
الخديوى المتهالكة أن يستعيد عرشه » فقط كدمية بريطانية متحركة . 

وقد :ذلك هار ارت اللمكدرت دا تقال اورسخ ك الخرك الط الردهرة 
ضد الاستعمار الأجتبى » وتحطمت الإسكندرية الكوزمويوليتانية على يد التطرفات التى 
ذهب إليها الزعماء » حتى صارت عديمه القيمة . 

والرجوع إلى تاريخ المدينة بعد عام 1۸۸١‏ م يحتاج بالضرورة إلى بحعض 
الإشارات للأحداث الهامة : 

- ۱۹۱۸م ولد جمال عبد الناصر فی حى باكوس بالاسكندرية (انظر ص۷١؟)‏ 
و لقا سف ن اول خاک مى حقق هت ٠٠٠١‏ ست ١‏ الكو باضدر 
بمدرستى العطارين وراس التين الثانوية » ويينما كان فى الأخيرة شارك لأول مرة قى 
المظاهرات السياسية » وأصيب بضربة فى وجهه من هراوة شرطى وقضى ليلته فى 
EC E‏ 
القاهرة » مع آن الإسكندرية سوف تبرز مرة أخرى فى نشاطاته 

- ۱۹۱۹ - ۱۹۲۲م فی مارس ۱۹۱۹م طالب الوطنيون بقيادة سعد زغلول 
بالاستقلال » ويدلا من تحقيق هذا الاستقلال » نقى البريطانيون سعد زغلول إلى مالطة 
وسرعان ما هبت البلاد فى ثورة » وتم قتل أكثر من ۸۰۰ مصرى قبل أن يتم إطلاق 
اكه ا م ات من ارات ا کا قى د لول خا رة 
اخری ا + وا غ طاو مرا و ر ا ا کا ا 
الهائلة من البشر كانت تقف على طول خط السكك الحديدية بين الإسكندرية والقاهرة . 

واليوم يتم إحياء دكرى سعد زغلول ليس فى القاهرة فقط بل وفى الإسكندرية 
المطلة على البحر الذى شاهد أسره .. (انظر الملاحظات عن صفحتی ' )۲١١ » ۱۳١‏ 


(«) المرة الأخرى هذه كانت إلى جزيرة سيشتل - المترجم . 
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ويالرغم من أن زغلول هو الذى بدا حركة الاستقلال » إلا أنه لم ينجزه بنقفسه » قفى 
عام ١۱۹۲م ٠‏ اختار البريطانيون أن يعلنوا ؛ أن مصر دولة مستقلة ذات سيادة ولكنهم 
احتفظوا بالسيطرة على فناة السويس » واشترطوا بقاء جيش لهم فى مصر › 
واحتفظوا لأنفسهم بحق حماية الأقليات » والمصالح الأجنبية*) . 

۱۹١١ -‏ م : المعاهدة الانجليزية المصرية . وفيها تم وضع المصالح الاجنبية تحت 
رف ال الفا ا لصرة ار الان غر ض6 6 : 

وانسحب الجيش البريطانى إلى منطقة القناة مع حقه فى العودة إلى احتلال 
البلاد وقى حالة حدوث حرب » ولأول مرة منذ عام ١۱۸۸م ٠‏ اكتسبت مصر حقها قى 
السيطرة على قوات أمنها » حيث بدا التوسع فيها » ودعت الضرورة إلى وجود ضباط 
جدد » ففتحت الكلية الحربية أبوابها أمام الشباب من طبقات اجتماعية أعرض › 
فدخل ناصر الكلية الحربية فى العام التالى مع أنور السادات وستة قواد آخرين 
E‏ 

۱۹٤١ -‏ - ١٤۹م‏ ومع الحرب العالمية الثانية تركزت الأحداث حول الإسكندرية 
وعليها » فطوال فترة ربيع وصيف ١٤۹١م‏ كان الألان يضربونها بقنابلهم 
(انظر الملاحظة عن ص٣١۲)‏ وفى صيف ١٤۹٠م‏ كان روميل على مقربة يوم من المدينة . 

- العلمين : وهى مسرح لسلسلة من المعارك التى حدثت من يولية إلى نوقمبر سنة 
۲م » وأوقفت تعطش رومىل إلى الدلتا » وقلبت مجرى الحرب الداثرة فى شمال 
أفريقيا » والعلمين تقع على بعد ۲١٠١‏ كيلومتر غرب الإسكندرية » (انظر الملاحظة عن 
ص٤۲)‏ » وقى أول يولية وصلت قوات الفرق الأفريقية - التابعة للألان - إلى العلمين 
فانسحب الأسطول البريطانى من الإسكندرية متوجها إلى قناة السويس فالبحر 
الأحمر» واستعد خبراء الألغام البريطانيون لتفجير مستودعات ذخيرتهم فى الجانب 
الغربى من المدينة » وكان السكندريون متاكدين أن البريطانيين يفرون من مصر › 
واعتقد العالم آن بريطانيا . قد خسرت الشرق الأوسط . 


(٭) هذا هو ما یعرف فی تاریح ثورة ۱۹۱۹م بتصريع فبراير ١۱۹۲م‏ - المترجم . 
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ولکن رومیل کان يواصل توسعاته بینما رجاله يعانون من الإجهاد » وكانت أغلب 
إمداداته تذهب إلى قاع البحر بواسطة الأسطول البريطانى » ولكن الجنرال : 

أوكتلك ”kKءcعا” "Ac‏ وازن الموقف بمهارة . 

« وفى ١١‏ يولية ١٤۹٠م‏ كسب أو كنلك معركة تاريخية » لقد كانت حقا معركة 
يائسة وصعبة وشجاعة مثل معركة نابليون وولنجتون فى واترلى . فلقد أنقذ الشرق 
الأرسط يكل مايتضمن هذا من تأثير على المجرى العام للحرب وكانت هذه المعركة 
هى نقطة التحول » (المعارك الخداعية للعالم الغربى » تاليف الجنرال ج . ف .ك . 
فgلر (J. F. C. Fuller‏ . 

وأخيرا تولى مونتجمرى قيادة الجبش الثامن » وكما يقول فولر « هو رجل ذو 
شخصبه تتسم بالحيوية الفائقة › والثقة الزائدة بالنفس » كان فى السابق يعمل أستاذا 
فى الإخراج المسرحى وأساليب الدعاية » وهو جرئ فى أقواله » حذر فى أفعاله » وكان 
هو الرجل المناسب فى المكان المناسب واللحظة المناسبة » وخلال القترة من ۲۳ أكتوير 
وحتی ٥‏ نوفمبر » وجه مونتجمرى هزائمه للالان بأساليب خداعية » ووضع روميل على 
طريق التقهقر › ويعد حوالى ستة شهور تم رحيل الألمان والإيطاليين من أفريقيا . 

Ee A Loa RSG N E 
الجيش المصرى إلى هناك ليحول دون فقدان العرب لأراضيهم لصالح دولة إسرائيل‎ 
. الناشئة حديتا‎ 

ومتله مثل الآخرين من جيله » أرجع عبد الناصر الذى كان قد جرح فى القتال 
هزيمة مصر إلى الفساد والتسيب الإجرامى للملك ووزرائه » وتم توقيم الهدنة بين 
المتحاربین فی فبرایر ۹٤۱۹م‏ . ويينما كانت الحرب ماتزال دائرة قام سكان الأحياء 
الفقيرة المهملة فى الإسكندرية بمايشبه الثورة » وإزاء تجمع قوى الشيوعيين والقوى 
اليمينية المتمثلة فى الإخوان المسلمين ‏ لم تقم الحكومة بالإصلاح » ولكنها قامت بدلا 
من ذلك بالقمع . 

وفی ١٤۱۹م‏ دعى عبد الناصر زملاءه من الضباط الراديكاليين إلى اجتماع سرى 
وأخذت حركة الضباط الاأحرار عهدا على تفسها بالثورة خلال خمس سنوات . 

- ١٠۹م‏ . بعد المعارك التى قام بها الفدائيون المصريون فى منطقة القناة ضد 
القوات البريطانية » قام البريطانيون بمهاجمة ثكنات البوليس المصرى فى الإسماعيلية . 
ظنا منهم أتهم يساعدون هؤلاء الفدائيين » وقتلوا واحدا وأريعين من رجال البوليس . 
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وجرحوا الكثيرين » وفى اليوم التالى ۲١(‏ يناير) خرجت جماهير القاهرة » غاضبة مما 
LS E a a a lk‏ 
«الإخوان المسلمون» » ويتحريض من البوليس» وقاموا بتدمير ۷٠۰١‏ مبنى ومحل ومطعم» 


يمتلكهم بريطانيون وإيطاليون ويوناينون ويهود » بينما قتل سبعة عشر من الأجانب 
وخمسون مصريا » وذلك قبل أن يتمكن الجيش - الذى كان يخشى من التدخل 


اشكر رطا ي من اهاد الطام زك الامكفرة فلت مان غا خا 

ق وا قات تالالض ارا ل ك اع ا ار 
باحتلال مراكز قيادة الجيش » ومراكز الاتصال فى القاهرة » وفى السابعة صباحا 
أذاع نور السادات بيانا على الشعب المصرى » أعلن فيه قيام الثورة » فملأت الحشود 
RR‏ ا و ا ا ق ق 
الإسكندرية - (انظر ص٣۲۲)‏ ومرعويا انتقل فاروق إلى قصر رأس التين على الميناء 
الغربى (انظر صا١۱۸١)‏ › وأرسل تاصر الذى كان يدير العمليات فى القاهرة مذكرة 
إلى اللواء محمد نجيب فى الإسكندرية «دعونا نعزل فاروق ونرسله إلى المنقى › 
فالتاریخ سوف يحکم عليه بالموت» . 

وفى السابعة من صباح ۲١‏ يولية استولى الجيش على قصر رأس التين دون 
إزهاق للأرواح » وفى وقت مبكر من الظهيرة تنازل الملك عن العرش » وفى السادسة 
مساء رحل الملك إلى إيطاليا مرتديا زى أميرال على ظهر اليخت الملكى مصحويا 
بإطلاق واحد وعشرين طلقة مدفع كتحية له . 

- ٤٥۱۹م‏ ۰ فی ۱۹ أكتوبر وقعت بريطانيا اتفاقية" تنهی معاهدة ١۱۹۳م‏ وطبقا 
لبنودها » كان على قواتها أن تنسحب من منطقة القناة فى غضون عشرين شهرا » 
E OO O E E E‏ 
فى كتابة صفحة جديدة » فليس هناك الآن أى داع كيلا تعمل بريطانيا ومصر معا 
بشکل بناء» . 

واستاء الإخوان المسلمون من عدم قدرتهم على مواصلة نشاطاتهم الفدائية ضد 
الات الوا ارغان ها هة وا و ا 


(«) هى الاتفاقية المعروفة ناتفاقية الجلاء ٠-‏ المترجم 
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وفى ۲١‏ أكتوير وفى مدينة الإسكندرية » حاولت إحدى مجموعاتهم قتل عبد 
الناصرفى مؤتمر عام ولم يصبه أى من الطلقات الست التى انطلقت فعلا » ويعد ذلك 
تم قمع حركة والإخوان المسلمون» . 

- ٦۱۹۰م‏ : کان رئيس الوزراء البريطانى أنتونى إيدن على استعداد داثم لتوجيه 
اللوم لعبد الناصر على أى بادرة تحدث على اتساع الشرق الأوسط باسم القومية 
العريية . 

وخلفا لشترشل جا تفن لحد الى اتان ماقدفة براقا لا ها اا 
فى فترة ماقبل الحرب » وهو الآن يستعرض موهبته فى تصحيح أخطاء الماضى وذلك 
بإساءة تفسير الحاضر » فقد بدا فى مقارنة عبد الناصر بهتلر » ووضع نفسه فى ذروة 
هستيريا العداء مصر » حتى أوشك على الجنون «ولكن ما هذا الهراء الذى تقولونه ؟ 
عزل تاصر أو تحييده !؟ .. اننى أريده محطما .. ألا تفهمون وسوف أكون شخصا 
عديم القديمة ٠‏ إذا ما حدثت أى فوضى أوأى ارتباكات فى مصر'» وردا على صفقة 
الأسلحة المصرية مع تشيكوبسلوفاكيا » رفضت بريطانيا والولابات المتحدة المساعدة فى 
ا الد الغالى اوران 

وفى الذكرى الرابعة لترحيل الملك فاروق ٠‏ وفى الإسكندرية » وقى تفس المكان 
الذى كانت فيه نجاته من رصاصات القتلة قبل ذلك بعامين » أعلن عبد الناصر » قى 
الذكرى الرابعة لترحيل الملك فاروق أمام الحشد المتهلل من الجماهير تأآميم قناة 
اللسويس المملوكة للبريطانيين“) » وذلك لتوجيه دخلها الستوى البالغ ٠٠‏ مليون جنيه 
استرلينى لمشروع السد العالى . 

رأت اسرائيل أن انسحاب القوات البريطانية من منطقة القناة » بمثل افتقاد القوة 
الحاجزة بينها ويين مصر » أما فرنسا فقد اغتاظت وخشيت من دعم عبد الناصر 
القائم آساسا على الكلام - للنضال التحررى الجزائرى الذى كان يحاصر ربع مليون 
جندى من القوات الفرنسية » وأصبح تحطيم عبد الناصر هدفا مشتركا » وعندئذ تالف 
التحالف التآمرى لغزو مصر ٠‏ من إسرائيل وفرنسا ويريطانيا . 

وفی ۲۹ أكتوير دخلت القوات الإسرائلية سيناء ‏ ونزلت القوات البريطانية 
والقفرنسية فى منطقة القناة فى ٠‏ نوفمبر » مدعية أنها تمنع التصادم بين القوات 


300 


الإسراتلية والقوات المصرية » ولو أن ذلك لم يتم قبل أن تدك القاذفات البريطانية 
المطارات المصرية لحماية إسرائيل من هجوم مضاد . / 

وانتهى الغزى بالخزى والعار » عندما أجبرهم رد الفعل الغاضب للرأى العام 
العالمى » والضغط القوى من الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتى على الانسحاب › 
وأدى هذا الهجوم المجهض لبريطانيا وفرنسا وإسرائيل إلى تعزيز وضع عبد الناصر 
وتقويته فى مصر بل وعلى (امتداد العالم العريى) . 

ونتج عن هذا الهجوم آيضا فى مصر » حالة من : الغضب والخوف » وهى التى 
أدت إلى تدمير الإسكندرية الكوزموبوليتانية القديمة بشكل تراجيدى . 

وكانت الخطة الأصلية للقوات البريطانية والفرنسية أن تنزل هذه القوات فى 
الإسخندرية » ولكن تم التخلى عن هذه الخطة قبل شهر واحد من الهجوم » حيث إن 
NENN ls‏ 
العالمى»ء ولكن إذا كانت الإسكندرية قداستبعدت من التأاحية العلمية » فان الجاليات 
اة ل ت الا فلن من ا هتا كبن هة الفا رة التر طا وعاناها کي 
یغادروا البلاد كما حدث فى ۱۸۸۲م » وحتى هذا التنبيه لم يحدث للجاليات الأخرى من 
المالطيين والقبارصة » ومواطنى جبل طارق » وهم جميعا مرتبطون إلى حد كبير 
ببريطانيا » وهو لم يحدث بالطبع مع اليهود المصریین أیضا » وحتی عام ٩٥۹٠م‏ كانت 
تاساك عة اللاضن حخترلة وضوورنة و فضي في الغات الى رخن خد اهلكا د 
eS NE O N I oS‏ 
التجارة والصناعة سياتى إن عاجلا أو آجلا » ولكن كان ينبغى أن يكون بالتدريج › 
وآكثر مراعاة لحقوق الآخرين » وأدق اختيارا . ويدلا من ذلك وفی ۷٥۹٠م‏ تم طرد 
اا اا ور او ن او ني و ا ا ای 
ا کا ا ا ی د و ل 
تالت الف البراتتي وا وة )لتت اود وها تفي ن دامن ا اتج 
الاخ اخذ ق الئل ندا هتار أضحات الان والمتر ن هن الصرية 
فقط ‏ وأصبحت اللغة العربية إجبارية فى التعاملات التجارية . 

وقليل من الأجانب » وغالبا ما كانوا من اليونانيين » استمروا فى إدارة بعض 
الأعمال الصغيرة مثل البنسيونات والحانات والمكتيات ... إلخ وهی التى تخطتها 
اجراءات التأميم > تلك التى سوف تحدث فيما بعد . 
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ولك مكحل المست ف غات التوانة والفر شنت والالالة فى الاس رة 
مستشفيات مصرية وماحدث للمستشفيات حدث مله أيضا للمدارس » بل وأسماء 
القر ارغ ال كات ك توا ما ع دو الامكد ره ف لاخر ااا ا 
أخذت الان تعكس دلالات محدودة . 

© ص ٠١١‏ إنه لمن المدهش أن يكون وصف فورستر للمدينة - حتى فى 
تفاصيلها التى تبدو سريعة الزوال - مازال حقيقيا حتى اليوم » فعند الغروب مازالت 
العصافير تتجمع فى ضوضاء عند شارع أو كنيسة القديس مرقص .» ولكن هناك موجة 
هائلة من التغيير طرأت على ذلك العالم الذى اجتمع هنا فى الإسكندرية يوما ما والذى 
تقف البورصة الخرية شاهدة عليه فى صمت . 

- الميدان : ميدان التحرير الآن » كان فى وقت من الأوقات مزدانا بالأشجار › 
وكان من خلال المحكمة المختلطة والكنيسة الإنجليكانية للقديس مرقص والبورصة 
يعكس اهتمامات الجاليات الأجنبية » لكنه الآن يهدر ممتلئًا بأبخرة أحد مواقف 
الاتوييسات . وتمثال محمد على وجميع المبانى التى ذكرها فورستر مازالت باقية هنا »› 
ولكنها باقية كتذكار لفنون الماضى . ومن الممكن أن تكون المحكمة المختلطة فى زمن 
فورستر دليلا على الإصلاح وعلى السيادة المصرية المحدودة » فقى القرن السادس 
عشر » حیٿٹ کان السلطان العثمانى يقوم بإعفاء غير المسلمين - ممن استقرت 
أوضاعهم فى أغراض التجارة داخل الإمبراطورية العثمانية - من الضرائب » ومنحهم 
الحق فى أن يحاكموا أمام محاكم قنصلياتهم » مع تدهور السلطة العثمانية » أخذت 
الجاليات الأجنبية فى مصر الأفضلية الكاملة لهذه الامتيازات الأجنبية ٠‏ وظلت حتى 
منتصف القرن التاسع عشر فوق القانون من الناحية العملية . 

ولكن فى عام ۱۸۷١‏ م أصبح كل الأجانب تابعين للمحاكم المختلطة » أى للسلطة 
القضائية المصرية » وذلك فى كافة القضايا ماعدا الجنايات » التى ظلت تنظرها 
المحاكم القنصلية » وهذه الحماية المتواصلة من قانون الجنايات المصرى تساعدنا كثرا 
على فهم » كيف أن أوكار الأقيون (التی یصف فورستر زیارته لواحد منها فی فاروس 
and Pharill07” (jı)‏ 8" " وأيضا المواخير التى ازدهرت فى الإسكندرية . 
کان الأجانب يديرون معظمهما . 

وات هذه المحاكم القنصلية ذاتها تحت السيادة القضائية للمحاكم المختلطة 
فى ۹۳۷م وذلك طبقا للمعاهدة المصرية الإنجليزية (١١۹٠م)‏ وتم إلغاء هذه المحاكم 
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فی ۸٤۱۹م‏ ويذا أصيحت المحاكم المخلطة خاضعة تماما للقانون المصرى ... 
وهتا صارت يام الجاليات الأجنبية - كفئات ذات امتيازات - معدودة بداية 
من ۱۹۲۷م وقبل تورة ۱۹۰۲ بوقت طوبیل . 

ويالرغم من أن المواطنين المصريين قد تأثروا قليلا بالمحاكم المختلطة (التى نظمت 
طبقا للقانون الفرنسى » وأحيانا كان قضاتها من البريطانيين) فإن هذه المحاكم 
صارت ميدانا لتدريب المحامين المصريين ذوى المكانة العالية » والذين أصبحوا عمليا 
من النخبة السياسية التى ساعدت على تشكيل الحركة الوطنية فى مصر . 

- الحدائق الفرنسية ٠‏ (ميدان عرابى الآن) وهو القائد الذى تسبب تمرده فى 
۲م فى ضرب الإسكندرية بالقنابل البريطانية (انظر ص۳۷١)‏ وهذه الحدائق تم 
تجريدها من الخضرة الورافة لتصبح مخزنا «وجراجا » للأتوييس والتراح . 

- الكنيسة الإنجليكانية للقديس مرقص » وهى تقف بشكل غير ظاهر خلف سور 
اا طا ا الال التضفي السكن الخرمب الخال انول ابد" 
الذى كان موجودا بها قد اختفى » والكنيسة بها دفتر للزوار ممتلئ بالتسجيلات تقريبا 
حتى غزو السويس ١٠۹٠م ٠‏ إذ لاتوجد به أى توقيعات أو تسجيلات للزوار بعد ذلك . 

- البورصة : تقف البورصة خلف لوحة للاعلانات مغطاة بإعلانات سياسية وهى 
تبدو خربة من الداخل وواجهتها المقوسة تواجه دورة مياه عمومية قبيحة » والتبادل 
التجاری للقطن والمواد الأخری أُصیب بالکساد » بسبب قوانین التأمیم فی ۱٣۹١م‏ . 

- شارع شريق : وعلى جانبيه ترتفع بعض ساريات الأعلام التى يتناقصس 
عذدها :وق هذا الشا رع كان متلا قطن کافس :واا كان ها مكب نرك 
مسرز هوایت هيد ميرورز وهو الناشر الأصلى لهذا الكتاب . 

وكما كتب فورستر فى مقدمته لطبعة ۱۹١١‏ م قائلا : كان هناك الكثير من 
التسوف وعفن الأختلاف في الا قل خر الط هة اولي بالل فن 5۹١١‏ 
وتمت الموافقة فقط على مخطوط هذا الكتاب فى بداية ذلك العام » عندما قام فورستر 
بزيارة ملصر قى طريق عودته من الهند إلى وطنه إنجلترا » وكان فورستر قد أخطر 
کفافیس فی خطاب مؤرخ فی ۲٠۰‏ مارس ۱۹۲۱م بأنه يئس من نشر هذا الكتاب : 
«بالنسية لكتابى عن الإسكندرية » فقد فقدت كل اهتمامى به ؛ فالمخطوط مازال فى 
شارع شريف باشا › وكما أتوقع فإنه سوف يظل هناك إلى الأبد » مافائدة الخطط 
والخرائط إذا ظلت مجرد بروغة طباعة ؟ وما فائدة اى مخطوط ؟ بل وقبل كل شىء › 
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ما فائدة شارع شريف باشا ؟ إننى أتمنى أن تتساعل بهذه الأسئلة وآنت تسير فى 
هذا الشارع فى المرة القادمة > بتلك النبرات من صوتك ». 

وفى هذا الشارع أيضا يوجد البنك الأهلى المصرى » بنك روما سابقا وتستطيع 
أن ترى كيف أن اللافتة القديمة أزيلت » وحل محلها لافتة أخرى تختلف فى الحجم » 
وعند التقاء هذا الشارع ببداية شارع طوسون باشا » وفى المبنى رقم )١(‏ منه كان 
يعمل لورنس داريل فى مكتب الإعلام البريطانى » أثناء الحرب العالمية الثانية 
«إتتنى مسئول مكتب كبير الى حدما مختص بالدعاية الحربية هنا » وأحاول أن اُواکب 
هذا العالم الجديد البالى » الذى تحاول فيه شعوينا المعتوهة أن تصوعغه بالدم والحدید › 
إنه لعمل يفوق طاقة الاحتمال » وعلى كل فهو مكتب مزدحم بالفتيات الفاتنات “ 
فالإسكندرية - بعد هوليود - زاخرة بالنساء الجميلات أكثر من أى مكان آخر . 
ويلا مقارنة » فهم أكثر جمالا من نسوة أثينا أو باريس . فامتزاج القبط واليهود 
والسوريين والمصريين والمغاربة والأسبان يعطيك نساء ذوات عيون كحيلة ولماحة . 
ويشرة زيتونية منمشة › وأنوف وشفاه حادة » ومزاج يشيه البركان ....» وهذا النص 
هو من خطاب لداریل موجه إلى هنری میلر ومؤرخ فی ۲۲ مایو ٤٤۱۹م‏ . 

© ص١٠٠٠‏ شارع رشيد » وقد تغير اسمه مرة أخرى إلى شارع الحرية وعند 
نهايته الغربية (فی رقم )١‏ یقوم نادی محمد على » وهو ناد نيق وکوزمی بولیتانی وبه 
صالات للقمار حيث تتم هناك المقامرات الهائلة » وكان فورستر عضوا بهذا النادى 
الذى أصبح الآن قصرا للثقافة(*) . 

وظل شارع النبى دانيال يحمل نفس الاسم » ويقع فيه مسجد النبى دانيال وهو 
بالقرب من الزاوية الجنوبية الشرقية لتقاطع الطرق» حيث كان جسد الإسكندر الأكبر . 
ويخبرنا سيوتونيس بحكاية طريفة عن زيارة أوكتافيان (المسمى فيما بعد بأغسطس) . 
وذلك بعد ثلاثمائة عام من موت الإسكندر » عتدما تم إحضار التابوت الحجرى لجثمان 
الإسكندر من ضريحه › عندئذ حملق آغسطس فى جثته ثم وضع تاجا ذهبيا على 
التابوت » ونثر بعض الزهور إعرابا عن التقدير لجثمان هذا ال ملك » وعندما سئل عما 
إِذا کان یود أن یری بطلیموس أیضا آجاب : «لقد رغبت فى أن أرى ملكا ولم أرغب 
فی أن اآری جثة» ومن المعتقد أن الإمبراطور «کارا کالا» (۱۸۸ - ۷١۲م)‏ كان هو آخر 
الزوار الذين رأوا جسد الإسكندر »ومن المحتمل أن تدمیره تم فى الاضطرابات 
التى وقعت فى نهاية القرن الثالث المىلادى . 


(«) وهو قصر ثقافة الحرية - المترجم 
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ودون أن نبلبل القراء » فإن تقاطع فؤاد الأول (الذی کان فیما سبق يسمى شارع 
رشيد وحاليا يسمى شارع الحرية) والنبى دانيال يحددان الموقع المتخيل للسوما › 
وكان داريل يستمتع بنكتة خاصة » حيث صار هنا فى نفس المكان «صالون قحم 
للحلاقة لصاحبه مانمجيان › وكان بيقع عند تقاطع شارعى فؤاد والنبى دانيال » وهنا 
وفی کل صباح » کان بومبال یدو مضطجعا على کرسیه إلى جواری فی المرايا وکنا نصعد 
ونتأرجح فى نعومة ثم نهيط إلى الأرض كمومياوات الفراعنة . وفى نفس اللحظة تيدو 
صورنا فی مرایا السقف وتتعدد وتنتشر» جستین ص ۲١‏ » وانظر أیضا بلتازار ص ۲۱۸. 

ولسوء الحظ فإن المقابر الخديوية لم تعد موجودة » وعبر هذا الشارع هناك أريعة 
أعمدة أثرية مستخدمة كأعمدة لبوابة » (ربما كانت جزءا من الموسيون) وهذه طريقة 
متلى الاقاة الماضى إذا كان مقدرا لك أن تلتقى به يشكل ملموس فى الإسكندرية › 
فالقليل من البقايا أو الآثار المستخدم الآن فى البناء سبق استخدامه قبل ذلك مرات 
ومرات » وعلينا نحن أن نخمن الغرض الأصلى من صنع هذه الآثار » والأرجح أن الكثير 
من ماضى الإسكندرية لم يتم اكتشافه بعد » وذلك كما یری المرکز البولندى للاكتشافات 
الأثرية فى منطقة البحر المتوسط » والذی تأسس فی ٠١١۹‏ م قى كوم الدكة . 

لقد أزيلت فى البداية القلعة التى يذكرها فورستر » ثم بعد ذلك تم استكشاف «الكوم» 
[إوهى كلمة مصرية تعنى الرابية الضخمة من البقايا التى تغطى المواقع الأثرية - المؤلف] 
حيث تم العثور على طبقات من مقابر المسلمين يرجع عهدها إلى الفترة - من القرن 
التاسع إلى القرن الحادى عشر - وأيضا تم اكتشاف مبان هائلة للحمامات الرومانية 
التى كانت موجودة فى القرن الثالث المیلادی › وتم اكتشاف مسرح رومانى صغير فى 
٤مم‏ » كان حافزا على المزيد من الاكتشاقات الأثرية الكثيرة الأخرى » وكان هذا 
المسرح من المسارح المغطاة التى تقدم العروض الموسيقية › وكان به عدد من المقاعد 
یتراوح مابین ۷۰۰ إلى ۸۰۰ مقعد › وتوحی بعض نقوشه أنه کان یستخدم آیضا فی 
مباريات المصارعة» وهو جميلء والمنطقة المحيطة به مزخرفة ومزدانة بالمناظر الطبيعية › 
وكلها فى حالة عالية من الجودة » ولكنها قد استنفدت كل ما لديها من إثارة لمزيد من 
الكشوف الأثرية الحالية » تلك التى يمكن الوصول إليها من خلال الخندق العميق 
العريض الذى مازال محفورا » الى الشمال الشرقى من هذا المسرح » والحوائط المتربة 
لهذا الخندق مغطاة بركام من الأجزاء الخزفية الرائعة . وإذ نمعن النظر أمتاراً عديدة 
أسقل سطح هذا الكوم يمكننا أن نرى الحوائط الحجرية ويقايا المتازل المشيدة من 
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اللبن » والأفضل من كل ذلك أن نهبط إلى أسفل › عندئذ ستنسير عبر الشوار. 
ونعود مرة أخری مع فورستر إلى شارع رشید › حیث یوجد بالقرب من کنیس 
ودير القديس سابا » ومقر البطريركية الأرئوذوكيسة اليونانية » شارع يسمى الآن 
شرم الشيخ » تخليدا للمدينة التى تقع عند مدخل خليج العقبة والتى استولت عليم 
اا ا قو وار اا 
ببنسيون أمير » ولكنه كان ذات يوم أكثر إثارة » حيث عاش فيه كفافيس فى الريع قر 
الأخير من حباته (من 141.¥۷\ حتی أوائل 1۹۲۲م( وھی فترة نضجه الشعرى > وتوح 
متحف له فى الطابق الأعلى من القنصلية اليونانية الواقعة فى المبنى رقم ٣ا‏ م 
شارع الإسكندر الاكبر) . 
ذهن كفافيس أن أعماله الأدبية يمكن أن تروق لى › أو حتى أن يكون بإمكانى فهمها 
وإنى لأتذكر ما اعترانا من يهجة فى إحدى الأمسيات المعتمة فى شقته » عندما تبين 
أنى كنت أتابعه باهتمام » وعندما كان ينتابه السرور » كان يقفز ويوقد شمعة › ؛ 
وعن الكثير مما يتداخل معه من عوالم» . 
ومنذ ذلك الحينء بذل فورستر كل ما استطاع من جهد للتعريف بأعمال كفافيس 
وكانت قصيدة «الإله يتخلى عن أنطونيو» هى أول قصيدة لكفافيس تنشر بالإنجليز 
(والقصيدة منشورة فی هذا الكتاب) ۰ 
OT PN PTC‏ 
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وفى الطابق الأرضى للمبنى رقم ٠١‏ فی شارع لبسيوس .. كان هناك ماخور . 
«يالهم من بؤساء» هذا ماقاله كفافيس لواحد من أصدقائه الذين راأقفقوه حتى بأب 
منزله فى إحدى الليالى » «يجب أن يرثى المرء لحالهم » فإنهم يستقبلون بعض 
الأشخاص المثيرين للاشمئزاز » ويعضا من الوحوش الآدمية » ولكنهم - وعند ذلك 
اتخذ صوته تبرة حارة وعمىقة - بستقيلون يعض الملائكة .. يعض الملائكة !» . 

وكان أصدقاؤه الإنجليز يسمون هذا الشارع شارع كلابسوس بالرغم من أن 
الحى كله كان سى السمعة . 

وكان كفافيس يشيع شذوذه باصطياد الغلمان من المقاهى المتجاورة على امتداد 
شارع مسيلة 

وكان مقهى قصر البلياردو مأواه المفضل » وهو مازال موجودا ويحمل تفس 
الاسم ولوجود المستشفى اليونانى أآمامه » والكنيسة البطريركية على تاصية الشارع > 
کان کفافيس مغرما بأن يقول : «أين يمكننى أن أعيش فى مكان أفضل من هذا ؟ 
ی ی اة اال ا روا ا ا ال اا 
تقوم بغفران الخطايا » وهنا المستشفى أيضا حيث نموت» . 

ولقد مات فعلا فى تلك المستشفى » وأقيمت له الطقوس الجنائزية قى كنيسة 
الى اا وو ا اله ارات ف الاي و ها فل انوع 
نجمة البحر متمحورا حول مقبرة المؤسس» (يقصد الاسكندر الأكبر - المترجم) كليا 
۷ بلق كانت مطح فتخصات ازل تقطن راوع هدا الجرد من ادي :فق 
تقاسم داريلى ويومبال إحدى الشقق فى شارع النبى دانيال » وكانت شقة كيا تقع فى 
شار ع فؤاد » وكانت تمتلك أيضا ستوديو فى نفس الشارع بجوار كنيسة ودير القديس 
سابا » وما جستين ونسيم فكانا يعيشان فى بيت بالمدينة يقع خلف شارع فؤاد » وكان 
وک ق ا ون وی عرو ر ا کر ن ال دران ل 
يقرقع طوال الليل » ويها ألقى ذات يوم شاعرنا العجون قصيدته» كليا ص۲٠۷‏ . 

زو غو الف اا د ار وت فا ان د ماد 
فی جمجمة «توتو دى برونيل» معتقدا أنه يقوم بقتل جستين فى إحدى حفلات الكرنفال › 
وکل من كوهين وميليسا مات فى المستشفى اليونانى » ومازال بالإمكان أن تزور 
اون ى فارع الس قل كاده شار ع المي واتال ف اة الرف 
لقد كان هذا المكان إحدى صالات الشاى اليونانية القديمة » حبث كان دارلى ونسيم 
ار یون ااا لتاق الي 
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«الإسكندرية هى الأميرة والبغى » وهى المدينة الملكية » والمؤخرة اللواطية ! 
الذى يتخمر فى الراقود < Ulhg‏ ظلت فبها الشوارع والميادين »> تتدفق وننیحس ¢ 
وتتخمر فبها هذه الأهواء المختلفة والضغائن المتبابتة > والتی سرعان ما تهداً فجاأة › 
إنها الصحراء الخصيبة العلاقات الحب البشرى » تلك الصحراء المغطاة ببقايا عظاح 
اولك المتقىبن فبها» كليا ص Ve‏ 

واليوم فإن هؤلاء المنقيين من اليونانيين والأوروييين الآخرين » قد رحلوا ولم 
O E N E a‏ 

«آھ یا مسيو عامر تقول إن الإسكندرية ليس كمظها شیء ۰ 

کوان کد کنا کا ع اا ااال وی الان فی راا 

قلت باشفاق : 

عزیزتی .. كان لابد أن تعود الى أهلها . 

فال نة اکتا ن الا و 

© ص۳١٠٠‏ واليوم تساعدنا كثيرا رحلة فورستر السياحية . داخل المتحف 
اليونانى الرومانى » بالرغم من إعادة ترتيب بعض معروضاته » وإضافة القليل أيضا 
وااو ا ی و ا ی 
الف الع لفن اا ات ف واد كان خد الو اة لين قي اة الى اهار 
إليه فورستر » فعادة مايكون بالقرب من هذا المكان » والتغيير الوحيد والحقيقى الذدى 
الان الوه ن الفار < اترك وال اعت فو ر الا م قا فن 
الحدرة ( 0ال الخن رة( 2 وات لن الفنة جا قا تكن الزفت فا قهن 
ا ا کت 
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يعد اصدار روايهة تهاية هوارد "Howards End”‏ فی ۰م دخل فورستر 
مرحلة من العقم الإبداعى والإحباط » وكتب روايته موريس ” ء٥131011"‏ وهى رواية عن 
الشذوذ الجنسىء» ويالرغم من معرفة البعض بها » إلا أنه لم يكن بالإمكان نشرها › 
«حنی مونی أو موت إنجلترا» لقد اتخذ من اندلاع الحرب رمزا على وجوب فقدان ای 
أمل فى الإبداع » وحصل على وظيفة مفهرس ٠‏ وأّحيانا مراقب ليلى للحرائق فى 
الصاله الأهلية للمعروضات الفنية » حبث كانت أقيم المعروضات الفنية موضوعة فى 
المخزن » وكان يقول لأصدقائه إنه إذا قتل من جراء الضرب فان موته سيكون متلائما 
مع القطم الفنية التى تذتمى إلى الدرجة الثانية > وفی خطاب مؤرخ سنة ۱۹۲۰ ح کتب 
د. هھ. لورنس ”۴٥۲۸ع‏ ۲۲ "D.1. 14W‏ عن الإسكندرية : «ولكن كم هو مضخضسحلك ذلك 
الوضع الذى وضعت نفسك فيه » بالرغم من أننى أتذكر دائما ذلك الشغف الذى كنت 
تجدهہ فی فهرس الصالة الأهلية للمعروضات القتية» : 


© ص١۱۷‏ كان الامتداد الداخلى للميناء الشرقى فى أيام فورستر » لايزيد عن 
كونه مساحة من الأرض » ولهذا فإن الترام - كما يقول فورستر فى أول الصفحة - 
كان يجرى على مرأى من أرصفة الميناء الجديدة . 

وفى بداية الثلاثينيات » تم بناء هذه المساحة من الأرض الواقعة مابين خط التراح 
والميناء » ولذا فإننا نجد الترام يجرى الآن بطول ما أصبح يسمى شارع التتويج » وهو 
مواز لشارع فرنسا القديم ويقع بينه وين الكورنيش › - شار ع التتويج : كثيرا مايذكر 
داريل هذا الشارع الذى يقع خلفه الحى الشعبى ( قاع المدينة ) وهو مدخل للعالم 
البذائى # لق انتا راحخغان ميلقا الى الأخداء الفقبرة المزتخمة »التي تقع لف 
فارع اح :وا ك ا مخا تح الا اك القافن ال تن ما لتر 
كتلال من نحل » وعلى ضوئها غير المعتاد تبدو الميادين مزدحمة بالناس » وعلى امتداد 
الأفق كانت هناك ظلال المنازل المتهالكة وغير اللائقة للسكنى » ومن مكان ماخلفها تعلو 
ا ‏ ا اح ا ات وون مغ افا كانت ن دح 
عن ابنتها المختطفة » (جستين ص ٤١‏ ومايليها) «وذات مرة أفرط مونتليف فى الشراب 
وتغفلغل فى هذا الحى سكران هاربا من «الاعتدال» أو التعرض للفضيحة » باحثاعن 
الإلهام أو البوح» وكانت المومسات صغيرات السن المشتعلات اهتياجا يعاملنه بخشونة» 
(مونتلیف ص 1۲۲ ومایليها) . 
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المشهد الأول لديميتر (*( "Demeter‏ وهی تبحٹ عن بیر wيغوڻ()** ٤ Persephone‏ 
ولكنها فشلت فى أن تجدها والمشهد الثاني لديونيسوس ™** "Dionysus”‏ 
حيث أبعدته المیتاںlاm(****( 'Maenads”‏ 

ولكنهن فشلن أيضا فى إنجان دورهن الميثولوجى «لم يكن كل ذلك كابوسا : لقد 
كان عالا مقفعما باللواط وتداعى الخواطر الهزلية » اتخذه سكويى ملاذا له » هذا 
اغ راو ااا الهو نی ره و كار ول رطا لن الت وا 
الآن أحيانا يرتاد شوارع المدينة مخنتا » مرتديا زى النسوة فى جو متميز من الإباحية 
والانفعال » كان من الممكن أن يغرق جيرانه فى بحار من الويسكى ٠‏ ويعد موته تم الاحتفاء 
به کولی من أولیاء الله الصالحین» (بلتازار صد ۲۲۶٤‏ ومایليها) (وکلیا ص ۷٠٤‏ ومايليها) 
ا الور في ارو اا ل كا وه وو د ناوال ف 
«قاع المدينة» مساء ويلا هدق » وطريقة داريل فى توزيع الضوء والظل فى الصورة 
تغالى فى الظلمة بغرض التأثير ٠‏ كما ينبغى أن يفعل زائر متخلص تماما من الجين › 
فأينما ذهب عقل أو قلب أو ذكريات الإسكندرية » فإن هذه الصورة ستبقى دائما روح 
هذه المديتة . 

8 ص١۱۸‏ فى الساعة السادسة من مساء السادس والعشرين من بولية ۹۰۲١م‏ › 
وفى قصر راس التين تنازل الملك فاروق عن العرش (هو آخر السلالة التى أسسها 
محمد على - المؤلف) ورحل مبحرا إلى إيطاليا » وكان يخته الخاص محملا بمائتى 
صندوق للثياب » امتلأت على عجل بالأغراض الشخصية » وكانت كلماته الأخيرة للواء 
محمد نجيب «ستكون مهمتكم صعبة » إنه ليس من السهل - كما تعلمون - 
أن تحكموا مصر» . 

® ص١۱۸‏ ميتاء ماقبل التاريخ : تم بناء قواعد عسكرية حديثة مكانه » وذلك بعد 


أن قدم قورستر وصفا له مصحويا بخريطة . 


(») ديميتر ٠‏ إلهة الزراعة عند الإغريق - المترجم . 

(٭#*٭) بيرسيفون ابنة زيوس وديميتر ٠‏ آخذها هاديس (بلوتو) ليتزوجها فى العالم السفلى . 
وهى تعرف باسم الإلهة بروسرمينا ٠‏ عند الرومان - المترجم . 

(*#٭«») ديونيسوس إله الخمر عند الاغريق - المترجم . 

k * )‏ # 5( المينادا إمرأة تشارك فى مهرجات ديونيسوس (باخوس) أو امرأة شديده الاهتباح أو مختلة 
العقل - المترجم . 
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8 ص ۱۹١‏ «البقايا القديمة» التى رآها فورستر ملقاة على الشاطي ويالرغم 
من وجود بعض هذه «البقايا» واضحة فى الحائط » فإنه من الصعب جدا أن تمعن 
النظر عن قرب فى بعض الأجزاء من المبنى » (وذلك متل أساسات القلعة التى يطول 
الممر إلى جهة اليمين ) وحيث إن القلعة فى مواجهة تيار الهواء » فإن أماكن وضع 
المدافع والثكنات وأماكن الجنود المسلحين سوف لاتستحوذ على كثير من اهتماماتنا 
الأثرية . 

© ص ۱۹۲ هذا المنظر الآن صار أقل دلالة عما كان ؛ فقلعة كوم الدكة تم 
إزالتها بسبب الكشوف الأثرية للمسرح اليونانى ... إلخ .. والمبانى بطول الكورنيش 
حجبت الكثير من المعالم القديمة فى أفق الإسكندرية . 

© ص۱۹1 كان هناك منزل ذو طراز شرقى قديم فى شارع العطارين » وقد 
مضى زمن طويل على هدمه » حيث كان البواب يجمع الصبايا والصبية لممارسة البغاء 
وكان كفافيس حجرة هنا فى أواخر القرن الماضى » وكان أحيانا ينام مع غلمان 
يونانيىن . 

أكانت الخجرة زخنطة وقذرة 
تتخفى فى أعالى الحانات المشبوهة . 
وهناك على ذلك السرير العادى 
أمتلكت نكهة العشق» 
«من قصيدة : ذات ليلة» 

وقد كتب أحد أصدقاء كفافيس ويدعى «تيمون مالاتوس» عن الشعر وعن المدينة 
يقول »« فى أى وقت يمكن للمرء أن يعيش فى أحد الأحياء المنعزلة والمتعارف علبها 
فى الإسكندرية - ذلك دون أن يكون له مكان خاص فى المدينة » ويمكننا القول بان هذا 
الحى يكون جيدا بمقدار ما يجعلنا غير قادرين على معرفة آى شىء عن سلوك المرء 
وأساليب حياته»ء والسبب فى ذلك أن تلك الأحياء كانت تمتد بها مناطق خرية وغامضة › 
وهذه المناطق منذ أن امتلات بالمنازل أعطت المدينة انسجاماً كانت تفتقده فى السابق 
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ولهذا كان كفافيس يقضى لياليه فى واحد من هذه الأحياء » عبدا لأهوائه . 
ومع ذلك كان فى الصباح ٠‏ عندما يكتشف إلى أى حد سقط قى الحضيض فى الليل . 
كان يندم » ويكتب بحروف كبيرة على قطعة من الورق : «أقسم ألا أفعلها مرة ثانية» 
ولكن .. بعد ذلك .. عندما كان الليل ياتى مرة أخرى .. كان يعود إلى بهجته القاتلة مرة ثانية 
غير واضع لقسمه آى اعتبار» مقطع من «لندل كفاقفيس ص .“Liddel!'s Cavafy” «1۷V‏ 
ومرجع المؤلف فى هذا النص هو قصيدة كفافيس «إنه يقسم» . 
ولد کفافیس فی شارع شریف باشا » ويعد ذلك عاش قی شارع توفیق باشا تم 
فی شار ع رشید > وانتقل بعد ذلك إلى شار ع لبسيوس فى حى المسيلة » وهو حى غير 
مشهور » ولم يعد بعد ذلك مضطرا للانتقال بعيدا عن هنا .. وقد أصبح غير مهتم 
باخفاء شذوده . 
ويد فى كتابة قصائده الشهوانية الشاذة فى ١۹۰٠م‏ » ويد أيضا فى نشرها 
(بمعنى توزيعها على أصدقائه - المؤلف) بدءا من عام ۹۱۲١م‏ . 
والملاحظة عن ص١٠٠٠‏ تبين آن بلتازار (رباعية الإسكندرية) كان يعيش فى شقة 
فى شارع لبسيوس . وهى نفس الشقة التى كان يسكنها كفافيس ذات يوم . ويدرجهة 
ا كانت الشخضتة التي ابتذعها دازنل مستمةة من كفافيس ٠:‏ قهناك تفس المحاورات 
الواسعة النطاق التى يصفها فورستر فى لقائه المبكر مع الشاعر « تكلم بلتازار وهو 
شبه تائم عن كرم آمون وعن ملوك الحربون* ومعاركهم .. أو عن النبيذ المريوطى الذى 
اليه - ولیس للتاريخ - عزا هوراس الثرثار اضطراب عقل كليوياترا (كليا ص )۸٤١‏ 
والعلاقات الجنسية الشاذة عند كليهما سافلة ومنحطة . «أن تشبه الإله » وأن يكون لك 
سحر مثل وابل من السهام الفضية » وأن تكون وضيم النفس وقذرا » ومشترى بالال 
وذا شخصبة فارغة : هذا ماكانه بنابوتس إنى أعرف ذلك لقد كان يبدو وكأنه لا يمثل 
أى اختلاف مهما كان» فقد رأيت فيه شخصدة سليوشيا».. ذلك الذی کتب عنه کكفافیس 
قصيدة .. لقد لعتت نفسى فى المرآة » ولكن لم يكن لدى أى قوة لسلوك مغاير ...» 
(كليا ص )۷٠ ٤‏ والقصيدة التى يتكلم عنها هى «واحد من آلهتهم» . 


(«) الحربون ٠‏ رمح لصيد الحيتان - المترجم . 
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ولكن بلتازار كان عضوا فى جمعية سرية » وهناك مصدر آخر لهذا «لقد اكتشفت 
بعض الحقائق عن جماعة سرية » وهم من النسل المباشر «للآرفيوسيون*) الذين 
کاتوا على امتداد التارتخ الاورونی فى عمل دات »وكاتوا بمظون فتكلا تخر 
فيتاغورسية خالصة > وهناك حوالى ست أوسيع جمعيات قى منطقة البحر المتوسط »> 
إنهم لايلقنون شيئًا لأحد » ولايدافعون عن شى › وإنهم حتى لايتماثلون » وهم خبراء 
ماقبل المسيحية » وفى يوم من هذه الأيام سأذهب لرؤية السيد بلتازيان لأكتشف كل 
مايتعلق بالدائرة والمربع » إنه يعمل صرافا صغيرا هنا .. » من خطاب للورنس داريل 
إلى هنری مبلر فی ربیع ٥٤۱۹م‏ . 

ات ال د 

® ص۸١۲‏ حدقت السيدة ستتش من الشرفة فى الحدائق وقالت : إن فورستر 
يقول : يجب التعرف على هذه الحدائق جيدا » ولكن هذا سيكون فى يوم آخر . 

ومتوجهة بحديتها إلى رجل بجوارها : هل عندك دليل فورستر ؟ 

- كم رغبت فى امتلاك نسخة منه » ولكن الحصول عليه صعب للغاية . 

- لقد صدرت منه طبعة جديدة متذ وقت قريب .. خذ نسختى » فأنا يمكننى دائما 
الحصول على نسخة أخرى » وآخرجت من سلتها نسخة من كتاب الإسكندرية 
لفورستر. 

- لم أكن أعرف هذا » ومادام الأمركذلك » فيمكننى أن أحصل على نسخة منه »> 
شكرا جزيلا على أية حال . 

- خذها ياأحمق . 

- حستا شكرا جزيلا على هذا الكتاب .. إنى أعرف بالطبع كتابه «قاروس 
وفاریلون» . 

وک هدا اللىل و قى 

من (ضباط ونبلاء .. لإفیلین واف ص ۱۲١‏ - ۱۲۷) . 


“Evelyn waugh’s Officers and Gentlemen” P. 126 - 127 


(٭) الأرفيوسى ٠‏ هو من له علاقة بأرميوس » وهو فى الأسطورة الإغريقية موسيقى تبع زوجته يوريدس 
ألا ينظر إلى الوراء .. ولكنه نظر إلى الوراء فى اللحظة الأخيرة ففقدها ... - المترجم . 
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E‏ و ا وک اال :ی 
ان انزف (أنل الا فن ها اجر 0 قفوو تر هة من الا 
لر (لقهة فاضي دان اهت بالكحك .ك فة شا له ومد كم قرن 
اشتريته ؟» (وفيما بعد أخبر فورستر أن هذا الكعك ريما تكون به مواد مخدرة) . 
الان هوا إل هرل هه الفال رى مدا م ان 
الركاب الجالسين حوله . 


© ص١۲۱‏ توجد فی شارع دسيان مكتيبة حراماتا » وهى الملتقى المفضل لأدياء 
الإسكندرية وصاحبها ستيقن برجاس (إلياس نيكوس زليتاس) كان يصدر «تاجرماتا» 
وهى نشرة أدبية » قدمت العديد من قصائد كفافيس لأول مرة » وقد ياتى كفافيس 
إلى هنا فى وقت متأخر من الليل ومعه قصيدة انتهى من كتابتها فورا قائلا ‏ 
«لقد أحضرتها لك يانيكو » حتى أستطيم أن أنام فى سلام » وفى مرة آخرى يقول : 
«خذها يانيكو .. إنها تحرق أصايعى» . 

© ص۲١۲‏ تقع نهاية خط الترام فى ميدان اارمل .. وكان كفافيس يعمل فى 
مكاتب الدائرة الثالثة للرى فى الدور العلوى من المبتى الذى بقع فى الجزء الشمالى من 
الميدان » واليوم » فإن حلوانى «جراند تريانون» وملهى أثينايوس الليلى يحتلان الدور 
السفلى فيه » وفى هذه المنطقة يمكن للمرء أن يقابل قسطنطين كفافيس » كما يصفه 
فورستر فی کتابه «فاروس وفاریلون » ص۱٩‏ . «إنهم ينعطفون فيرون رجلا يونانيا 
مهذيا » يرتدى قبعة من القش » ويقف دون حراك فى زاوية مهمله من الكون .. نعم إنه 
السيد كفافىس » وهو متجه اما من شقته الى المكتب أو من مكتبه إلى الشقة » فإذا 
كانت هى الحالة الأولى فهو يختقى عند رؤيته » تعلوه لمحة خفيفة من القنوط » أما إن 
كانت الحالة الثانية » فهو قد يكون قد اقتنع تماما بان يبدا جملة .. جملة هائلة ومعقدة 
ولكنها حسنة التكوين » مليئة بالكلمات الاعتراضية التى لاتختلط أبدا » ويالنوايا 
اللضمرة التى تخفى فى الحقيقة شيئا ما » إنها جملة تتحرك بالمنطق نحو النهايه 
المتوقعة » ولكنها نهاية تكون دائما أكثر حيوية وإثارة مما يتوقع المرء .. إنها جملة 
غو 

© ص ۲١۲‏ هذا الموقع الهادى هو الآن ميدان سعد زغلول » وهو يعد بالإضافه 
إلى ميدان الرمل المجاور له وسط المدينة » وهما فى هذا يماثلان ميدان محمد على 
القديم (الآن ميدان التحرير) إن لم يفوقاه . 
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ويقع فندق سيسل الذى بنى فى أوائل الثلاثينيات على الجانب الغربى من ميدان 
سعد زغلول » وهو يطل على الميناء » وكما يقول داريل فى مقدمته «إنه قد أقام هنا فى 
بداية زيارته الأولى للإسكندرية » وفى زيارته الأخيرة عاد إلى هذا الفندق مرة أخرى 
«خارج الصفوق الطويلة لعربات النقل التى تقف أمام فندق سيسل تتزاحم عربات 
التاكسى ... ومام القنصلية جلس رجل بدين جدا مثل «قريدس ملكى» (أى جمبرياية 
ضخمة - المترجم) على مكتبه ووجه إلى الحديث دون تكلف قائلا : قد تبدو مهمتى 
مثيرة للاستياء ولكنها ضرورية » فنحن نحاول جذب ی شخص لدیه استعداد خاص 
قبل أن يحصل عليه الجيش » وقد وصلنى اسمك من قبل السفير الذى عينك فى قطاع 
الرقابة الذى افتتحتاه قريبا » ولذا فهو أحوج مايكون إلى العمالة ... أعتقد أنك 
ستحتاج إلى أسبوع حتى تجد لنفسك مسكنا قبل أن تستقر هنا .. سرت ببطء على 
الكورنيش فى اتجاه سيسل حيث عقدت عزمى على أن أستأجر غرفة وآخذ حماما 
وأحلق ذقنى » (كليا ص ۱۷1 »۰ 1۷۷) وهکذا كانت عودة دارلی من احدی جزر بحر 
إيجة إلى الاسكندريةء وهذه الفترة تتوافق مع وصول داريل لأول مرة إلى الإسكندرية » 
حيث كان يقوم بتدريس اللغخة الإنجليزية فى كلاماتا وأثينا فى بداية الحرب » ولكنه 
فر إلى مصر فى إبريل 1۹٤١‏ م عن طريق جزيرة كريت عندما غزا الألمان أراضى 
الان ٠‏ 

«لم تكن الإسكندرية التى رأيتها لأول مرة وأنا بالبحر » هى ما تخيلته عنها من 
قبل ... آنبن ضعيف ورهيب وصلنا شاقا طريقه فى ال ماء يخفق خفقان أجنحة 
السيراناتا"*' المرعبة التى كانت تصرح مثما يصرخ اللعونون فى اليمبوس(**) ... 
وفجاة تحددت ملامح الميناء بوضوح شديد على لوحة السماء الداكنة » حينما شرعت 
أصابع من الضياء » طويلة وبيضاء فى التجول فى السماء بطريقة هوجاء .. وأخيرا 
رأينا ماكانت تبحث عنه هذه الأصابع » لقد كانت ست طائرات فضية بالغة الصغر › 
تتحرك الى أسفل فى أجواء السماء بيطءء يدا لنا أنه بطء غير محتمل.. وهاجت السماء 
حولها .. ولكنها ظلت تتحرك بنفس التراخى الممل » ويبطء أيضا تقدمت بشكل لولبى 


(٭) السىرانات هى مجموعة من الكائنات الأسطورية عند الإغريق > لها رء وس سسوة وأجساد طبور › 
(٭#«) اليمبوس . هو الأعراف ٠‏ موطن الأرواح المحرومة من دخول الجنات » دوتما اقتراف أى ذنب . 
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تنه خوط ا لقذ اتف دات البرة الان التي انطلقت فن السفن » أي النفتات الناهة 
لاا الج انات تكد مر هاه ( كا حن 0۷ :04 

فى نهاية ١٤۹٠م‏ طرد ويفل (الإنجليزى - المترجم) جراتسيانى (الإيطالى - 
المترجم) من مصر » ولكن الالمان عززوا الإيطاليين » ودخلت قوات المحور مصر مرة 
أخرى فى إبريل ١٤۱۹م‏ . وعلى الرغم من أن القاهرة لم تعان من الهجمات الجوية › 
وذلك بالتاكيد راجع إلى تهديد تشرشل بأن بريطانيا ستبداً قذفها المنظم لروما إذا 
ماتم ضرب أى من القاهرة أو أثينا » !ل أن ضربات العدو للاسكندرية قد ازدادت وقتل 
حوالى ٠٠١‏ مدنياً أثناء الصيف . انظر الملاحظة عن ص١٤١‏ . 

« کلیا یجب أن تختبئی ... 

هززتها بلطف » فهمست « إنى أأنف أن أموت مع الكثير من الناس وكاننا فى 
جحر لفئران هرمه . 

دعنا تذهب للفراش معا ونتجاهل الحقيقة الخشنة لهذا العاله . 

وهكذا أصبحت ممارسة الحب فى ذاتها نوعا من التحدى للزويعة التى ترعد فى 
الخارج والتى كانت تدوى وتقرعق كعاصفة رعدية » لكنها من صفارات الإنذار ومن 
أصوات المدافع التى تلهب السماوات الباهتة للمدينة بوميض برقها المهيب » وصارت 
اقا ا E‏ ا 0 ا ق 
بالموت ويحضوره » وريما كان من الخير لنا أن نموت فى أية لحظة » لأن الحب والموت 
قد تشابکت أیدیهما فی مکان ما › لقد کان تعبیرا عن کبریائها أيضا أن تنام على 
ذراعى كطائر برى ٠‏ أرهقه الصراع مع غصن شجرة مغطى بمادة لاصقة لاصطياد 
الطبور .. لقد بدت الدنيا وكأنها ليلة صيف عادية يسودها الوئام ..» (كليا ص ۷؟۷) . 

كان هذا فى شقة كليا فى شارع رشدد القريب . أما سيسل المقترن بجستين 
«أراها جالسة وحبدة على شاطي: البحر » تقراً جريدة وتقضم تفاحة »أو فى ردهة فندق 
سيسل بين أشجار النخيل التى يعلوها التراب . » (جستين ص ۲۲) «لقد تقابلا فى 
نفس المكان الذى رأيتها قيه لأول مرة » فى مرآة ردهة قندق سيسل الكالحة» 
(جستین ص )٥۸‏ . 

«قد تكون منتظرة فى استراحة فندق سيسل الكئيبة » ويداها المكسوتان بقفازين 
تطوقان حقيبة يدها ٠‏ وهى تحدق من خلال النوافذ فى البحر الذى يمتد ويترامى › 
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ويعلو وينخفض من وراء ستارة النخيل التى ترفرف وتصر صرير الأشرعة المفكوكة 
فى ميدان البلدية الصغير » (مونتليف ص )٠٠١١‏ 

ا کا هی ا E‏ و ا ل الل الات 
والمرايا والرياح والبحر . 

« ولکنك فی سیسل تنتظر جستین بلاجدوی » لقد کانت یوما ما هنا فی 
الإسكندرية ... لقد وجدت هنا فى العام الماضى إمرأة غريبة ورائعة » لها عينان 
واا کل وو اا کا ا ا ا ا 
انان خقق وق هدا | ال من ا لفات و الال كات هى وا غو الجن انيا 
الشخص الوحيد الذى استطعت أن أتحدث معه حقا .. إننا نتشارك فى نوع ما من 
حياة اللاجئين » إنها تجلس على الفراش لساعات وتحدننى عن كل شى ؛ عن الحياة 
الجنسية عتد العرب والشذوذ الجنسى » وختان الذكور » والحشيش و« الحلاوة » وختان 
A a a‏ ا ل و و ی[ کا وا 
يونانية من «سمرتا » والأب يهودى من « قرطاج » ] وقد رأت كل ما هو داخل مصر › 
حتى الأماكن القذرة الليئة بالفحش والحقارة » إنها إنسانة من برج الجدى » مثلها مثل 
کل ای د ااا ا( لے ع الد د ار ا اجان 
أحس أنها قريية من الجنون لأن أحداما لايمكن أن يعرف ما كانت تتحدث عنه » وكان 
ممتعا لى أن أعيد لها ترابط خبراتها › وأآن أعالج رعبها » وأن أحدد لها كتبا » لأظهر 
لها أن جزءا عظيما من عالم الحس والإبداع لايساوى شيئًا بالنسبة للاسكندرية . 

أظن آننى لوا ستطعت أن أذهب إلى جزيرة يونانية » وأن عيش فى فقر مدقم 
مع إنسانة مثلها » فإننى سأعمل ببراعة » لقد نضجت بالفعل » وعندى الكثير لأقوله › 
ولكنى أتساعل : متى سأتحرر من عالم أشباه الرجال هذا وأكتب عنه ؟» خطاب من 
لورنس داریل لهنری میلر فی ربیع ٤٤۱۹م‏ . 

لقد اسنلهم داريل شخصية جستين من إيف كوهين التى صارت فيما بعد زوجته 
الثانية وأهدى إليها رواية جستين . «إلى إيف .. تلك الذكريات عن مدينتها الأصلية» › 
NE EI kB‏ 

أ الخو وال لقعا الاد ال فق ار ا ال رر على امان 
الكورنيش » هما اللذان يذكرانك بماضى الإسكندرية ويإمكانياتها ٠‏ وقى أسواً الأحوال 
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فإن البحر فى نظر الأوروييين وسيلة للهرب » ولكنه لدى المصريين يبدو وكأنه يقضى 
الى العدم: 

«الكورنيش لايمكن أن يرى من شرفة سيسل .. إن لم أنحن فوق السور فلاسبيل 
لرؤيته - البحر يمتد تحتى مباشرة » كأتما أراه من سفينة » وهو يترامى حتى قلعة 
قایتابای محفورا بين سياج الكورنيش » وذراع حجرى يضرب فى الماء كالغول بينما 
يختنق البحر » يتلاطم موجه فى تثاقل » وهو كظيم › ويبوجه أسود » ضارب للزرقة » 
منذر بالغضب يضطرم بباطن محشو بأسرار الموت ونفاياته «ميرامار» من المفيد أن 
تقارن كلمات نجيب محفوظ بأفكار عمرو بن العاص عن ركوب البحر ص١٠١٠ ٠١١»‏ 
من هذا الكتاب . 

© ص ۲٢۳‏ على الرغم من أن فورستر كان فى منتصف الثلاثينات » عندما 
وصل إلى الإسكندرية » إلا أنه لايوجد دليل على أنه استمتع بأكثر من حبه لرجل آخر 
وکان حبا من طرف واحد › ففی شتاء ۱۹۱٩‏ - ۱۹۱۷م وأتناء ركويه الترام من وإلى 
محل إقامته بالرمل » انجذب فورستر إلى کمساری مصری شاب يدعی «محمد العدل» 
وتطورت العلاقة بينهما » وتجاوزت حدود المجاملات المتبادلة » ومالبث محمد أن رفض 
قبول أجرة الركوب من فورستر قائلا » إنه لم يكن يتوقع مطلقا كل هذا اللطف من رجل 
إنجليزى » ويعد فترة وجيزة » كان فقورستر يقضى لياليه واحدة تلو الآخرى فى موقف 
الترام » منتظر ذلك الترام المرغوب والكسمارى المرغوب »وقد وفر عليه محمد بعض 
التسکع حين أخبره بمواعيده » فأصبحا يلتقيان كثيرا ویتحدثان » وکان موعدهما الأول 
ف دای الف او ا ا عن خا لق كان ها هوات الب الي : 
و اه الاد الي ك هه ريل 
فى كل سطر رقيق من سطور هذا الكتاب ويشير إليه فى مقدمته . 

«كانت الصعويات العملية شديدة » فالفوارق العرقية والاجتماعية واسعة » ولكن 
عنما تر شی غلك الک وا لک و و الگا فخلا عن کل ها یفک آن ترغب فبه هن 
السمات الظاهرة مثل روح الدعابة والمرح » فبالطبع عليك أن تقبل والإ فستموت روحيا » 
من خطاب لفورستر إلى فلوينس بارجر فى ١‏ يونية ۱۹۱۷ م . ومما هو جدير بالذكر › 
أن فورستر وحده من بين مشاهير الأدب العظام بالإسكندرية هو الذى أقام علاقة 
خاصة مع مصرى من نفس الجنس » وعلى الرغم من أن ارتباط الإسكندرية بعالم 
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البّحر المتوسط هو الموضوع الذى كتب عنه فورستر فى «التاريخ» إلا أنه يشير الى 
الإسكندرية كبوابة بحرية للهند والشرق الأقصى .. انظر ص٣ه‏ . 

موا کو فاون ف تة ن تجار مرن ى ارحب اء الا رة : 
وعلى كل » فإن نظام أفلوطين يمكن أن يتوازى مع الكتابات الدينية الهندية » لقد أصبح 
أقرب من أى فيلسوف إغريقى آخر لقكر الشرق «ص١١١»‏ لقد كانت الإسكندرية جسر 
فورستر إلى الهند الحبيبة » ليس فقط جغرافيا أو ثقافيا أو روحيا .. بل وشخصيا 
أيضار. ومحطمة كل حواجز الطبقات والأعراق والأجناس » لتكتسب هذه الألفة مع 
نفسية وطموح أحد الرعايا الإمبراطوريين لبريطانيا » وهذا ما أتاح له فرصة كتابة : 
«ممر الى الهند» Passage t٥ [٣d2‏ ۸" بعد الحرب . 

وفی مایو سله ۱۹۲۲م توفى محمد العدل » وكان فورستر يتقدم بصعوية فى كتابة 
روايته ممر إلى الهند «لقد لقيت صعوبة كبيرة فى كتابة هذه الرواية حتى إننى اعتقدت 
أنى لن أكملها أبدا» وأثناء ذلك صحح بروفات كتاب الإسكندرية الذى كان من المفترض 
أن یتم نشره فى شهر ديسمبر ۱۹۲۲م » ولكن الخطاب الذى أرسله إلى محمد فى 
نوفمبر من نفس العام والذى بدا غريبا وكانه النظير السرى لإعادة صياغة «مدينة 
الاشباح الهائلة» ”رااc ''an immense ghost‏ الذی کتب لھا اهداء غامضا › وکان قد 
شرع فى تاليفها فى الوقت الذى بدأت فيه أولى اللقاءات فى ترام الرمل . 

«محمد .. إنى احاول أن أجعل هذا حقيقيا .. لكن الكلمات تقف فى طريقى › 
وأنت الآن قد فنيت » وانتهيت إلى أشياء رهيبة » لقد مت منذ ستة أشهر ١‏ أنا لا أبالى 
بذلك » ولكنی أخشى أنك أصبحت غير حقیقی » ویذا تبدو کل أحادیٹنا معا » بل كل 
اللیالی التیى قضنناها نائمین فی فراش واحد › وکانها تخص أناسا آخرین › ياعزیزى 
کم اود أن تکون هذه الذکریات هی ذکریاتی عنك التی لا أبغی تلویٹها ٠‏ إننى لا أريد 
أن أثرثر عن الحب المثالى » ولكننى أرغب فقط فى أن أكتب لك وكأنك حقيقى › ولذا 
فإنى أحيانا أحاول التفكير فى تعفنك وأنت فى قبرك .. إنها حقيقة ملموسة بالنسبة لى 
تعيدنى إلى حقيقتك أنت» . 

فی جستین ص ٥۷‏ «شارع باب المثاب » شارع أبو الدردار » شارع مينا البصل 
شوارع زلقة بغطيها زغب القطن الآتى من أسواقه القريبة . النزهة (حديقة الورد . 
بعض الذكريات عن القبلات) محطات الأتوييس التى تحمل أسماء أشخاص مثل سايا 
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باشا » ومظلوم › وزیزینیا ویاکوس وشوتز وچتاكليز .. إن المدينة تصيح 
عندما يحب المرء أحد قاطنيها» . 

كتب فورستر عن حقائق ماضي الإسكتدرية وحاضرها » وعن موكب | 
وخسائرها » والذى لايمكن انقاذ أى شي فيه سوى سلامة المدينة وكرامته 
دك غندها د كى الال عن انطتى » وف السطو الأخدرة هن روادة * 
الهند » أصداء لقصيدة من كفافقيس » ترددت فى خطاب فورستر إلى محمد 
سنتخلص منك بعد خمسة آلاف وخمسائة عام » فإننا سنقذف كل رجل إنجا 
قى البحر » ثم (واقترب منه بغخضب) ... ثم (توصل إلى قرار ... وقبله قبلة خ 
ثم ستنصيبح أصدقاء . 

قال الشخص الآخر » وهو يحتضنه برقة ٠‏ ولماذا لا نصيح أصدقاء ه 
إن هذا ما أرغب فيه » وما ترغب أنت فيه آيضا ولكن الخيل لم ترغب فى ذ 
انحرفت فى اتجاهين متضادين» ولم ترغب الأرض فى ذلك » فقد انبثقت منها 
على الراكبين أن يجتازوها فى صف واحد . المعابد والبركة والسجن » والقصر 
والفساد وييت الضيافة الذى لاح فى الأفق وهم ينبعتون عن الوادى وير 
تد کل ةلاقا : فر ر اغع ةف ذلك وقالت ات صت 5ي 
(لالفن خد وقالت لاء < لل هة : 

© ص١٤٠۲‏ هذا المسرح » ليس هو المسرح الرومانى الذى تم اكتشافه 
الدكة فى الستينيات من هذا القرن (العشرين - المترجم) انظر الملاحظة عن 
وهو يقع ليس كما يعتقد قورستر » ولكنه أكثر قربا من البحر » وعلى ؟ 
اكتشافات كوم الدكة الأثرية - والتى تضمنت الكشف عن مستوى الشارع 
وهو ماتم معرفته قريبا - تقدم لنا ما هو أكثر من الرمل والحصى لنبنى عليه 
عن الموقع . 

تقع الفنصلية البريطانية الآن فى ۲ شارع مينا البصل فى حى رشدى 
وهى منطقة سكنية تفضل الطبقات العليا من الجاليات الأجنبية الإقامة بها » , 
فيها «دافيد مونتليف» » وهو السفير فى رواية داريل » وخلال شهور الصيف 
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افر كان الك اني الى ها + هالا با رتس الحو وة رجال 
السلك الدبلوماسى . 

«لقد كان مقر الإقامة الصيفى الجديد مبهجا » وكانت تحبط به حديقة هادئة حافلة 
بآشجار الصنویر فی رشدی» (مونتليف ص )٥۰۷‏ . 

إن داريل لايتطوع بتقديم تواريخ الفترة التى تغطيها رباعية الإسكندرية » ومع 
ذلك فإننا نستطيع أن نحدد هذه التواريخ » على نحو دقيق جدا » فبالرغم مما بقوله 
داریل فی ملاحظاته التی تصدرت روایته «مونتلیف» «لقد مارست حقی کروائی قی أن 
أقوم ببعض التحريفات الضرورية للتاريخ الحديث لمتطقة الشرق الأوسط » وأيضا فى 
تات هة الساك ايلاتي : 

ففى مونظنف يموت الماك عند اكتشاف القامن على فلسطان ٠‏ ويستطيع فيح أن 
يكسب الموقف بتقديم مصاحف محشوة بالأوراق النقدية الى «ممليك»» ويتوفى الملك 
فؤاد الأول فی ۲۸ إبريل ١۹۳٠م‏ ويتولى الحكم من بعده ابنه فاروق . ومع هذا فإن 
مونتليف تغاضى عن الدليل على التآمر ضد فلسطين . لصالح الحكومة المصرية » كان 
قد آتى إلى مصر كسفير » وفى الحقيقة فإنه حتى توقيع المعاهدة المصرية الإنجليزية 
فی ۲٢‏ اغسطس ١۱۹۳م‏ کان لبریطانیا قی مصر مندوب سام ولکنه کف أن یکون فی 
مقدم عمق الحخات الفلوفا هة ا لحد وان لقب حفر كان هدا هى الثز 
ماىلز لامبتون 1a p0۸‏ sعM11'‏ (والذى لقب فيما بعد باللورد كليرن) "Lord - Killeam”‏ 
وهو المندوب السامی الذی أصبح سفیر | من عام ۱۹۳٣۲‏ - ١٤۱۹م‏ » ويصرف النظر 
عمارآه مونتليف فى شبابه فى مصر »› فإن الأحداث الرئيسية للثلاثة أجزاء الأولى من 
الرباعية (جستین » بلتازار » مونتليف) تنحصر فى الفترة من ۱۹۳۱/۱۹۲۵م إلى 
۷ مم . 

«وآخبار اورویا تسوء کل یوم» (بلتازار ص )۳۸٤‏ وقد قضی دارلی شتاعن 
أوثلاثة فى جزيرة يونانية وهو يكتب جستين ويلتازار » ويربى ابنة نسيم من مليسا 
(لقا راو هن 

وهذه السنوات التى قضاها دارلى على الجزيرة تتماثل مع تلك السنوات التى 
قضاها داریل من حباته فی قبرص من ۱۹۰٥۳‏ الی ١۱۹۰م‏ › والتی کان قوم فیھا بالتدریس › 
بالإضافة إلى ما قام به من تربية ابنته من إيف كوهين وحده لفترة من الزمن › 
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وكانت إيف كوهين متشابهة تماما مع جستين » ومن أجل آن يكتب »› كان يقوم فى 
الرابعة من صباح كل يوم .. كانت فترة عصيبة وكئيبة » لکنه فی صیف ١۹۰٠م‏ كتب 
إلى هنرى ميللر : «لقد انتهيت توا من تاليف كتاب عن الإسكندرية سميته «جستين» . 
ا ف ها و ا مد وکل انف انی اتاد ا 
منتصف أغسطس مصطحبة معها طفلتنا التى أفتقدها » ويضربة حظ صادفتنى فتاة 
سكندرية جميلة » وقعت بين ذراعى » ومنحتنى ومضة أمل تكفى لأن أستقر » وأن أنهى 
هذا الكتاب تماما » إنها فرنسية تدعى كلور » وهى كاتبة تتميز بشى غريب وخاص › 
لقد كنا نعمل معا ليلة تلو الأخرى بين كتبنا وآلاتنا الكاتبة واقفة على طرف المائدة أمام 
وای ا ر و ر و کی ااا و رعا سای 
استعادة الكثير مما فقدته “ المواخير » والحدائق وانتظار إشراقات الصباح على بحيرة 
مریوط ... » وکان آمام داریل أُیضا کتاب فورستر عن الإسكندرية . ويعود دارلى إلى 
الإسكندرية فى ربيع ١٤١١م‏ وهو نفس موعد وصول داريل لأول مرة الى المدينة . 
(انظر الملاحظة عن ص١١۲)‏ .. أما «كليا» فتتعرض للفترة التى قضاها داريل بالفعل 
فى مصر ٠‏ وياتتهاء الحرب أصبح من الممكن الوصول إلى أوربا مرة أخرى » وانقتح 
افق جديد وراء خطوط القتال (كليا ص١٤۸)‏ » رحل داريل من الإسكندرية إلى رودس 
فی دونيۀ 0م . 

9 ص٤۲۱‏ وهو عند فورستر فى «فاروس وغايلون» وقى رواية ميرامار لنجيب 
محفوظ » كان هذا البنسيون مبنى ضخم قديم » يطل على نتوء السلسلة » ويقع على - 
أو بالقرب - من موقع القصور البطلمية المندثرة . 

ونلاحظ فى الصفحة الأولى من الرواية ؛ أنها تضع هذه المنطقة فى سياقها 
الحالى . الموقع الحقيقى تقريبا الذى تخيله الكاتب للمبنى › والذى يقع فيه بنسيون 
ميرامار فى الرواية فى الطابق الرابع » وتحتل قهوة ميرامار الطابق الأرضى فى هذا 
المينى أيبضا .. وهذا المكان الآن يشغى بالحركة التى لاتتوقف أبدا» وهو متخصص فى 
تقديم مايستمتع به عادة زائروه من البحارة » وصار هذا المكان يحمل - طبقا لذلك - 
اسم الرواية . 

© ص۲۱۷ . ولد جمال عبد الناصر فی ٠١‏ ینایر ۱۹۱۸م فی حی باکوس 
بالإسكندرية » وهى منطقة تقطنها أدنى شريحة من الطبقة الوسطى .. انظر الملاحظة 
عن ص١٤۱‏ . 
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© ص۲۱۸ كان الكورنيش بالتالى ممتدا من السلسلة وحتى المنتزه . 

0 کد YY.‏ توجد غربى هذه المنطقة مياشرة جزيرة «كليا» حيث كان دارلى 
وكليا يذهبان للسباحة والغوص (فى الرواية - المترجم) وحيث أنقذها دارلى من الغرق 
بعد أن اشتبكت فى حطام سفينة غارقة « بهلب» قدیم . 
عندما دعلو» > «وأتها غير محددة على الخرائط اليحربة» 

كانت «كليا» تظن أن هذه الجزيرة »> هى جزيرة «تیمونیم » ”7 ''۲1۸107٩11‏ 
حیٿث عاش فیها أنطونیو بعد معركة اکتیوم کناسك » وفورستر يصفها فی مکان ما فى 
الميناء الغريى ¢ (انظر ص۷۰) «وعندما لم یکن أمامهم شي بقعلونه سوی انتظار الوت 
المؤكد الذى ستصحب وصول أو كتافيان - لاذا بتى لنفسه صومعة على هذه الجزبرة 
الصغيرة » لقد سميت باسح ناسك شهير .. كان مبغضا للبشر» ريبما كان فيلسوفا 
یدعی تیمون ° - وهنا کان على انطونیو أن يقضی أوقات فراغه » وهنا کان دارلی 
مستعيد المرة تلو الأخرى كل الذكريات فى عقله عن هذه المرأة » وتويات سحرها غير 
دند عوهد لأن بقول لها وداعا i‏ فا لإسکندريهة عالم باکمله» ( کیا ص۸۲۱( : 
المنزل قد ذهب للحج » مازالت شائعة فى كل أنحاء مصر ' فالكعبة .. ذلك المكعب 
سواء كانت سفينة أو طائرة مروحية خيالية ذات محرك واحد أو ذات كابينة مفتوحة › 
أو على الأغلب » طائرة كبيرة نفاثة . 

© ص٣۲۲‏ السلاملك : هو الآن عبارة عن فندق » وهو من أكثر الأماكن التى 
بمكنك قضاء وقت ممتع بها فى الإسكندرية » بالرغم من أن منظر المكان تشوه » يسبب 
وجود فندق فلسطين الجديد » وهو من أكثر الأماكن سوقية فى مصر . 

© ص ۲۲١‏ قام قورستر بعمل الكثير من مشروعه البحثى هذا فى المنتزه › 
وساعد فى تنظىم وإقامه حفلات التلية > وأعطى محاضرات عن الإسكندربة القديمة › 
وقضى هنا فترة النقاهة من الإصابة باليرقان » ومن هنا أحب المكان » وغالبا ما كان 
بعود اليه لقضاء عطلات نهاية الأسبوع . 
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© ص١٤۲‏ لايستغرق السفر إلى وادى النطرون بالسكك الحديدية وقتا أطول من 
الذهاب إليه بالسيارة أو عربات الأجرة أو الأتوييس الواصل بين الإسكندرية والقاهرة 
عبر الطريق الصحراوى . 

وعلى الرغم من وجود خط للسكك الحديدية من الإسكندرية متجه غريا بطول 
الساحل إلى مرسى مطروح » فالرحلات إلى أبوقير والقديس مينا » بحب أن تكون 
بالسيارة آو عربات الأجرة . 

9 ص١٤۲‏ . يستحسن الوصول إلى القرية بعد زيارة عمود بومبى ومقابر كوم 
الشقافه » وعندما نعود إلى شارع عمود السوارى سنجد أن الطريق يسير بطول 
الجانب الشرقى للمنطقة حول عمود بومبى ومعبد سيرابيس (انظر الخريطة .. ص۱۹۹) . 
ثم سر إلى الجنوب وهناك سوق يسمى الشارع بشارع كرمون »› وهو بؤدى إلى 
الر و غ ااره ا كات فى اران الي غاد به مةه ع اك 
إلى الإسكندرية ٠‏ والآن صارت راكدة ذات روائح عفنة » وتعترض مجراها جزر من 
النباتات وأجزاء من سفن صدئة . والطريق الجديد والسكك الحديدية المؤدية إلى 
القاهرة » قامت بوظىفتها الآن . 

ار اال لمر الور ا ع اا د ا ي و ا 
ضفه الترعه » ربما لمسافة مائتى متر » حتى تلاحظ على الجانب الأيمن معدية تعمل 
بالحبال . (يمكنك العودة بهذه الطريقة إلى المدينة » وعلى الجانب الآخر اركب الترام 
الأصفر رقم )١(‏ إلى ميدان التحرير) . 

وعلى الجانب الأيسر من المكان الذى تجد عنده المعدية يوجد نفق سفلى » حيث 
بجب عليك أن تنحنى خلاله لتعبر تحت خط السكك الحديدية » وعندما تخرح من هذا 
النفق » انعطف إلى اليسار » ثم يمينا مارا على مصنع القطن » وهو مكان يتم فيه 
تحويل الملابس القديمة إلى خيوط ويالات وتحيط به تماما مساحة خرية من الأرض › 
E Aes ge E‏ 

وعلى يسارك » سوف ترى الطربق المرتفع الواصل بين ميناء الإسكندرية الغربى 
والقاهرة . اعبر ذلك الطريق وستجد بحيرة مريوط أمامك ‏ زرقاء وواسعة فى مواجهة 
el I NN‏ 
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ويالسير إلى اليمين منحصرا الآن بين البحيرة والطريق › يوجد صق طوبل من 
الأكواخ والقوارب المسطحة القيعان مربوطة بطول الشاطى » وهى تبدو وكانها قوارب 
يابانية تماما . 

(جستين ص ٠١۸‏ وما بليها) وهنا ذروة الرواية ونسيم يصطاد البط قى مريوط »> 
ودارلی الذی کان یخشی على حیاته یعرف موت - کابودیستیریا واختفاء جستین . 

© ص۲١٤۲‏ أضاف دارىيل يعض المعلومات عن «تابو زيرس» 

والتى تم اكتشافها بالقرب من الكرمة (كليا ص )١1٠١‏ . 

إن القصر الصيفى الذى بناه نسيم من أجل جستين » كان فى أبوصير (جستين 
ا ھی ق الان غ ی اکت آل ني غا ا اا ااي 
وصل هو إلى انحناءة فى الصحراء تبعد عن البحر أقل من ميل » حيث يتدفق فجأة 
ينبوع عذب من خلال طبقة رملية سميكة » وهنا جحظت عينا نسيم من الدهشه على 
E‏ او ا ا ا وو ا عا ا 
الشاطىء » حيث تتلاطم الأمواج طيلة الليل والنهار » لم يكن قد تحدث عن ذلك لأى 
شخص » ولكن فى أعماق ذهنه › كانت تتكرر فكرة بناء منزل صيفى للمرح من أجل 
جستين» وكان هذا القصر الصيفى قد تم وصفه أيضا (جستین ص ۲۲) حيث إن 
موقعه کان بالقرب من برج العرب (صه٥٤۲‏ من هذا الكتاب) . 

ومنطقة العلمين تبعد عن أبوصير بمسافة ستين كيلومتر إلى الغرب (انظر 
الملاحظة عن ص )٠٤١١‏ . وهنا يوجد متحف ذو صهاريج » ومدفعية ثقيلة » ويقايا أخرى 
متروكة هناك بعد المعركة » بينما توجد الجبانة البريطانية إلى الشرق من المدينه وهى 
فى غاية الروعة » أما فى الغرب فهناك الجبانتان الالمانية والإيطالية » وكلتاهما يكر 
غلا التردد رفاك ايها الكير هن اللا الح ها جرال مقون قى الرمال: 
AE a NNE O a‏ 

© ص ٠٠۲‏ لم يعد ممكنا الوصول إلى وادى النطرون بالقطار » ولا بالاستعدادات 
التى تقوم بها الشركة » وبدلا من ذلك » يمكنك الوصول عن طريق القاهرة/الإسكندريه 
الصحراوى » الذى أنشي فى ۱۹١۷‏ م » وهناك بين المدينتين استراحة تقع فى منتصف 
ا ا ا ا ا ق ات 
فى اليوم » ويمكن تأجير سيارة لتأخذك عبر جولة إلى الأديرة » ومن الممكن عمل زيارة 
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قصيرة إلى وادى التطرون فی نصف يوم › وحتی وقت قريب » كان من الضروری أخذ 
تصريح من البطريركية القبطية القديس مرقص القائمة فى ۲۲۲ شارع رمسيس 
E ala o ONS ee NG SNS aL‏ 
OT TO E OA E‏ 

وغير مسموح للنساء بالدخول إلى الأديرة") » وما يقدمه فورستر من إرشادات 
الوصول إلى كل من هذه الأديرة . صار غير معمول به . ويدلا من ذلك يمكنك أن تتجه 
من الاستراحة إلى الوادى مارا بقريه » حتى تصل إلى لافتة تحدد کان وز 
أبو بشوی ودیر السوریانی › والطریق معبد حتی دیر ابو بشوی › ودير السوریانی يقع 
بالقرب مته فوق الرمال › ودير السوريانى يعتبر أهم الأديرة الأريعة . 

ومن دير آبو بشوى يستمر الطريق حتى دير أبو مقار » الواقع فى الطرف 
الجنويى للوادى » على أنه إذا كنت قادما من القاهرة للوصول إلى أبو مقار فيمكنك 
الخروج من الطريق الصحراوى قبل الاستراحة بأربعة عشر كيلو متر » حيث يوجد 
طريق مرصوف وله علامات › وهو يمتد إلى خمسة كيلو مترات فى الصحراء » ودير 
البراموس » وهو أكثر الأديرة اتجاها إلى الشمال وأكثرها صعوية فى الوصول إليه ء 
حيث إن ذلك يتم عبر رحلة شاقة طويلة بين الرمال » تجعله آيضا أكثر بعدا عن 
العالم . 


(«) صار الآن مسموحا للنساء وللاطقال الدخول إلى هذه الأديرة - المترجم . 
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٦‏ - تعبیرات فى أسماء الشوارع والميادين 


فيما يلى قائمة بأسماء بعض الشورع والميادين التى ذكرت فى النص أو فى 
الملاحظات » ولمساعدة القارىء على أن يجد طريقه » تم وضع الأسماء الحديثة لهذه 
الشوارع أمام نظائرها القديمة . وعلى الرغم من أن اسم الشارع قد يكون تغير 
رسمياً » إلا أنه من الممكن أن يظل معروفاً باسمه القديم . 

وأسماء الشوار ع تكتب الآن بالحروف العربية واللاتينية (*) 


الاسم القديم 


SSE ESS SR Se e Ra کچ شار ع العطارين‎ 
SSE الطريق الکانویى‎ 


- شارع محطة الرمل TT‏ 
- شار ع لیسیوس . ... 


الاسم الحديت 


عر 

شارع الحرية ( فى الأسبق كان شارع 
د ار د ا 

شار ع صلاح سالم 

E E 
هذا هو الکورنیش الذی عرفه فورستر‎ 
بالأرصفة الجديدة » ويسمى طريق‎ 
الكورنيش شرقاً إلى المنتزة باسم شارع‎ 
۲١ الجيش » وفى الحقيقه فإن شارع‎ 
. یولیو عادة مایسمی بالکورنیش‎ 
ا ( او رن افاي‎ 
.) وشار ع رشید‎ 

مندان ابی .: 

شارع سعد زغلول . 

شار ع شرم الشيخ . 


بسمی فیما مضی A1٤ × لا٤ ا٥ 6۲:٦‏ ع۸" .» أو متل شار ع أبو الدرداء كان يكتَب أبضا بالفرنسية 


. "Rue Abouc!l Dardai'’ 


- شارع الل E EEE‏ 
- میدان محمد غل (المعروف ا 
قديماً يالمیدان) o‏ 


- حدائق البلدية .. 

-- الأرصفة الحديثة (انظر الكورنيش) 
ن نهاية خط ترام الرمل . A‏ 

- شارع رشيد (انظر الطريق الكانوبى 
تانع ا لأخوات ر 

2 شارع السوما 


الاسم الحابت 


ميدان التحرير . 
حدائق الشلالات . 


ميدان الرمل . 

وشارع فؤاد الأول ) 
النهاية الجنوبية لشارع إبراهيم الأول . 
شار ع النبى دانیال . 


المشروع القو مى للترجمة 


الل الا ( ةه ان کوان ,گی ا رون 

الونسته والاإنسلام ك مادهو تانیکار ب احمد قۆاد لىع 

الترات المسروف حور ح حدمس ب سوفی حلال 

کف ننم كانه الستتاريو أىحا کارىسكویا ب احمر الحصر 

ترنا في ینوا إسماعىل قسج ب محمد علا۔ الدیں میصور 

أفخافات العكي اشا لك اف شد لوج ر وها گال عا 

العلوم الإتساننة والفلسفء لوستاں عولدماں ب توسف الانطکی 

ممعلو الحرائی ماکس فرنس ب . مصنطفی ماعر 

التغيراب الننثة اندرو س حودی ب محمود محمد عاشور 

ححلات الجكانه خیرار حنست ب محمد مصصم وعد الحايل الاردىوعمر حلى 

ارات فقسو اها شىميیورىسکا ف هنا: عبد الفتاح 

حلرىق الحرير دبفید تراونسسنون وانرین مرانك ثت أحمد محمود 

ةا لاقي ا ت عفان ارد 

نالفي واو ان اا و مخ الو 

الحر كان القيبه ادوارد لونس مىت ف اشرف زفق عشنفی 

أنه السودا. ا الل اا الزهات ر قاری الفاضت م مين 
EBE‏ 

EE aS‏ و ف و 

اللسعر النسانى فى اعريكا اللانسسه عحبارات ت طللعت ساھهیں 

الأعمال الستعربة الكامله حور ج سشقىربس ت تعنم عحلناً 

قصة العلم ح. ح کراوتر ت يمني حلريف الحولى / نتوي عبد الماح 

حوحه والف حوخا صسمد دهرنحی ب معاحده العبانى 

pe NL‏ کل بای که اک علي ا اهو 

نجلى الحمبل هانز حور ح حاداعر ت سعد بوفق 

فل الجا ا ا ا 

متنوی مولانا جاال الدس الروعى ب ابراهیم الدسوقی شتا 

دنن مجر العام محمد حسیص هیکل ت احمد عحمد حسں ھکل 

الينو ع النسىرى الخلاى عفالاں ب بحية 

رساله هى النساعح حوں لوك ت مى انو سه 

المون والوحود جیفس ب کارس ت ددر الدب 

الوتىنه والاساام (ط٣‏ ) ك مادهو پانیکار ت احمد فؤاد لسع 

ماد ر تر انما انارت ا اسا ا ع الا و م عدا ان کرت 

الانقراص تروش تر انی رافح فی 

التاريح الاقتسادى لإفر:قيا القرسه |. ح. ھوىكىر ب احمد هواد نلبع 


الا تخوره والحدای 

ددر .ا السرد الحدسه 

وأاج» «عنود وموس ميغاها 
EST‏ 

الإعردى والحسد 

ف دت ادد ج 

ها تعد المركرنهة الاورييه 

عالم عاك 

الله المردوج 

دهد عدة اأضنناف 

الدراث المعدور 

عسشمرو وکننیدهھ خب 

ناريح النفد الود الحديت )١(‏ 
حدءاره مجسر الفرعونناه 
الإسلام فى التلعان 

أاف ايله وليله أو القول الاسير 
».تار ااروانه الاادو آعرینکی 


ااهاد C‏ 1 لاغەسى التدعبمى 


الدراما واانعليم 

المفهوح الإغرنفى للمسر ح 
اوا الد 
NTSC SSNMIELEYÎ‏ 
الاعمال السعرمه الكامله )١(‏ 
ا 

اللخدرة 

اللتج د والكل 

AE grng‏ عام الاتنناان 

ل اکر 

ارم المد الأددى الحدب )١(‏ 
رر اند راء. یل (سفره حباه) 
وو دم الكل و»دالات احخريى 
حدمو رجا اتا ادا 


حا ت 


فار L.‏ ۱ اع < 3 5 و ف م ما |« 5 ف 


ااام ".انی فى لوا , الفري اافسوس 


idl û,‏ و = عدار ار ااا یسا 


الدوس هکنالی 

رونرت ح دسا - حون ف ا فایں 
باناو ىرود ! 

رېتىه وىلىك 

ایوا 

هھ ب دورسيی 

حال الدنن بى الشتحخ 


داردو دادو سا 8 ح پىىبالەىىى 


دفر ا موقا لسن وسقي . 


روج» هدر وروخر ندل 
آ ف النجنون 

8 مانکل وا لدو ت 

چو نولکحهوم 
مدرىکو کر دمنیةه لورکا 
ھدىرىكو غر سنت اورکا 
ھدىرىکو غرسده لورکا 
کارلوس موسنىل 

حو ھار انیس 

سار أآوت ندنفمو ر جمدي 
روان بارت 

رەەما و ناماي 

YT‏ وود 

EE 

ET‏ دوو ڪال 

فر دادو بوا 

فال دس راوس 

ea gl‏ اء راهم 


أو حتافو مام ر۹ ا رنه 


ل 


السب 


م 


اتور ععيب 

منیرہ کرواں 

محمد عبل اتراهیم 

عاحلف أحمد / اتراهیم شنحى / عحمود ماحد 
ا خف محمول 

المهدی احرنف 

مار لس بادرس 

احمد محمول 

عمحمود السند على 

عحمل تراده وعىمانى المياود و نۇق الاحلكی 
عمحمل انو العطا 


لحلفی فحلنم وعادل دمر داس 


.ندنل مصبلحی 
محمود ھی کي 
عمحمود اليسند ماهر النحلوطى 
السند السيد هيع 
صنىر ی محملدل عد العسى 
احعه واشراف محمد الحوهری 
,حمل حر الفاعى 
ر نتر عو کے . 
ر نىدەن عو د سں 
المهدى احرف 
اتر وب احا ع 
احەد 48 ار ونی وشودد ا SSE‏ کومی 


عد اأحہد عاا و احمل ااا 


السندة لا بحبلح الا للرعمى 
الا ا 

دقد استحابة الغاری 

صلا حم الدیں والممالنل قى محسر 
قن النر احم والستر الدایں 
جاك اكان واعو!. التال 'لنفسیى 
باريع انفد الاننى الحلس ج ۲ 
العولمء التحترنىة االاححاعب والرقات الكو ية 
تتعرنه الماليف 

بوشکس عند «ناعوړ د ادهو ع» 
الحماعارن المتحيلة 

مسون محل 

محبار ابت 

موسنوعه الآدب وأاعد 
ضور اادج (شسركة 
8 

نون والعام 

الإنتاا. تالىعرس 

الخلرتي لبالب 

وىىم السسىقف 

شرح ولرد ى ارت وای 


الاستانوامرىكى المعاصر 
سحدتان العوله 

ال ال 

عحتارات من المسترح الإسبانى 
تلات رییقات وو رده 

همونة فرسسا 

الهم الإتسانى والانيرار الحسنغنودى 
تارنح الستيما العاليه 
TIE‏ 

التحن الرواني (تقيتات وعتاهح) 
السنا ك والىساععح 

قر اس عربی لدا انا. 

اوىرا اھوخى 


عدحل ال ات الحامع 


ا 


داريو فو 

ف سڈ 1 لنو ت 
ح ب و مىڭر 
ل | سسمندوعا 


روالد رېىرىسۈن 
تورىس اوىسىسىكى 
الكندر 5 نکەں 
فشذکب ادر ست 
مېجىل دی اونامونو 
عوتلاریك اا 
محموعه من الکیاب 
ا9 ع رک lias!‏ 3 
حال سر صسادعی 
حلال أل اأحەد 

حاال ال اأحخمد 
اندوسی ددن 
محل دی پرناتس 


Sh 


و ل 

a 
صمو پل یکت‎ 

اتخاونيړ يويرو تاسځو 

فحسحین معمحبارد 

فرساں رودل 

دماد ح ومقالاس 

دىفبد روند.سنوان 

دول رسن وحر امام نومدسون 
ETI‏ 

عند الكريم الحخلسى 

عند الوهات المؤدب 
OE‏ 

ور اوي 


ا مارا جسن سر روىدەراسسى 


7 


( 


رہ 


( 


حسن باحلم وعلی حاکم 
جسن دنو می 

احسد دروبس 

عند المخحصود عبد الكرنم 
محاهد عند المنعم عجاهد 
أحمد محمود ونورا أعی 
سعید الفانعی وناصر حلاوی 
مكارم العمرى 

محمد حلاری التىرقاوی 
محمود السند على 

حالد المعالى 

عند الحمند سبنحة 

عند الراری ترکات 

ا و ا 
ماجده العیانی 

اتراشيم الدسوقى شنا 

احمد راند ومحمد مجني الدتن 
عحمد إتراشىم مىروك 


عند الوهات علوت 
هوري العسعماوی 
أسرف الحصاع 


اتراهھیم فتحی 


عر الدیں الکتانی الإدرنسی 
مجملن لنددتی 
asd‏ العفار عکاوټی 


عند العغرير ستل 
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صبؤرة القداني في الشعر الأمريكى المعاصر تخسة 


ناث دراسات عى النتیعر الاندلسی 
حروب المياه 

الا ف الات اتام 
المراة والحرنمة 

الأختا ع الفادف 
TT‏ 


مسرحینا حصاد کونحی وسكان المستتقع 


E 
امرأه محتلعة (درية شفيق)‎ 
المراة والحنوسة فى الإسلام‎ 
ابت اجات في مر‎ 


النسناء والأسرة وقوادس الطلاق 

الحركة النساثة والتطور فى الشرق الاأرسط 
الدلبل الصعير فى كتابة المرأه العرسه 
نظام العبودية القدبح ونمود ج الاستاں 
ا لار احاوریه العيمانث وعلاقانىها النولىه 


!هحر الكادب 

الال اي 

فعل العرا .ة 

ارهاب 

الآرت المفارن 

الرواية الاسبانيه المعاصرة 
السرى تصعد تابية 

محر القدعمة (التاريح الاحتماعى) 
نامه العوله 
ORE‏ 

تریح حضاره 

المحبار مں نقد ت. س. البوت 
ادحو الیاشا 


مدکرات صابنط فی الجمله القريتسنة 
عالم النامفرىنون بې الحمال والعذف 
التخلرنه الشعرنة عند انوت والتوبيس 


SET 
اتسا عستره مسرحية توبانبة‎ 


ا لاسکىدربه تاریخ ودلىل 


مجموعة عں النقاد 
جون بولوك وعادل درویش 
حسبة نيجوم 

عر انسیس ھیندسیں 
ارلین علوی ماکلیود 
سادی بالانت 

وول شویکا 

فرچیسا وولف 

سستیا نلسوں 

کت 

نت ماروں 

أميرة الارهرى سيل 
الى أبنو لعد 

قاحلمة مویسی 
حوریف فوجت 


بل الکسددو وفنا تواتا 


نو ا 
مارا دولورس اسیس حاروبه 
أندريه جوندر فرانك 
عحموعه من المؤلفس 
مابك فیدرسىوں 
طارق على 

ناری ح کیمب 

ت س اليوت 

کبنت كونبو 

جورنف ماری مواریه 
ایقاننا بارونى 

عاحلف قضول 
فورب عي 
عحموعه من المولفين 
¡ م قورسىر 
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محمد عبد الله الحعيدى 
محمود علی مکی 

فا ا كد 

منی قطان 

ریھام حسیں إبراھیم 
اكرام یوسف 

احفد خا 

فم ملي 
Ea‏ 

نهاد أحمد سالم 

عن انراهيم . وهالة كمال 
ميس النقاش 

تاتراف/ رؤوف عباس 
تحنه س المنرحمين 
محمد الحندى . واتراتيل كمال 
عسدرہ کرواں 

أنور محمد إبراهيم 

أحمد فؤاد بليع 

سمجه الحولى 

عند الوهات لوب 

تتتسبر الستاعى 

O E 
محمد آنو العطا وآحروں‎ 
شوفی جاال‎ 

لونس بقطر 

ف الزات غاوت 
لشت لشاف 
ا 

ماهر سفق هرد 

سحر توفبی 


( تحت الطبع ) 


افر الأمرنكى امقام 

الحانت الدينى للفلسفة 

الولايه 

المدارس الحمالة الكترى 

محتاران من التتفر اليونانى الحديب 

NES 

العلاقات نين المندننين والعلمانیي فى اسراننل 
دال الوك 

خان کو کنو على اة الشنا 

الاأرصهة 

عرام الفراعنة 

نحو مفهوم للاقتصاديات السثبه والقوانين المعالحه 
القصة القصيره (اللطريه والىقسسه) 

صاحباً اللوكانده 

التحرية الإعريقنهة جركة الاستعمار والصراع الاحيماعى 
اكتف واو 

حسىرو وىتىىرىن 

العمى والنصيره (مقالات فى تلاعه النحد المعاصر) 
وضع حد 

الطيفربون هى الحياة النومية 

انطواں نسیحوف 

من المسرح الإسبانى المعاصر 


ك ي الوا 

تاريخ النقد الأدنى الحديب (الحر. الرايع) 
ڪکاحات ثولت 

شامیولنوں (حیاہ مں نور ) 

الحورية الهارية 

الإساام فى السودان 

العرنى فى الأدت الإسراتيلى 

اله الطيبعة 

صحابا التتمية 

املسرح الإسسانى فى القرن السابع عشر 
اىدىولوحى 

ناريح الكيبسه 

هن الروانة 

ما تعد المعلومات 

الور ف الحهراة 

عوب آرتمید کروت 

علم الحمالنة وعلم اجتماع القن 

المهلة الاحدره 

الهنوانة تحصسع علما جديدا 

فصابا التتخلتر فى النحت الاحيماعى 


مدرستة فرانکفورت نسشانها ومعر اها 


طبع بالهىئة العامة لشنون المطابع الأميرية 
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ALEXANDRIA 


AHISTORY AND A GUIDE 
A.M. FORESTER 


كتأاب عن مدينة الإإسكندرية ؛ تاريخا ودليلا > يعتبر من أهم الكتب التى 
صدرت عن هذه المدينة الساحرة > المدينة التى ولدت من هوى الإسكندر > رغم 
أنه لم يعش ليراها وهى تتحقق فى الواقع » لكن جسده قد أحضر إليها ليدفن 
فی قلبھا کی يصبح معبودها الحارس . 

يقول ( مدلتون فاریى ) عن مؤلف هذا الكتاب : « ينتمى السيد فورستر 
إلى ذلك النوع المريب من البشر ٠‏ والذى يتلك زاوية غريبة للرؤية › إنه 
بشخصيته الغريبة يسلك السبيل المتوقع إلى مدينة مريبة »۰ 

أما الروائى الشهير ( داريل ) فيقول عنه « ليس هناك وجه من الوجوه 
العديدة لهذه المدينة ولا ظل من ظلال ألوانها إلا ورصدته عيناه بكل دقة » 
وصوره قلمه الحساس . .. فهو حماأ من تلك الكتب التادرة التى لم بر مثلها 
الإنسان كثيرا فى التبويب والتوصيف « ۰ ! 

كتاب عن التاريخ ) مکتوب بنقّس روائی لامع وروح شاعرة . بجعلا 


تخس أنتا آمام « حاأالة شعر تاريخية » أو حالة م« تاریح شعری » لمعشوقته 
الإسكندرية فى تجلياتها الملختلفة . متنقلا بين النظرى والعملى . بين التاريخى 


والأثرى . بين الماضى والحاضر » بين السردى والشعرى . 

إنها مدينة 2 إيراتوسثينس کلاودیوس بطلیموس 
وٹیوکرتیس .. 

مدينة كفافيس وداريل ؛ e‏ أنضا كلا من کس 
ودريدن لتسضيي بهما اللوحة الشعرية فى إطار من التاريخ والفن . 


الغلاف : عماد حار 


To: www.al-mostafa. com 


